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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
المرسلين؛ وعلى آله وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

طرينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم). 

«ربنا اغفر لي GUYS‏ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) . 

وبعد . 


فهذا الكتاب كتبه مؤلفه رحمه الله تعالى؛ ليكون منهاجآ Spe‏ ونهجآ 
ميسراً للباحثين في علوم الأحوال الشخصية والميراث؛ وما يتعلق من مسائل 
يجدها الباحثون في بطون أمهات الكتب مطولة» أو في الكتب المختصرة 
مبتورة» أو حتى نظرية تفتقر إلى الأمثلة العملية التي يحتاجها المسلمون في 
حياتهم اليومية . 

وأصل هذا الكتاب ple‏ اكتسيه والدي ‏ رحمة الله عليه - من شيوخ 
العلم وأساتذته الكبار خلال دراسته الشرعية» وخبرة عملية في مجال 
التدريس استمرت من سني حياته الأولى حتى وفاته» وتطبيق يوميّ في دور 
القضاء والمحاكم الشرعية فاقت الأربعين عاماء تَعرّف فيها على الكثير الكثير 
من مشاكل الناس فيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب» وأسهم خلالها بفكر نير 
ثاقب وحكمة ودراية يشهد له بها كل من اطلع على مجريات المحاكمات التي 
كان يديرهاء أو على نصوص الاحكام التي كان يدونهاء ويسهر على صياغتها 
الليالي الطوال» ونحن - أهل بيته - أعرف الناس بحياته اليومية التي كرّسها 


كلها لخدمة عباد الله والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أتفعهم لعياله . 

وقد اجتمعت مع العلم الشرعيّ والخبرة التدريسية والتطبيق القضائي» 
خبرة أخرى وهي اختياره من بين رجالات القضاء في العالم العربي لصياغة 
القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية؛ ووقوفه بحزم إلى جانب الحق 
والشرع في صياغة هذا القانون والتزامه بمراقبة الله عز وجلء واستشراف 
الحلول الشرعية لمشاكل الناس الذين سيطبق عليهم هذا القانون. 

كما كانت خبرة والدي رضوان الله عليه في تدريس مواضيع 
الأحوال الشخصية والميراث في المعهد العالي للقضاء» وكذلك في كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بدبي في أخريات حياته» والمذكرات التي 
وضعها لطلابه خلال هذه الفترة رادفاً آخر ساهم في جعل الكتاب فريداً ‏ فيما 
أعلم ‏ في ang‏ وأسلوبه والامثلة العملية التي بسطها لبيان كل غامض من 
مسائله . 

وبعد. . . فهذا الكتاب» كتبه والدي العلامة ‏ أحلّه الله دار المقامة - 
امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى في نشر العلم وبيانه» وقد كان يعدّه للطباعة» 
ويراجع ما طبع من فصولهء عندما أرادت قدرة الله وقضاؤه أن تختاره إلى 
جوار ربه وكرمه وعفوهء ريما ليجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وحتى لا يسمع old‏ الناس cade‏ فينقص ذلك من أجره عند ربه. 

وقد أعده والدي رحمة الله عليه ليكون هادياً للقضاة في قضائهم. 
وكتاباً للطلاب في دراستهم » ومرجعاً للأساتذة في محاضراتهمء فما كان فيه 
من خير وصواب فبفضل الله وتوفيقه للمؤلف رحمة الله cade‏ وما كان من 
خطأ أو سهو أو ما Oly‏ عليه فيه فهو من تقصيرنا وقلة ياعنا. . . 

«ربنا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلناء رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف be‏ 
واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) . 
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سماحة القاضي الشيخ محمد الشماع رحمه dil‏ تعالى 
وكتابه المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث 


تقديم فضيلة الشيخ وهبي سليمان الغاوجي 
أستاذ الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
انتقل إلى جوار ربّه جل جلاله أستاذنا الشيخ محمد الشماع رحمه الله 
تعالى فحزن على فراقه أهله وأحبّته ومعارفه وذووه إلا هو. 
لقد حزن أهله aol,‏ وعارفوه لفقد زوج بر تقيّ» ووالد صالح شفيقٍ 
مرب وعالم pols‏ + وقاض نزيه عفيف» ومحدث لبتي بارع» ples‏ للقرآن 
وعلوم الدين واللغة موفق. ولم يحزن هو إن شاء اله تعالى. فقد انتقل إلى 
الرفيق الأعلى» مع الذين أنعم الله عليه من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحينٍ ا Arey sf‏ ومن lj‏ رحمه الله - في أخخريات أيامه 
خاصة - lie aly‏ رجلا Sa‏ على الله تعالى» بالعبادة والصلاة والذكر 
والتذكير. وما ندري لعل قلبه كان یردد قول أبي هريرة رضي الله ce‏ لرجل: 
«واشوقاءه... لقد طال شوقي إلى من يراني ولا أراه؛» وخر مغشيا عليه. 
ولما كان الشيخ محمد عبد الرحمن ولد القاضي رحمه الله تعالى قد 
كتب سيرة والده وحياته العلمية فسيكون مني أن أكتب كمقدمة لكتابه «المفيد 
من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق A rally‏ كلمات UH‏ وجيزات 
مختصرات . 
أما الكلمة الأولى ففي الشيخ رحمه الله تعالى: 
فهو أستاذنا الفاضل المحقق المتمكن القاضي الشرعي» محمد بن 
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توفيق الشماع رحمه الله تعالى» كان حديث المجالس» قدوة الملماء» خطيبهم 
ومحدثهم» نبراسٌ القضاة ورجال العدل. ألان الله تعالى كتابه على wd‏ 
فهو يجري منه سلسلا رائعاً من فم أغناه الله تعالى بمخارج Te‏ وروح 
عالية» ونفس نفيسة» وإذا حدّث أو أجاب أو ذكر في موضوع علمي» من 
شرع أو لغويّء أصاخت له آذان العلماءء وأقبل عليه المستمعونء 
يستفيدون منه Zid‏ وعلماً وأدباً وتواضعاً. 

لقد die‏ قديماً في دمشق» ثم زاملته في كلية الدراسات الإسلامية من 
أول افتتاحهاء كان ple‏ القران الكريم» وهو المعلّم في EB YS‏ شرع 
css‏ وكان في مجلس الأساتذة» صاحبٌ الحديث الطلقء والعلم الوافرء 
مع الآدب pl‏ والتواضع الكريم» ما سمعت منه يوم كلاماً في aol‏ ولا 
مغمزاً في شيخ وغيره» فضلاً عن غيبة ونميمة» لقد كان بعيداً عن فضول 
الكلام ورخيصه رحمه الله تعالى. 


يرى CaM‏ شيئاً ثميناًء فيجعل منه ثمينَ القولٍ والعمل؛ حتى توفاه الله 


على ذلك رحمه الله تعالی» لقد Co Cie‏ الله تعالى إليه العلم» فكان pl‏ في 
الماجد منذ الخامسة عشر من عمره» ثم درّس في المساجد والجامعات» 


وحتى بلغ الثامنة والستين حيث قبضه الله تعالى إليه . 

عرفت عنه أنه حيث نزل في حي اختار المسجد القريب من مسكله 
للصلاة والدروس» فيّدرس القران الكريم» ويُدرّس الفقه» ويقرأ adm‏ 
رسول الله BE‏ ويعلّمه . 

وفي الشارقة كان يصلي في مسجد بجوار بيته» وفيه يدرّس العلوم 
الشرعيّة؛ ودرّس الفقه الحنفي فيه أيضاء وكم استفاد منه من كتب الله له 
التوفيق» ويارك له في الوقت» وهو من هو في مرتبته العلمية والقضائية رحمه 
الله تعالى . 

لقد كان رحمه الله تعالى قارئاً مجوّداً للقرآن الكريم» فقيهاً متمكناء 
تخرّج فيهما على الحافظ المقرىء الفقيه الزاهد شيخنا الشيخ عبد الوهاب 
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دبس وزيتء وكان محذثاً وداعية إلى الله تعالى على بصيرةء فقد طالما 
استفاد من شيخه وشيخنا الشيخ عبد الكريم الرفاعي وغيرهماء رحمه الله 
تعالى» كما أخذ عن غيرهما من العلماء الأثبات رحمهم الله تعالى جميعاً. 

ولقد كانت ترد Ble‏ مشكلات من SLT MY‏ عنها بالهاتف؛ فيجيب 
بعد الدعاء ويكل تواضع الجوابٌ الصحيح الشافي. ما Carey‏ عليه شيء Las‏ 
أجده وأمثالي من المعضلات المشكلات من المسائل» وأما مسائل القضاء 
ومشكلات الأحكام فعند القضاة في ذلك الخيرٌ اليقين من علمه وأحكامه 
واراثه رحمه الله تعالى. 

ws‏ يوم الخميس وعقب صلاة الظهر السابع من محرم الحرام سنة 
06 من الهجرة» مات شيخنا وأستاذنا محمد الشماع رحمه الله تعالى» 
وأقول مع ولده البار محمد هلال ما قاله في قصيدته الغراء فيه: 

في سابع الشهر المحرم قد مضى لله أسرع أيما إسراع 

والملتقى أرّخ : لنا في جنة قد أزلفت لمحمد الشماع 
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امين 
ly‏ الكلمة الثانية: ففي التعريف بكتابه المفيد من الأبحاث في أحكام 


الزواج والطلاق والميراث. 

لقد ذكر رحمه الله تعالى نبذة تاريخية لنشأة الكتابة في هذا الباب 
الأحوال الشخصية من أبواب الفقه» وذلك حين أفردت أو كادت المحاكم 
الشرعية» نتيجة وقوع البلاد العرية والاسلامية تحت سلطة الاستعمار 
الأرربي والذي جلب معه إلى بلاد المسلمين الأحكام البشرية والوضعية» 
وفرض سلطانها على الناس سوى ما Gla‏ بأحوال الأمرة فجعل أمرها إلى 
المسلمين مما سمي الأحوال الشخصية ولا حول ولا قوة إلا GL‏ 

ثم أتبع ذلك بذكر Gal‏ بحوث أحكام النكاح» فتكلم عن البخطبة - بكسر 
الخاء ‏ ثم الزواج وحقوق الزوجين المتبادلةء وحقوق JS‏ منهما وواجباتهء 
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إلى ما قد يعرض للحياة الزوجية من منعْصات قابلة للإصلاح وغير قابلةء مما 
يؤدي إلى الطلاق» والطلاقٌ be yo‏ وصعب» ولكنه خلاص من نكد وظلم 
clay‏ ثم (وإن يتفرقا ott‏ الله كلا من سعته» ولقد كان بعضّهم ینکر 
الطلاق» ولكتهم مالوا إليه OV‏ بل تجاوزوا في شأته المنطق والمصلحة. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

وتابع رحمه الله تعالى بحوث الموضوع بنسق لطيف وعرض بليغ» 
ودقة هي دقة القضاة في اختار الكلمات وأدواتهاء وذكر المحترزات 
وأنماطهاء وهو رحمه الله في YS‏ مناسبة يعرض Dar‏ الإسلام في الأحكام 
ووفائه بمطالب الحياة على كل حالء وحينما يتكلم بلسان الخطيب يبشر 
وينذر رحمه الله تعالى بلسان حكيم شفيق. 

ثم حين cle‏ بحثه في المواريث كتب كتابه مطوّلة منظمة Hants‏ 
واضحة» ما رأيت قبلها مثلهاء ولا أرى OF‏ عالماً شرعياً بالمواريث» أو 
قاضياً في المحاكم الشرعية» Sead‏ عن المحامي إلا يجن نفسه مستفيداً من 
كتابه» خاصة في مسائل المواريث المحلولة» وهي كثيرة. فقد كان رحمه الله 
تعالى شهيراً في هذا الفن يسلمٌ له من عرفه hey‏ 

لقد جاء الكتاب في [E99]‏ صفحة . 

ULI,‏ الله تعالى أن Sy‏ علينا بطبعه ونشره فيستفيد منه طلابٌ 
الجامعات : قسم الشريعة وقم الحقورق» كما يستفيد العلماء والقضاة 
والمشتغلون بالفقه وأحكام النكاح إن شاء الله تعالى . 

أقول: وسيرى القارىء مصداق ما أقول وأكثر حين يقرأ الكتاب 
Lo,‏ بالأدلة مزيّناً بالتموص المناسبة وأقوال الثقاة من الأئمّة مدعمّاً 
بأحكام Gaull‏ والواقع بأملوب سهل عذب فصيح . 

Ul,‏ الكلمة الثالثة ففي قطوف: 

قال رحمه الله تعالى في بيان بطلان التبني» الذي كان معروفاً في 
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الجاهلية وأبطله الإسلام؛ ويقع فيه بعض الناس جهلاً بالحكمة أو بها 
وبالنهي : «والتبني الممنوعٌ في الإسلامء والذي لا ينتج أي أثرء ويُعتبر Td‏ 
محظوراً دائماء هو أن ise,‏ الإنسانُ ابن $e ye‏ المعروف baad‏ ابا له 
يتخذه كولده ويضمّه إليه ويلحقه بنسيه. فيصير له أب" حقيقي معروف» Sy‏ 
مزيف» ويكون منوبا لرجلين في وقت واحد» وهذا لا يقره عقل ولا منطق» 
ص ۱۱۰ . 

أقول: أما ضمٌ اليتيم وتربيته مع الاحتفاظ به فذلك جائزء بل هو 
pies!‏ 

وقال رحمه الله تعالى في شان الطلاق بعد كلام: «ولا شك أنَّ المنطق 
السليم يُوجب = gis OF‏ استمرار الزواج بمودة ورحمة - اختيار طريق 
الطلاق الذي أصبح ضرورة لا بد منهاء إذلو كان الموت وحده هو المخلص 
من الزواج الفاشل » لتنوعت صنوف القتل» واتسعت طرائقه Oss‏ شرع الله 
الحكيم العليم بما يُصلح عباده لا يُغمض عينه عن واقع الحياةء فجاءت 
أحكام الطلاق في الإسلام من جملة التشريعات التي تعالج مشاكل الزوجية 
بحلول عملية مفيدة؛ فأذن به بعد أن LG‏ جميع الأبواب الموصلة إلى إزالة 
الجفاء وعودة الوثام. )4252 الحكيم الخبير على مراحل كي يفسح المجال 
للتروي» وأملاً للتروي» وأملاً بعودة الوفاق بعد الشقاق» ص ١١8‏ . 

أقول: والله تعالى سبحانه وتعالى يقول: OL)‏ يتفرّقا Ab‏ الله IS‏ من 
fans‏ وهو مجرّب؟ قديماً وحديئاً والحمد لله. 

ويجيب بحكمة abl,‏ على سؤال: لم يملك الزوج الطلاق بإرادته 
وحده ولا تملكه الزوجة بإرادتها وحدها؟ أقرل: يجيبا يكلام مقنع تقرؤه 
أيها القارىء الكريم ص ٠۲١ 217١‏ . 

ويقول رحمه الله تعالى في شأن تعدد الزوجات بعد ذكر أحكامه 
وآدابه: «وإذا كان في واقع بعض الناس اليوم» Bole]‏ في استعمال الحق أو 
خطأ في تطبيق المباح أو عدم التزام بتوجيهات الشارع الحكيم» فإنما العيب 
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في أولئك الناس لا في الشريعة نفسهاء التي جاءت وسطاً ر بين الشرائع» التي 
أباح بعضها التعدد من غير قيد في العدد ولا قيد في الزواج» والتي منع 
بعضها الآخر التعدد مطلقاً فبقي المنع ipl‏ نظرياً مجرّداًء وبقي التعدّد 
موجوداً بالفعل» ولکن بطريق غير مشروع؛ حتى ارتفعت نسبة الأولاد غير 
الشرعيين إلى de‏ مذهل» ولقد اعترف بهذه الحقيقة Lely‏ من أكبر كتاب 
أورباء هو الفيلسوف شوبنهور إذ يقول: «لقد أصاب الشرقيّون أقول بل 
الاسلامء في تقريرهم مبدأ تعدد الزوجات» GY‏ مبدأ تحتمه وتبرره الحياة 
الإنسانية؛ والعجيب it‏ الأوربيين في الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ 
نظریاًء يتبعونه عملیاًء فما أحسب أن بينهم من ينفذ مبدأ الزوجة الواحدة على 
وجهه الصحيح» ص ٥۹‏ . 
وقال رحمه الله تعالى Lite Las‏ في أنواع cine sll‏ أذكرها هنا تعجيلاً 
للفائدة قبل صدور الكتاب: 
«قد تكون الوصية واجبة بحكم الشرعء أو بحكم القانون» أو مندوية» 

أو مكروهة» أو محرّمة» أو مباحة. 

١‏ - فتكون الوصية واجبة بحكم الشرع بما يوجب في الذمّة من حقوق العباد 
أو حقوق الله تعالى 3,5 الودائع إلى أصحابهاء وآداء الديون لأهلهاء 
وإخراج الزكاة» والكفارات» والنذور الواجبة. 

۲ - وتكون الوصية واجبة بحكم القانون» لأولاد الفرع الذي يموت في حياة 
أصله ولا يكون له نصيب في الارث الشرعي وسيأتي بيان أسبابها 
بالتفصيل لاحقاًء أقول: قال بهذا النوع من الوصية ابن حزم مخالفاً 
المذاهب الأربعة المتقدمة» وأخذت به بعض البلاد العربية دون غيرها. 

٣‏ - وتكون الوصية مندوبة» في أوجه البر والخير» ولأهل العلم والصلاح» 
وللأقارب غير الوارثين بمقتضى قواعد الآرث الشرعي . 

5 وتكون مكروهة» كما لو كان مال الموصي قليلاً وورثته فقراء؛ أو كمن 
يوصي للفسقة . 


ه ‏ ومثال الوصية المحرّمة» كما لو أوصى بقصد الاضرار بالورثةء أو إذا 
أوصى بما حرم الشرع فعلهء وهنا مع حرمة هذه الوصية تكون الوصية 
باطلة . 

١‏ ومثال الوصية المباحة» كما لو أوصى لفني غير قريب» وغير متصف 
بالعلم ولا بالصلاح». 


أما بعد. 


فهذا تعريف يسير غير كاف ولا واف في عالم fle‏ فقده أهله 
وعارفوه والمسلمونء وغير كاف ولا واف في كتاب سيقرؤه العلماء وطلاب 
العلم» تحت عنوان: «المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق 
والميراث»2) من عمل شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد الشماع» رحمه الله 
تعالى» ورفع درجته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من Sl‏ والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

1 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


arcs, 
لمان غاوج-‎ Soa ١416 الشارقة‎ 


دن 


لمحة عن حياة المؤلف رحمه الله تعالى 
القاضى محمد الشماع 
6-6 اه 
م 


هو القاضي الفقيه الفرضي العالم الشيخ محمد بن توفيق الشماع؛ ولد 
في دمشق في أوائل العام الهجري ٠٤٠١‏ للهجرة» يوافق النصف الثاني من 
عام 19375 م. 

انتسب إلى معهد العلوم الشرعية سنة ١768‏ هھ = ۱۹۳۹1 م ولما يبلغ 
العاشرة vids‏ فنعأ في جو المعهدء وهو جو علمي يغص بعلماء دمشق»› 
يقدح العزائم» ويحرك الهمم» ويُلهب Gales‏ القلوب بالتحصيل والعلم» 
فأقبل بكليته نحو شيوخه ومعلميه. حتى كاد طلب العلم يشغل فكره كله. 
وحصل على شهادة المعهد المعادلة للشهادة العالمية آنذاك . 

وفي معهد العلوم الشرعية» حفظ جل المتون المنظومة في العلوم 
الشرعية» وعلوم UW‏ وعلوم العربيةء فحفظ ألفية ابن مالك في النحوء 
وحفظ متن جوهرة التوحيد في علم الكلام للعلامة اللقاني» ومما حفظه أيضآ 
متن الرحبية في علم الفرائض» ومتن السلم المنورق في علم المنطق» ومتن 
البيقونية في علم مصطلح الحديث» ومتن الجوهر المكنون في الثلاثة فنون 
في البلاغة للأخضري . 

بدأ التعليم سنة ٠۳١١‏ ه = 1441 م» وهو أبن خمس عشرة سنةء 
وكان لا يزال طالب في معهد العلوم الشرعية في السنة ما قبل الأخيرة من 
الدراسة؛ وذلك LS‏ فاق أقرانه لمّا كان عليه من فطنة وذكاء مشهود. 
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ثم بعد أن تخرج من المعهدء توجّه إلى تلقي العلم عن المشايخ الكبار 
في المدارس الوقفيةء وفي المساجد التي كانت تعقد فيها حلقات العلوم 
الشرعية والعربية Ly‏ وتعليماً للطلبة والمستفيدين» كحلقات الشيخ أبي 
الخير الميداني في المدرمة الآجرية» ودروس الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت 
الشهير بالحافظ» التي تعقد في جامع التوبةء وكذلك دروس الشيخ عبد 
الكريم الرفاعي والشيخ صالح العقادء وبقي ملازماً للعلماء ملازمة الظل 
للشاخص فترة طويلة ينهل Ais‏ ويستقي منهم العلوم . 

كان إطلاعه على كتب المذهب الحنفي أصوله وفروعه إطلاعاً عجيباًء 
oH‏ موضوعاته ومسائله» ومشكلات بعض النصوص الفقهية» حتى يجد 
تصويبها أو تعليلهاء وكان كثير المطالعة في كتب الشروح والفتاوي» فقلما 
يوجد في مكتبته شيء من أمهات كتب المذهب لم.يحرثه حراثة عميقة. 

انتسب إلى معهد دار المعلمين في سنة WU‏ ه» وتخرج منه 
4 ه = 1118 م» فعيّن مدرساً رسمياً في مدارس دمشق وثانوياتهاء ولم 
ينقطع عن التعليم طيلة حياته» ومارسه في جميع مراحله الابتدائية والثانوية 
والجامعية والدراسات العليا. 

ائتسب إلى كلية الحقوق في الجامعة السورية سنة 1738 ها- 
op ٨۸‏ ودرس فيها القانون دراسة أصولية فقهية عميقة» على كبار 
الأساتذة والمختصينء كالشيخ أبي اليسر عابدين» والدكتور معروف 
الدواليبي» والشيخ مصطفى الزرقاء وغيرهم من العلماء الأفذاذ» وتخرج من 
الجامعة في سنة ٠١۷١‏ ه = 148٠‏ مء وأتبعها بنة اختصاص حصل فيها 
على دبلوم في الحقوق الخاصة ‏ الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي ‏ سنة 
ه1901 م. 

ولي القضاء الشرعي سنة ۱۳۷۲ ه = 1967 مغ فعين قاضياً في إعزاز 
وفي حلب وفي الحكة وفي دمشق» وتدرج في مناصبه إلى أن صار مستشار 
محكمة النقض في سورية. 


في عام ٠٤٠١‏ هه عين رئيسآ للدائرة الشرعية في محكمة الإسكناف 
للإمارات الشمالية» ثم رتيا لمحكمة GLE‏ الإتحادية» ورئيساً لمحكمة 
الجنايات الكيرى في الشارقة . 

وكان وهو على قوس المحكمة في وزن الجبال ورزانتها مع علم ووقار 
وبيان Key‏ وتجربة وقوة شخصيةء حتى أثرت عنه مواقف عظيمة في 
القضاء. إذ كان رجل قانونء ولكنه يعلم أن القانون الذي وضعه البشر ليس 
شرعاً منزّل» فإذا التوى طريق القانون ودار من حول الحق» فأبعد الناس 
coe‏ قطع طريق القانون كي يصل إلى الحقء OY‏ الحق غاية والقانون 
وسيلة» وليس للوسائل أن تصرف عن الغايات. 

انتدب للتدريس في الكلية الشرعية التابعة لجمعية العلماء في دمشق» 
وفي كلة الشريعة التابعة لجامعة دمشق › وقي كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بدبي» وعين أستاذاً مشاركاً لمادة القرآن الكريم والأحوال الشخصية 
والفرائض والفقه الحنفي والفقه المالكي والقانون المدني . وكذلك انتدب 
لالقاء محاضرات في المعهد العالي لتدريب القضاة في سوريا وفي دولة الإمارات . 
طلابه وزملاثه واشتهر ‘eee‏ وتمتع باحترأمهم » حتى أسهم في بناء جيل 
مؤمن مطلع على تاريخ أمته ولغتها ودينهاء ينطلع إلى مستقبل مشرق. 

كان مولع في ple‏ الأحوال الشخصية والفرائض وما يتفرع عنه من 
أحكام الزواج والنفقة والطلاق والنسب والعدة والولاية والحضانة والوصية 
والمیراث» حتى رسخت قدمه واشتهر Cady‏ وامتدّ باعه فيه. 
مقارنة عميقة» ومارسه Ure‏ في المحاكم الشرعية» وتعرض لمختلف 
المسائل والفروع المذكورة» في الكتب والشروح والحواشي» والحوادث 
المستجدة التي لم Gee‏ حدوثها من قبل» وتولى تدريسه في حلقات خاصة 
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والعربية بدبي؛ وما انقطع عته إلى يوم وفاته» وعين خبيراً في وضع القانون 
العربي الموحد للدول العربية المستمد من الشريعة الإسلامية واف مذكرته 
التوضيحية . 

كان إلى جانب ضلاعته في الأحوال الشخصية والفرائص والفقه» وتمكنه 
منه وتبريزه قيه» له ولع شديد بالأدب العربي القديم» وتعمق في اللغة العربية 
وآدابهاء كثير المطالعة» ذواقة للشعر الأصيل حقاظا للأخبار والآثار ونوادر 
الأدب» راوية لهاء كأنها مادته العلمية التي يُدرسها ويعلّمها في كل يوم . 


ألقى دروسه في مساجد كثيرة» في دمشق وفي حلب وفي الشارقة» يوجه 
فيها طلابه إلى أخلاق العلماء الصالحين» ويبث في نفوسهم روح التربية 
الإسلامية» ويوجه الشباب إلى الأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم» ويعلمهم 
الزهد والعزة والكرامة» وكثيراً ما يجنح بهم في دروسه Glad‏ بفائدة لغوية 
نحوية أو بلاغية أو يذكرهم بموعظة أو يحكي لهم أثراً أو خبراً تاريخيا. 

وتسود حلقة درسه روح الأنس» فقد كان يمزجها بأخبار السلف 
الصالحين» ويسوق الحوادث والقصص التي تثير في أنفسهم الرغبة في العلم 
وأهله وتوقظ في قلوبهم DEW‏ الحسنة» ويمزج الدرس أحياناً ببعض 
النوادر والفكاهات التي تجري مع العامة أو معه في القضاء. 

عرف في دمشق خطيباً شجاعاً ta pis‏ صذاعاً بالحق» أعلن على المنابر 
بأننا لن نرضى غير القرآن دستوراً» ولا غير الشريعة الإسلامية LS‏ 
جهوري الصوت يسمعه الحضور كلهمء حسن الإلقاء مترسلاً في جمله يختار 
الجمل بألفاظ سهلة ومعنى واضح وأسلوب شيق وكان كثير الاستشهاد في 
الخطب يرتجل ويجيد ويخطب على البداهة. 

رشح رثيسآ لجمعية الهداية الإسلامية منذ عام ۱۳۸۷ هء وهي جمعية 
تقوم بواجب الدعوة الإسلامية» ويمختلف أعمال bh‏ من أمر بالمعروف 
ونهي عن المنكرء وطباعة النشرات والكتب الإسلامية» والتحذير من البدعة 
والمخالفات الشرعية» بالإضافة إلى نشاطها في بناء المساجدء وكذلك عمل 
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رئيا لجمعية النهضة الإسلامية في دمشق التي تقوم بالأعمال الاجتماعية والخيرية 
التي يتطلبها المجتمع» كجمع أموال الزكاة والصدقات لصرفها على المستحقين 
وتشغيل العاطلين عن العمل وكفالة الأيتام ورعاية العاجزين والمعتوهين 
ومكافحة التسول بشتى صوره؛ والعمل على تربية جيل مؤمن معتز بإسلامه . 

عين خبيراً للأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب؛ Hany‏ لسوريا 
ثم لدولة الإمارات. العربيةء وشارك في صياغة القانون العربي للأحوال 
الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية» ووضع مذكرته التوضيحية. 
وكذلك غين أيضاً See‏ لدولة الإمارات العربية في BLY‏ العامة لدول 
مجلس التعاون الخليجي في وضع قانون الأحوال الشخصية. 

شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية الفقهية والقانونية 
في دمشق والرباط وفي صنعاء وفي عمان ويغداد والرياض وأبو ظبي. 

له مؤلفات عديدة قيد الإصدار والطباعة منها: 
١‏ المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث. 
۲ - أحكام الوصية الواجبة. 
۳ - المذكرة التوضيحية لقانون الأحوال الشخصية العربي الموحد. 
٤‏ - اجتهادات فقهية وفضائية في المحاكم الشرعية. 
0 _ أحاديث من هدي القرآن. 
٦‏ - مجموعة أبحاث وقضايا فقهية . 

توفي الفقيد في دبي في السابع من شهر المحرم عام ١5١15‏ ه» بعد أن 
ابتلي بآلام وأمراض في جسمه؛ كتمها حتى عن المقربين له لتكون كفارة في 
Lull‏ ورفع درجات في الاخرة» وتلقى البلاء بنفس راضية مطمئنة» وهو 
صابر محتسب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 

الهم اغفر لفقيدنا وارحمهء وعافه واعف cee‏ وأكرم نزله» _ووسّع 
مدخلهء واجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبئين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


الحمد ل سلاة والس 
لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمد 
رسول ct‏ 


وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


اللّهم لا سهل إلا ما جعلته Spe‏ 
وأنت تجعل الحزن إذا شعت Ager‏ سهلا. 
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القّكوالالشخصيّة 


الاب الأول ؛ الخطبة والزواج 
الباب الثاني : أنواع الزواج وآثاره 
الباب الثالسث : النفقات 

الباب الراب : النسب 

اباب الخامس : الفرقة بين الزوجين 
الباب السادس : الحضانة 
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الوا لالشخصيّة 





تمهيد: 
الأحوال الشخصية في الاصطلاح القرفي 


تعني مجموعة الأحكام الفقهيّة الناظمة لإنشاء الأسرة» وما يتعلق 
بالشخص في حدود va al‏ من أحكام وآثار ais‏ الزواج أدبية كانت أو 
«Zab‏ تبين إنشاء هذا العقد وإنهاءه وثمراته» أي ما يترتب عليه من حقوق 
الزوجين» وحقوق الأولاد من نسب» ونفقة» وحضانة» وولاية ووصاية» ثم 
ما يترتب على هذه العلاقة الأسريّة بعد وفاة أحد أفراد الأسرة من مواريث . 

ولم يكن الفقهاء قديماً يستعملون هذا الاصطلاح «الأحوال الشخصية» 
عند بيانهم للأحكام الشاملة للأسرةء وإنما كانوا يُطلقون اسماً خاصاً على كل 
بحث من أبحائها. pals‏ يُعنونون لتلك الأبحاث بمثل قولهم: AS‏ 
النكاح» كتاب المهرء كتاب النفقات» كتاب الطلاق» كتاب النسب» كتاب 
الحجرء كتاب الوصاياء كتاب الفرائض أو المواريث. 

وأول من استعمل هذا الاصطلاح «الأحوال الشخصية" الفقيه العلامة 
محمد قدري باشا المتوفى عام ١٠١5‏ ه الموافق ۱۸۸۸ ce‏ في كتابه 
المسمى الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية». 

وقد aill‏ - رحمه الله - على طريقة الصياغة القانونية ر مستّمداً ما أورده 
فيه من أصح الأقوال في المذهب الحنفيء فجاء مشتملاً على TEV‏ مادة 
ومقسوماً إلى جزأين؛ فالأول يتضمن الأحكام المتعلقة بذات الإنسان في 
حياته» والثاني يتضمن أحكام المواريث» أي ما يتعلق بتركة الإنسان بعد 
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وفاتهء وقد اشتمل الجزء الأول على خمسة كتب» وفي الكتاب أبواب» وفي 

فالكتاب الأول في التكاح: وفيه عشرة أبواب» والكتاب الثاني فيما 
يجب لكل من الزوجين على الاخرء وفيه أربعة أبواب» والكتاب الثالث في 
فرق النكاح وفيه خمة آبواب» والكتاب الرابع في الأولاد وفيه خمسة 
أبواب» والكتاب الخامس في الوصي والحجر والهبة والوصية» وفيه أربعة 
أبواب. 

وأما الجزء الثاني فهو خاص بعلم الفرائض» أي ail‏ مشتمل على أحكام 
المواريث وفيه تسعة أبواب. 

لمحة تاريخية 

لم يكن لدى قضاة المسلمين مصدر لأحكامهم إلا الكتاب والسئة 
وفتاوى الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أو اجتهاد القضاة أنفسهم. ثم كتب 
الادة الفقهاء بعد أن ظهر التدوين CHI‏ وكان المذهب الحنفي هو 
المذهب الرسمي للدولة العباسية منذ زمن الخليفة هارون الرشيد» ثم استمر 
الأمر كذلك في الدولة العثمانية التي رفعت راية الخلافة الاسلامية . 

وكان القضاء في مسائل الأحوال الشخصية جزءاً من القضاء العام في 
سائر القضاياء من مدنية وجزائية وتجارية وغمالية وعقارية وغيرهاء إذ لم 
يكن Wha‏ فصل في المحاكم أصلاء والقاضي يفصل في جميع الخصومات 
التي تعرض عليه . 

ثم في عام 1 ه» صدرت مجلة الأحكام العدلية» مأخوذة من 
المذهب الحنفي فقط» ومرتبة على مواد مرقمة» فکانت بمثابة قانون مدني 
عام - أي قانون المعاملات المدنية - وإن لم يطلق عليها اسم MOD‏ 
وصارت مرجع القضاء في البلاد المنضوية تحت راية الخلافة الإسلامية. 

وحينما all‏ المرحوم محمد قدري باشا كتابه المشار إليه انفاً «الأحكام 
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الشرعية في الأحوال الشخصية»» صار مرجع القضاء في مسائل الأحوال 
الشخصية من دون أن يأخذ صفة القانون. 

ثم في عام 1775 ه الموافق ۱۹١۷‏ م أواخر زمن الدولة العثمانيةء 
صدر قرار حقوق العائلة أي قانون حقوق العائلةء الذي JAE‏ في بعض 
الأحكام الواردة فيه عن المذهب الحتفيء إذ نص فيه على التفريق بين 
الزوجين للشقاق» أخذت من الفقه المالكي» وعلى الحُكم بوفاة المفقود بعد 
مُضي أربع سنوات على فقدانه؛ بينما كان العمل على أنه لا يُحكم بوفاته إلا 
بعد بلوغ عُمره ثمانين سنة» ويلاحظ على هذا القانون الذي جاء ملفا من 
مائة وسبع وخمين مادة فقطء أنه لم يكن شاملا جميمٌ الأحكام المتعلقة 
بالأحوال الشخصيةء فكان GES‏ قدري باشا ‏ المشار إليه ‏ مكملاً لنقص 
قانون حقوق العائلة . 

ثم في عام ۱۹۲۰ م» صدر في مصر القانون رقم 216 متضمناً بعض 
الأحكام المتعلقة بالأسرة» وصدر بعده القانون رقم OV‏ لسئة ۱۹۲۳ء مشتملاً 
على مادتين فقط . 

ثم في عام sp VATE‏ صدر في مصر Lal‏ القانون رقم ۰۲۵ يتضمن 
-على ماقيل في أسبابه الموجبة_-إصلاحات في بعض أحكام الأحوال: 
الشخصية» Glad‏ بالطلاق والتفريق والنسب والنفقة والعدة والمهر وسن 
الحضانة والمفقود. 

ثم صدرت بعد ذلك في مصر عدة قوانين Glad‏ بالأحوال الشخصية» 
ففي سنة 14417 صدر القانون رقم۷۷ في الميراث» ثم في سنة 1447 صدر 
القانون رقم 48 المُنَظم لبعض أحكام الوقف» كما jhe‏ في السنة ذاتها 
القانون رقم ۷١‏ متضمناً أحكام الوصيةء ثم ألغي الوقف الأهلي سنة 19017 
بالقانون رقم ۱۸۰ . 

وكان في سورية قد صدر في سنة 1444 قانون بتصفية الأوقاف Zhi‏ 


والمشتركة الموجودة ومنع إنشاء غير الوقف الخيري المحض. 


يفا 


وفي الأردن صدر قانون حقوق العائلة بتاريخ 8/15/ 2190١‏ وألغي 
بعد ذلك بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 1١‏ لسنة ۱۹۷١‏ . 

وأما في سورية فقد صدر قانون الأحوال الشخصية المؤرخ بتاريخ 
ete, 1907 ۷‏ بعض أحكامه عام 2141/5 وما زال مطبقاً في سورية 
حتى Ol‏ 

وفي المملكة المغربية صدر قانون الأحوال الشخصية عام 190817 . 

وصدر في تونس عام 1108 قانون الأحوال الشخصية. 

وأصدرت العراق بتاريخ /٠١ /١‏ 1904 قانونها للأحوال الشخصية . 

ثم بتاريخ ۷/۷/ ١984‏ صدر في دولة الكويت قانون الأحوال 
الشخصية مشتملاً على TEV‏ مادة» وقد Gat‏ فيه على أن كل ما لم يرد له 
حكم فيه يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فان لم يوجد 
المشهور Geb‏ غيره» أي غير المشهور في مذهب الامام مالك» فان لم يوجد 
طبّقت المبادىء العامة في المذهب. 

أما في دولة الإمارات العربيّة المتحدة» فلم يصدر ‏ حتى OW‏ قانون 
للأحوال الشخصية» والعمل في المحاكم الشرعية OVI‏ جار على تطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية في إطارها العام» ويراعي قضاة محاكم الدرجة 
الأولى  Ue‏ - مذاهيهم وقواعد المصلحة والعرف التي لا تخالف أحكام 
الشريعة» كما يُراعي قضاة محكمة الدرجة الثانية القاعدة الفقهية المعروفة 
«حكم الحاكم في فصل dine‏ فيه يرفع الخلاف» أي ما لم يخالف نصاً من 
الكتاب أو السنة. ومعلوم أن اختلاف السّادة الفقهاءء إنما هو في الأمور التي 

هذاء ولا بد من الاشارة هنا إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف» في دولة الإمارات العربية كانت قد شكلت لجنة عليا لوضع 
مشروعات قوانين مستمدة من الشريعة الإسلاميةء في مختلف النواحي 


YA 


القضائية» وأنجزت مشاريع قوانين كثيرة منها مشروع قانون الأحوال 
الشخصيةء ولكنه لم يصدر حتى COW‏ والمحاكم تسترشد بكثير من مواده 
ونصوصه. وقد Warts ole‏ على خمسمائة وخمس وخمسين مادة» ونصت 
المادة الأخيرة منه على أن القاضي إذا لم يجد نصاً فيه» يرجع إلى القول 
المشهور» فالراجح من مذهب الامام UL‏ فمذهب الامام أحمدء فبقية 
مذاهب أهل السنة. 

كما LY‏ من الإشارة إلى أن وزراء العدل العرب قد أعلنوا في 
مؤتمرهم الثاني المنعقد في صنعاء عام 1۹۸١‏ ضرورة توحيد التشريعات أي 
التقنين في البلاد العربية؛ ضمن الإطار العام للشريعة الاسلامية بدءا من قانون 
الأحوال الشخصيةء فتولت صياغته ‏ في GUS‏ الأمانة العامة لمجلس وزراء 
العدل العرب  Lad‏ فينةٌ من ثمانية أعضاء ثم وُْسّعت حينما أعيد المشروع 
إلى اللجنة كي dol‏ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المُقدّمة إلى 
GLY!‏ العامة بصدده؛ ثم أقرّه بصيغته النهائية مجلس وزراء العدل العرب في 
دورته السادسة المنعقدة في الكويت بتاريخ 4/4 ws oV4AA‏ «وثيقة 
الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية» وجاء مشتملاً على مائتين 
وتسعين مادة» نص في المادة ۲۸۹ منه على أنه «يُعتمد الحساب القمريّ في 
الْمُدَّدِ الواردة في هذا القانون»؛ كما نصت المادة الأخيرة منه على أنه [إذا لم 
يوجد نص فيهء يُحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلاميّة الأكثر ملاءمة 
لنصرصه]. 

وتنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل العرب بدول مجلس 
التعاون المتخذ بتاريخ 1٤١١١ /1/١١‏ هء والذي يقضي بضرورة الاستفادة 
مما تم إنجازه في إطار مجلس وزراء العدل العرب ‏ أي مما أشير إليه آنفاً - 
فقد اجتمعت ted‏ خبراء سداسيّة تمثل وزارات العدل بدول مجلس التعاون 
في مقرٌ الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيّ في الرياضء» في الفترة من 
4-7 ربيع الأول سنة 1١404‏ ه الموافق ١4-١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
,٨۸‏ وصدر عنها مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية بدول مجلس 
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التعاون الخليجي؛ مثتملاً على ۲۸١‏ مادة فقطء بعد التعديلات التي أدخلت 
على وثيقة الكويت المنوّه بها أعلاه. 

إذ أعيد ترقيم المواد بعد الحذف أو تعديل الصياغة أو الترتيب لبعض 
مواد وثيقة الكويت» وفقاً لما تقتضيه الظروف والأعراف السائدة في منطقة 
الخليج» فجاءت بحمد الله وافية بالغرض» تتفنّح لها القلوب» وتستريح إليها 
النفوس"» وخطوة رائدة في تجربة الوحدة التشريعية المرتقبة في عالمنا 
الإسلامي بعامة وفي عالمنا العربي بخاصةء ومناراً للوحدة الشاملة لهذه 
LY‏ التي وصفها YUE‏ عَرّت كلمته في كتابه الخالد بقوله: طوإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون4”"» ويقوله: (وكذلك جعلناكم il‏ 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرّسول عليكم GG‏ 

والله المستعان» وبه التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


)1( تراجم المذكرة التوضيحية لهذا المشروع المعدل نسياً لوثيقة الكويت» للمؤلف 
يرحمه الله تعالى . 

)1( سورة المؤمئون» آية OY‏ 

(۳) سورة البقرة» آية ٠٤١‏ . 


۰ 


BLA 
الخطبة والزواج‎ 


الفصل الأول : الزواج. 

الفصل الثاني: الخطبة. 

الفصل الثالث: أحكام الزّواج. 
الفصل الرابع: المحارم من النساء. 





۳١ 


SY a) 
الزواج‎ 


مقدمة» تعريفه) حكمه 


عقد الزواج من أعظم العقود ol ast‏ وأدومها Ast‏ وهو العماد الأول 
للأسرةء التي هي EDI‏ الأولى في بناء المجتمع الإنساني» تلتقي فيها الحقرق 
والواجبات؛ JS‏ وعلى كل من أفرادهاء فتعلو إنسانيته» Ley‏ فيها الفراخ 
الرغب» شباب المستقبل» وعدة الحياة الإنسانيةء نشأة صالحة تزهو بهم 
الحياة» إذ يسعد كل من الزوجين ea Te‏ ويسعد بهما أولادهماء ويسعد 

ولقد عَرّف الفقهاء هذا العقد بأكثر من تعريف» أخصرها فيما أعلم 
تعريف الامام النفي الحنفي» صاحب متن كنز الذقائق فقال: ail‏ عقد يرد 
على حل المتعة قصداً. . 

وقد ورد تعريفه في وثيقة الكويت» وفي المشروع الموحد لدول 
مجلس التعاون الخليجيّ بأنه: [ميثاق شرعيّ ‏ أي عقد شرعيّ - بين رجل 
وامرأة غايته الإحصان» وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج؛ على أسس تكفل 
لهما Joos‏ أعبائها بمودة Pham sy‏ 
)١(‏ نراجع المادة الخامسة من وثيقة الكويت» أو المادة الرابعة من مشروع قانون الأسرة 

لدول مجلس التعاون» وما ورد في المذكرة التوضيحية حولهاء كما يراجع كتاب = 


rr 


أما مشروع قانون دولة الإمارات: فلم يتعرض إلى ذكر تعريف لعقد 
الزواج» اكتفاء ببيان أركانه وشروطهء وبما أورد السادة الفقهاء في هذا 
الصدد. 

وعلى كل حال OG‏ لهذا العقد في نظر الإسلام مكانة خاصة سنت فيه 
et‏ - بضم الخاء ‏ وشرعت قبله خطبة - بكر الخاء - واشترطت لصحته 
شروط خاصة وسيأتي بيانهاء ولا Ques‏ فيه التأقيت» ولا تعليقه على الشرط 
ولا إضافته للمستقبل خلافاً TA‏ العقود» وأضفي عليه وصف شرعي» لبيان 
أهميته وقدسيته في نظر الشريعة الإسلاميةء لا لأنه يُشترط فيه شيخ أو رجل 
دين» كما هو لدى غير المسلمين» وهو من هذه الناحية كبقية العقود المدنية 
التي لا بد فيها من الرضا التام . 

وهو في الحالة EL Doll‏ وقد تعتريه الأحكام الأخرىء كالوجوب 
عند خوف الوقوع في الفتنة مع القدرة على المهر والنفقة» أو يكون مكروهاً 
عند Gye‏ ظلم الزوجة» أو مُحرماً عند Gig‏ العجز عن القيام بأعبائه 
وتحقق الظلم . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الزواج في هذا الوجود سنة مطردة في 
جميع ما خلق الله Je‏ وجلء إذ إنه يعني الإزدواج والإقتران بين شيئين» على 
النحو الذي أرادته الحكمة الخالقة» BSI‏ وجودٌ US‏ من الزوجين- أي 
الشطرين ‏ بالتقائه مع الآخر. 

فهذا قوله تعالى: OLD‏ الذي خلق الأزواج Us‏ مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون)“ وقوله سبحانه: ظوَمنْ كلّ شيءِ خلقنا 
زوجين لعلّكم diy Si‏ 


» الاأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابوني (نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء 
الإسلام) ص 11ء الطبعة التاسعة. 

TV ay tot سورة‎ (1) 

)1( سورة الذاريات» EVAN‏ 
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وهو أي الرّواج ‏ آية عظيمة من آياته تبارك وتعالى» أي علامة عظيمة 
على حکمته» «ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك OLY‏ لقوم Ging Sit‏ 

وهو - أي الزّواج ‏ بالنسبة للانسان ذاته نعمة كبرى من نعم الله الكثيرة 
التي لا تحصى» ولكن الكثيرين غافلون عنهاء فتأتي آيات القران الكريم 
تُذكرنا بهاء وتشدنا إلى شكره تعالى عليها . 

فنقرأ في سورة النحل» بدءاً من الآية الثانية منها تعداداً لبعضٍ من تلك 
العم الكثيرة الكثيرة» حتى نصل إلى VIET‏ منهاء وهو قوله تعالى: «والله 
جعل لكم من أنفكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بئين وحفدة ورزقكم 
من Motil‏ 

ثم نمضي مع OLY‏ التالية نستجلي نعماً veel‏ حتى نقرا قوله 
تعالى: «والله جعل لكم مما خلق ظلالآء وجعل لكم من الجبال أكناناًء 
وجعل لكم elm‏ تقیکم الحر وسرابيل تفيكم بأسكمء كذلك يتم نعمته 
عليكم لمکم تسلمون»”. 

ثم إن الواج في الوقت ذاته EL‏ الصّفوة المختارة من البشرء فهذا قوله 
تعالى: ولقد ELT‏ رملا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية (OG‏ 

من ذلك كله نتبين مدى اهتمام الإسلام بهذا العقدء الذي يم المجتمع 
بالنسل الطاهرء gal‏ به قوام الحياة ة الإنسانية واستمرارها على وجه had‏ فيه 
الأعراض» وتحفظ الأنساب» وتعلو مرتبة الانسان على غيره من 
ool‏ ولهذا فقد أحاط الإسلام الأسرةء التي تنشأ منذ انعقاد هذا 
العقد الشرعيي» أحاطها JS‏ ضماناته وبجميع رعايتهء YT LP‏ الناس اتقوا 
)١(‏ سورة الروم» آية .٠١‏ 
(۲) سورة النحل» آية LVY‏ 


LAY سورة النحل» آية‎ (1) 
TA آية‎ cae Maye )٤( 


ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيراً 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم GLE)‏ 

فرعاية الأرحام» تلك الصلة التي تنشأ عن تكوّن الأسرة مقرونة بتقوى 
الله Fe‏ وجلٌء ومتى كانت الأسرة قويّة متماسكة EG‏ عليها المودة والرحمة 
تنعم ESL‏ والاستقرار» ومتى عرف IS‏ من ركنيها الأساسبين الرّجل 
والمرأة حقوقه» فوقف bate‏ وواجباته فأداها كاملة أمكن أن يتخرّج من 
الأسرة رجال صالحون عاملون مخلصون؛ ونساء صالحات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله . 


Val سورة النساء»‎ )١( 


۳٢ 


ZEN ZS) 
eT 


الفرع الأول 
تعريفهاء حدود رؤية الخاطب لمخطوبته 


عرفنا مما مر معناء أهمية عقد الزواج في نظر الشريعة الإسلامية؛ 
ونظراً لما يترتب على هذا العقد من نتائج وآثار لها أهميتها وخطرها فقد جعل 
الإسلام لهذا العقد مقدمة هي الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ ووضع لها أحكاما 
نصت عليها المواد الأربعة الأولى من وثيقة الكويت» وخذفت المادة الرابعة 
من مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي» وجاءت المادة 
الأولى G55‏ الخطبة بأنها: طلب التزوج أو الوعد به أي إظهار الرغبة في 
الزواج. 

وغالباً ما تكون الخطبة من جانب الرجل» وقد تكون من جانب الفتاة 
وأوليائهاء HEP‏ إحداهما يا أبت استأجره. . .4“ #قال إني أريد أن 
أنكحك إحدى Eph‏ 

وقد عبت الشريعة الإسلامية الشمحة في أن يتظر JS‏ من الخاطبين 


. ٠١ سورة القصصء آية‎ )١( 
LWT سورة القصصء‎ (1) 
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الآخر في حدود الحشمةء «فذلك أحرى أن يُوْدم Og‏ كما ثبت ذلك 
من حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه الترمذيّ والنسائي وابن 
ماجهء كما أجازت الاجتماع بالمخطوبة بحضور أحد محارمها والتحدث 
معها من دون خلوة بها. 

والرّؤية قد تكون قبل الخطبة عند نيّة الرّواج» حتى إذا أنتجت الرؤية 
إقداماًء أقدم JS‏ من الخاطبين على الخطوات التاليةء وإن أنتجت الخطبة 
إحجاماً لم يكن في تلك الرؤية إيذاءً لهاء ولا حرج لأسرتهاء ولا يصح أبداً 
أن تُكشّف للخطاب الذي أبيحت له الرؤية الأستار» ولا أن JL‏ من بين يديه 
eel‏ أو يُسمح للمخطوبة باصطحاب خاطبها في الغدوات أو الرّوحات» 
إذ تكون النتائج خطيرة جداً» وتكون العواقب وخيمة إن لم يتم عقد الزواج 
لب ما 


الفرع الثاني 
من لا تجوز خطبتها من النساء 


لما كانت الخطبة مقدمة للزواجء ووسيلة للوصول cad]‏ فمن البدهي أن 

تكون جائزة للمرأة الصّالحة OY‏ تكون زوجة في الحال» أما إذا كانت الغاية 

ممنوعة أي إذا كان الزواج ممنوعاً لسبب مماء فان الوسيلة أي الخطبة تكون 

ممنوعة وغير جائزة cles‏ وعلى هذا لا تجوز خطبة من: 

١-من‏ كانت محرمةٌ حرمة مؤبدة؛ بسبب من أسباب التحريم المؤيد التي 
سيأتي بيانهاء سواء ببب القرابة أو المصاهرة أو الرّضاع . 


)1( أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنائي وابن ماجه. 
)1( انظر كتاب نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام: الصفحة OV‏ وما بعدها. 
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١‏ - من كانت محرمة حرمة bp‏ لسبب من أسباب التحريم المؤقت» التي 
سيأتي بيانهاء كما لو كانت زوجة لغير أو معتدّة للغيرء أو كانت ذات 
رحم محرم من زوجة لذلك الرّجلء أو كانت غير ذات دين سماوي» أو 
كانت زائدة على الأربع زوجات لذلك الرّجل ولو في العدّة. 

ولا بد من ملاحظة» هي أن التعريض بخطبة معتدّة الوفاة دون 
التصريح أمر جائز باتفاق السّادة الفقهاء» لقوله تعالى: «ولا حناح 
عليكم فيما عرضتّم به من خطبة GLI‏ وظاهرٌ أنهاء ‏ أي هذه 
الآية - قد جاءت Cas‏ قوله تعالى: والذين يُتوفون منكم ويذرون 
PCL ST‏ فالتعريض بالخطبة لمعتدّة الوفاة dls‏ يقول: [أدعو الله أن 
يرزقني زوجة صالحة]ء فلو فهمت المعتدّة من كلام هذا الرّجل أنه 
يتخطبها فلا حرج عليه ولا حرج عليها. 

وأما معتدّة البائن» فالجُمهور على أنها لا تجوز خطتها تعريضاًء 
والتصريح بخطبتها حرام بالاجماع . 

۳ من كانت مخطوبةٌ للغير» أي ما دامت الخطبة قائمة بينهماء وذلك لورود 
النهي الصريح عن ذلك» ففي الحديث الشريف «لا يخطب الرّجل على 
خطة آخيه حتى SKS‏ أو يترك"“ والحكمة في ذلك ظاهرة لما يتشا عن 
ذلك بين الخاطبين» من أحقاد وعداوات وبغضاء» ومثل ذلك بطريق 
القياس خطبة المرأة على cal ptt‏ أي أن تخطب الفتاة وأولياؤها رجلا 
قامت خطبة بينه وبين امرأة أخرى سبقت» OY‏ العلة واحدة. 

٤‏ - المرأة المشركة أو المرتدةء إذ لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً لا تدين 
بدين سماوي» فهذه لا تجوز خطبتها أيضاً ما دامت على تلك الحالة©). 

, ۲۳١ سورة البقرة» آية‎ )١( 

)1( سورة البقرة» آية ٠۳٤١‏ . 

)1( أخرجه البخاري. 

(4) انظر كتاب نظام الأسرة للدكتور الصابوني: الصفحة LOA‏ 04. 
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الفرع الثالث 
الفرق بين الهدايا وبين المهرء 
وحكمها حال العدول عن الخطبة 


هذا ولا بد أن نقرر هناء أن الخطبة ونقديم الهدايا والاتفاق على مقدار 
المهر ودَفْمَهُ كلا أو بعضاًء وشراء الجهازء وقراءة الفاتحة مثلاء كلّ ذلك لا 
يُعتبر عقداً للزواجء ويكون لكل من الخاطبين العدول عن الخطبةء فاذا 
حصل العدول عن الخطبة فما هو مصير الهدايا المقدمة من قبل أحد 
الخاطين للاخر» وما هو مصير المدفوع على أنه المهر؟ . 

وللاجابة على هذا السؤال نقول: لا بد من التفريق بين المدفوع على 
أنه من المهرء وبين ما قُدّم على أنه هديّةء 5S. LUG‏ على أنه من المهرء 
فيجب رد عينه إن كانت عينه لا تزال قائمة في حال فسخ الخطبة» سواء أكان 
العدول من جانب الخاطب؛ آم كان من جانب المخطوية» وإن لم JS‏ 
المقبوض من المهر قائم العين» بان هلك أو استهلك» أو شري به الجّهازء 
ففي هذه الحالة إذا كان العدول من جانب الزوجة - أي المخطوبة - فالخيار 
للخاطب» في أخذ مثل ما دفعه عيناً» إن كان مثلياًء أو أخذ قيمة ما دفعه يوم 
القبض» إن كان cling‏ ولا يلزم بأخذ ما اشترته الرّوجة بهذا المهر سواء اكان 
le TEE Tye‏ أو سيارة He‏ وإذا كان العدول من جانب 
الخاطب» فالمخطوبة بالخيار بين أن تُلّمه تلك الأعيان التي اشترتها من 
المهرء أو تحتفظ لنفسها بتلك الأشياء» وتُسلّمه مثل ما استلمته منه من 
نقود. 

UL,‏ ما قُدَمٍ أثناء الخطبة من هداياء فيجري عليه حكم الهبةء أي يجوز 
استرداده ما دامت عينه قائمة بيد المُهدى إليهء أما إذا خرج من يده» ببيع أو 
هبة مع التسليم مثلاء أو هلك أو استّهلك» فلا يجب رد co gt‏ وكذلك إذا 
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توفي أحد الخاطبين قبل أن 65 eel Pl ade‏ فلا Set‏ شيء من الهدايا 
المقدمة أثناء الخطبة . 

ونشير هنا إلى أن مشروع قانون دولة الامارات العربية؛ ومشروع 
القانون الموحد لدول مجلس التعاون» كلاهما لم يأخذ بمبدأ المطالبة 
بالتعويض فيما إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر للطرف الآخرء OY‏ 
J‏ عَدَلَ عن الخطبة قد استعمل حقاً مشروعاً له فلا يُلزم بأي تعويض» بينما 
نجد القانون العربي الموحد ‏ وثيقة الكويت - قد أخذ بمبدأ جواز المطالبة 
بالتعويض في حال حدوث الضرّر للطرف الآخر حال العدول عن الخطبة. 


)1( انظر كتاب نظام الأمرة للدكتور الصابوني: صفحة AO ٠١‏ وكذلك انظر المواد: 
٤-١‏ من مشروع قانون دولة الإمارات. 
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eC) Wari] 
أحكام الزواج‎ 
أركان عقد الزواج  شرائطه  الشروط فيه‎ 


سبق أن مرّ معنا تعريف عقد الزواج» aly‏ عقد رضائيّ لا إكراه فيه 
ولا تجري الصوريّة فيه» وأن de Sy ot, de the‏ وأنه في الوقت ذاته 
عقد مدني» أي لا يحتاج لطقوس وإجراءات دينيّة معينةء ES aly‏ في 
الأحوال العادية للقادر cade‏ وقد تعتريه الأحكام الخمسةء أي قد يكون 
chet,‏ أو clay Se‏ أو محرماًء أو مندوباًء أو مباحاً. 

كما عرفنا فيما سبق أن لهذا العقد goody Lele BG‏ به احتفاءً لا 
يوجد في العقود الأخرى» فيُدعى إليه ‏ غالباً- لفيف من أهل العلم» ومن 
الأقارب والأصحاب زيادة في الاعلان. 

ويبدأ عقده بحُطبة - بضم الخاء ‏ مسنونة تتضمن شكر الله على ما أنعم 
به على الرّوجين من التوفيق لحياة زوجيّة فاضلةء LASS,‏ بمسؤوليتهما 
المباشرة أمام الله تعالى عن هذه الأسرة التي وُجدت نتيجةً لهذا العقدء 
«فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن carey‏ والمرأة راعية في بيت زوجها 
وهي مسؤولة عن ilps,‏ فالزوجان هما الرّكنان الأساسيان في الأسرة» 
فهل هما ركنان قي ade‏ الزواج؟ . 

وللجواب على هذا السؤال نقول: 


)1( أخرجه ابخاري في صحيحه. 


الفرع الأول 
أركان عقد الزواج 


الركن: هو ما به قوام الشيء٠‏ وبتعبير یر آخر: هر ما به قوام الماهية. أي 
هو ما لا توجد الحقيقة الشرعية إلا به» ويُعتبر جزءاً داخلل فيها . 


وقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج من العقود الثنائية الطرف» أي 
لا بذ فيها من طرفين» ولا بڌ فيها من إيجاب وقَبول. 

فالايجاب: هو ما يصدر من أحد المتعاقدين أولاً. دالاً على الرضا 
والجزم في إقدامه على إبرام العقد. 

والقبول: هو ما يصدر عن الطرف الأخرء Wo‏ دلالة جازمة على 
الموافقة على ما قاله الموجب. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الإيجاب والقبول OLS,‏ في عقد الزواج» 
واقتصر عليهما الحنفيّة» إذ قالوا: إن الإيجاب Jy ily‏ هما العنصران الذاتيان 
في ماهيّة ssid!‏ وبارتباطهما يتحقق المراد منهماء ويتحقق الرضاء قال 
الامام GLAS‏ في كتابه بدائع الصنائم : : «وأما ركن النكاح فهو الإيجاب 
والقبول» وذلك بألفاظ مخصوصةء أو ما يقوم مقام اللفظ؛ أي بالكتابة 
المستبينة أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن LAU‏ وعن الكتابة . 

والحنابلة Osha;‏ الزوجين الخالين من الموانع الشرعية» WEES,‏ مع 
الايجاب والقبول. 

والشافعيّة قالوا: إن أركان عقد الزواج خمةء هي الصيغة ‏ أي 
الايجاب والقبول ‏ والزوج» والزوجة» والشاهدان» والولي. 

وفي فقه الإمام مالك» قال ابن الحاجب وتبعه أبو الضيّاء خليل في 
مختصره: «إن أركان الزواج هي : الوليّ» والصّداق» والمحل - أي الزوج 
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والزوجة ‏ والصيغة»» فتكون الأركان خمسة عند المالكيّة أيضاًء وقد اعترض 
بعض المالكية على هذه الناحية» فقد نقل عن ابن عرفة قوله: «إن الرّوجين 
ذاتان وعقد النکاح معنى»؛ فلا يصح كونهما ركنين له. 

ونظراً للاختلاف في أركان الرّواج ‏ حتى بين السّادة المالكبة أنفسهم ‏ 
isl‏ مشروع قانون دولة الإمارات في المادة الخامسة منهء وتحت عنوان 
(ركن الزواج) بما هو متفق عليه بين الفقهاء؛ أي بما قاله الحنفيّة» إذ نصت 


هذه المادة على : 
«ينعقد lap!‏ بايجاب وقبول ممّن هما آهل لذلك»» ثم نصت المادة 
II‏ على : 
١‏ يكون الايجاب والقبول في الرّواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه» ولو 
عُرفاً بأية لغة . 


” - ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة أو بواسطة رسول. 
٣‏ وفي حالة العجز عن Gh‏ تقوم مقامه الكتابة» فان تعذرت فالإشارة 
المفهمة». 
وأخذ المشروع الموحد لدول مجلس التعاون بما قاله الحتابلة؛ إذ 
نصت المادة الثامنة عشرة منه على أن تكون أركان عقد الزواج: 
J‏ _الزوجان. 
ب الايجاب والقبول. 
Bu,‏ الأولى في هذه المسألة» أن محل العقد في الزواج» أي 
الموضوع الذي اتفقت عليه إرادة الطرفين» هو: حل استمتاع JS‏ من 
الروجين بالآخرء فتكون أركان عقد الواج ثلائة» وهي: 
١‏ العاقدان: ويشترط في JS‏ منهما أن يكون كامل الأهلية» أي بالغاً عاقلاً . 
Ll‏ فاقد الأهليّة كالمجنون والصغير غير المميز» فعبارته ملغاة» أما 
ناقص الأهليةء كالصبيّ المميزء فعقده موقوف على إجازة الولي. 
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۲ المحلّ : أي الموضوع الذي تناوله العقده وهو حل الاستمتاع المشترك 
على وجه الاستقرارء وبناء الأسرة» وإنجاب التل» والإحصان JS)‏ من 
الرّوجين» وعلى هذا يجب أن تكون المرأة غير مُحرّمة على الرّجلء لا 
up‏ مؤبدة ولا حرمة مؤقتة. 

"'- الصيّغة: ويمكن أن تكون بجميع الألفاظ التي تفيد معنى الزواج لغة أو 
عرفاًء وفقاً للقاعدة الشرعية «العبرة في المقود للمقاصد والمعاني› لا 


للألفاظ والمياني» A‏ 
وقال ابن تيميّة: oS‏ العقود بغير العربيّة من القادر عليهاء ورُوي مثل 
هذا عن المالكية. 


وقال الشافعية والحنابلة في أحد قولين لهما: لا يصح عقد الزواج ممن 
يُحسن العربيّة بغيرها من cot‏ ولا ينعقد إلا بأحد لفظيّ النكاح أو 
Mets‏ 

ويشترط في الإيجاب والقبول» اتحاد المجلس» وأن يفهم كل من 
المتعاقدين المقصودٌ من كلام الأخرء وأن يوافق الإيجابٌ القبولٌ من SS‏ 
وجهء فإن قال الموجب والد الفتاة مثلا للخاطب: [زوجتك ابنتي فلانة على 
عشرة آلاف درهم» فقال الرّجل: قبلت زواجها على خمسة الاف]ء لم Zo‏ 
العقد» أما إذا كانت المخالفة إلى خيرء صح العقدء كما لو ذكر الوليَ خمسة 
آلاف في إيجابه » فقال الرّجل: قبلت زواجها على عشرة آلاف. 

ويُشترط أيضاًء أن لا يبطل الإيجابٌ قبل صدور القبول من الطرف 
الآخرء كما لو بن الوليّ الذي قال: زوجتك فلانة قبل أن يقول الرّجل 
قبلت» وكذلك لو انقطع المجلس بشيء يدل على الاعراض عن الايجاب» 
ثم صدر القبول بعد ذلك لم ينعقد العقد. 

ويجب أن تكون الصيّغة مُنجّزة على الجزم» فيجب أن تكون بلفظين 


)1( انظر كاب نظام الأمرة للدكتور الصابوني : الصفحة ۸٦ء‏ 59. 
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موضوعين للماضي» أو أحدهما على الأقل» OL]‏ يقول الولى: زوجتك. . . 
فيقول الخاطب: قبلت. أو يقول الخاطب SJ)‏ الفتاة: زوجني ابتتك فلانة 
على ألف Se‏ فيقول: زوجتكها]ء فينعقد العقد إذا توفرت الشروط الأخرى . 

وكذلك لا ينعقد عقد الزواج المعلق على شرط غير كائن في الحالء 
أي في المجلس» كما لا ينعقد العقد المضاف إلى زمن مستقبل» فلو قال 
الوليّ للخاطب مثلاً: زوجتك بنتي فلانة بعد شهرء فقال الخاطب: قبلت» 
لم ينعقد العقد؛ OY‏ إضافة عقد الزواج إلى زمن مستقبل تنافي موجبه» وهو 
حل الاستمتاع . 

وكذلك لا يَصمّ التأقيت في عقد UD‏ كما لو قال له: زوجتكها 
إلى عشرين سنة مثا فقال: قبلت» وكذلك لا بصخ زواج المتعة . 

وقد نصت على هذه الأمور كلها المطلوية في الصيّغة المادةٌ التابعة من 
مشروع قانون دولة الإمارات: «وبدهي أنه يجب سماع JS‏ من العاقدين 
الحاضرين كلام الآخر في الإيجاب والقبولء وأن يفهم المقصود منه ولو 
بالجملةء متى كانا قادرين على الكلام» كي يتحقق معنى التعاقد. وارتباط 
الإرادتين بالتراضي المتبادل» وعند العجز عن GR‏ تقوم الكتابة مقامه. 
وعند العجز عن النطق والكتابة تقوم الإشارة المعهودة من الأخرسء أو 
معتفل الان مقامهيا»" . 


الفرع الثاني 
شروط عقد الزواج 
الشرط في اللّغة: العلامةء وفي الاصطلاح: هو ما يَلزم من عدمه 
العدم» والمراد هناء ما يتوقف على توفره صحة العقد" . 
)1( انظر كاب نظام الأسرة للدكتور الصابوني : الصفحة ٤١‏ . 


)1( انظر المرجع الابقء الصفحة 1۹ . 
(۳) الشرط ما يتوقف عليه الشيء وليس منه» كالطهارة للصلاةء وسمي شرطاً لانه علامة = 
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وشروط عقد الزّواج؛ أو نقول شرائط عقد الزواج» كما يذكره الفقهاء 
أربعة أقسام : 


1- شرائط الصحة وهي : 


١‏ حضور شاهدين عاقلين بالغين؛ يُسمعان كلام العاقدين» ويفهمان المراد 
cae‏ مُسلمّين» BY‏ كانت المعقود عليها مسلمة» إذ أجاز الحنفيّة شهادة 
الكتاببين» إذا كان الخاطب ملماً والمخطوبة كتابية» كما أجاز الحنفيّة 
الاكتفاء برجل وامرأتين في الشهادة على عقد الزواج» والأولى خروجآ 
من الخلاف» أن يكون ا مسلمين بالغين عاقلين abe‏ 

فإن لم يتوفر وجود العدلين» قال المالكيّة: ينبغي أن يكثر 
الشهود» وأن يُشهر العقدء toby‏ ولو أن يُضرب عليه بالطبل» إذ لا a,‏ 
من إخراج النكاح عن حدود السريةء حتى لا يلبى بالزناء وحتى لا 
تكون علافة الرجل بامرآته محل شبهة أو سوء LUA, 1b‏ اتفقت 
الشرائع كلّها على وجوب إعلان الرّواج وإشهارهء make! oly‏ طرق هذا 
الإعلان والإشهار. 

؟ ‏ ومن شروط صحة عقد الزواج» أن تكون المرأة محلاً صالحاً للزواج» 
بالنسبة للرجل الرّاغب في زواجهاء بأن لا تكون محرّمة عليه تحريمآ 
tay‏ ولا مۇقتاً. 

-T‏ ومن شروط صحته Las‏ عدم إسقاط المهر عند المالكيّة» وكون العاقد 
مكتمل col VI zul‏ فإن كان ذا أهلية ail‏ فلا بد من وجود الولي» 
ويتولى عقد زواج المرأة Uy‏ برضاهاء ولشن قال الجُمهور من الفقهاء: 

= على cbs tel‏ ومنه قوله تعالى: (فقد جاء أشراطها». أي علاماتهاء انظر أنيى 
الفقهاء للقونوي تحقيق أحمد الكيي ص ۸. والشرط بتحريك الراء العلامةء كذا 
في القاموس المحيط› والله أعلم. 


)١(‏ إن لم يتوفر وجود العدلين» فيكتفى OL‏ يكونا متورين» كما هو مذهب السادة 
الأحناف» وبه تصح العقود إن شاء الله إذ أين نجد العدول دائماً! . 


tv 


بجواز العقد مع الاتفاق على عدم تسميّة المهرء أو إسقاطهء فإنهم أي 
الفقهاء جميعاً متفقون على وجوب مهر المثل للزوجةء إذا تم الّخول أو 
الخلوة» أو حصلت الوفاة» كما أوجبوا للمطلقة قبل الدخول والخلوة 
Mal‏ إذا لم يكن لها مهر مسمى في العقد» وسيأتي الكلام عن PIN‏ 
في حينه إن شاء الله . 
ب شرائط الاتعقاد : 
وقد مرّت في بحث Gail‏ التي هي أحد أركان العقدء من اتفاق 
القبول مع الإيجاب من كل cary‏ واتحاد المجلس»؛ وسماع كل من العاقدين 
كلام الآخرء مع فهم المقصود منهء وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول 
ما flay‏ الإيجاب . 
ج شرائط الثقاذ: 
بان يكون العاقد ذا ولاية في إنشاء العقد. فإن كان فضوليا وعَمَدَ لغيره 
من دون ولاية ولا وكالةء فعقده موقوف على إجازة صاحب العلاقة. 
د شرائط اللزوم: 
وهي مبنيّة على القاعدة الفقهيّة: «أن العيوب في الرّضا تعطي العاقد 
الحق في الفسخ»» أو تعطي الوليّ حقْ طلب الفسخ» كما لو كان ثمة تغرير 
فيما يتعلق بالكفاءة» أو زوجت البالغة العاقلة نفسها ‏ على ما يقوله الحنفتة ‏ 
من غير كُفء أو BU‏ من مهر المثل". 


الفرع الثالث 
الكفاءة في الزواج 
هي حى خاص بالمرأة والوليّ» wis‏ الكفاءة حين العقد. ولا يضر 
فقدها بعده» ويُرجع في تقديرها إلى العرف. 
ay (1)‏ المشار إليها في قوله تعالى: «ومتموهن على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره 


متاعاً بالمعروف حقاً على المحستين6 سورة البقرة» آية 575 . 
)1( انظر كتاب نظام الأسرة للدكتور الصابوني: الصفحة 817 -١1ا.‏ 
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والكفاءة في اللغة: المساواة والكفء: النظير» ومنه قوله تعالى: 
«ولم يكن له MEANS‏ 

والكفاءة في الاصطلاح: هي المساواة بين الزوجين في أمور مادية 
واجتماعية بحيث تتحقق السعادة الزوجية بينهماء ويندفع العار أو الحرج عن 
المرأة وعن أوليائها. 

فالمراد بها إذنء في الزوا ob.‏ لا يكون الزوج دون الزوجة بحيث 
تتعير به هي أو أوليائهاء والأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام: لا Tan‏ 
النساء إلا الأولياء. ولا يُرَوَجْن إلا من MIS, US‏ «ثلاثة لا 
تؤخرها. . . (ومنها). . . والأيّم إذا وجدت OPUS‏ 

وما من شك في أن اشتراط الكفاءة في الرجلء هو لإسعاد الأسرة 
وتجنيبها أسباب الاختلاف والافتراق ما أمكن» إذ إن التفاوت بين الزوجين 
يؤدي غالباً إلى فقدان الانسجام بينهماء ولا سيما حينما تستعلي الزوجة على 
زوجها في الأمور المادية والاجتماعية» مما ينشأ عنه الطلاق الذي هو أبغض 
الحلال إلى الله . 

وتحديد عناصر الكفاءة» مما يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنةء ولكل 
ole}‏ أو مكان مقاييس للتكافؤ بين الأزوجين ٠‏ أو بين الزوج وعائلة الزوجة» 
قد تختلف قليلا أو كثيرا من عصر إلى عصر» ففي فتح القدير : «إن تفصيل ما 
تعتبر فيه الكفاءة» ينظر فيه إلى عرف الناس فيما يحقرونه ويتعيرون به»» وفي 
المغنيّ والشرح الكبير: «إذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف؟ . 

وما من شك أن المقصود بها حماية المرأة نفسهاء كيلا تقع ins‏ 
الأسرةء فإذا اذَّعى الخاطب ما يرغب فيه ثم GE‏ بعد العقد خلاف ما 
)00( سورة الإخلاصء آية ٤‏ . 
(؟) السنن الكبرى لليهقي 777/7 . 
)1( المرجع السابق نفسه. 
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اذعاه» جاز لكل من الزوجة والولي» طلب الفسخ» للغش الذي صاحب العقدء 
فأفقده حقيقة الرضاء فحري بالمرأة الملمة أن تفخر على بنات جنسها 
برعاية الإسلام لها ولكرامتها. 
والفقهاء الذين أوجبوا الكفاءة في الزواجء قد أوجبوها لمصلحة المرأة 
لا لمصلحة الرجل» فمن حق الرجل أن يتزوج من هي دونه . 
ونشير هنا إلى أن الفقهاء القائلين بالكفاءة» قد اختلفوا في الأمور التي 
تتحقق بها الكفاءة» وكثير منهم على أنها تُعتبر في الدين والخلق والتّقوى» 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تعتبر في ستة أمور: 
١‏ - التسب» فالأعجمي ليس كفؤاً للعربية؛ مع إنه هو نفسه» pol‏ الامام أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى» أعجمي . 
۲ - الإسلام» فمن كان ذا أب واحدٍ في الإسلام لا يكون كفؤاً لمن كان لها 
أب dey‏ في الإسلام . 
۳ الحريّة بالنسبة إلى الآباء والجدود كذلك. 
4 المال» فالفقير الذي لا يملك القدرة على مهر الأمثالء ونفقة الأمثالء لا 
يكون كفؤا AAU‏ 
© الذيانة» فالماجن الفاسق غير كفء للصالحة المتدينة . 
١‏ -الحرفةء فمن كان ذا حرفة مشينة غير كفء لبنت رجل ذي حرفة 
محترمة. والحق أن تحديد عناصر الكفاءة يرجع فيه إلى العرف. 


الفرع الرابع 
الولاية في عقد الزواج 


لقد شرعت الولاية على الغير thie‏ لحقوق ذلك الغيرء ورعاية 
لمصالحه. 


والولاية ‏ بفتح الواو وكسرهاء والفتح أفصح - لغة: المحبة والنصرة» 
ومنه قوله تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبوني. 
شؤونه» ومنه قوله تعالى: فان كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاًء أو لا 
يستطيع أن Get‏ هو فليملل وليه بالعدل)". 

والولاية عند الفقهاء ثلاثة أنواع: 

. والمال» وهي للأب ثم للجد العصبي فقط‎ pal ولاية على‎ - ١ 

۲ - وولاية على tl‏ فقط» وهي للعمبات پالنفس على ترتيب الآرث 

۳ وولاية على المال فقط دون التفس» وهي للأوصياءء ومن في حكمهم» 
مثل القيم » والوكيل القضائي » ويسمى في اصطلاح المذهب المالكي 

وبحث الولاية هنا قاصر على الولاية على التفس. وأهم أبحاثها الولاية 

في عقد الزواج» ويُقسّمها الفقهاء إلى قسمين: 

١-ولاية‏ الاجار» وهي للأب ثم للجد العصبيّ» على من هم دون البلوغ أو 
كانوا مجانين أو معتوهين. 

۲ ولاية الاختيار» وتسمى ولاية الشركة» وهي عند جمهور الفقهاء ثابتة 
Gd‏ على النفس بالشبة للفتاة المخطوبة البالغة AGLI‏ فلا ينعقد 
زواجها بإرادتها وحدهاء بل لا بذ من موافقة وليّهاء مع رضاها هي 
نفسهاء وهذه الولاية عند أبي حنيفة رحمه الله ولاية استحباب. 


OV سورة المائدة» آية‎ )١( 
. ۲۸۲ سورة البقرةء آية‎ (1) 
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وسيب الولاية القراية» ثم الولاية العامة» فاذا لم يكن للفتاة ولي من 
العصبات» أو كان الوليَ piston hate‏ الكفء لا ينتظر عودته» 
انتقلت الولاية إلى القاضي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «التكاح إلى 
rota!‏ وقوله #4 أيضاً: «. . . والسلطان ولي من Ped IN‏ 


والحكمة من الولاية في عقد الزواج ظاهرةء إذ إن الزواج رياط بين 
الأسرء وله أثره وخطره في المجتمع؛ وله مقاصد كثيرة» ومكانة مثلى» 
ولذلك أقامت الشريعة الغراء من يتولاه نيابة عن المرأةء af‏ تغلب عليها 
العاطفة وقلة الخبرة في الأمور العامة » فضلاً عما يغلب عليها من الحياء الذي 
هو أحسن ما في النساءء الأمر الذي يجعل مباشرتها لعقد زواجها غير 
مألوف» ويكون نتيجة فورة عارمة. 


ومن هذه الاعتبارات جميعاًء Gab‏ مشروع القانون الموحد لدول 
مجلس التعاون في المادة التاسعة عشرة منه على أنه : «يتولى ولي المرأة عقد 
زواجها برضاهاء فان لم يكن لها وليّ فالقاضي وليّ من لا وليّ له». وبذلك 
يتحقق الجمع بين النصوص الواردة في هذه Lill‏ وتتحقق المصلحة 
ويتتفي الغررء فلا تكره الفتاة على الزواج ممن لا ترتاح إليهء ولا بذ من 
التأكد من رضاها وموافقتها على شريك حياتها الذي ستكون زوجة له تشاطره 
الحياة» ويبنيان معاً عش الزوجية ومحضن شباب الغد. 


وجُمهور الفقهاء على ٠ let Eee a cas‏ ففي 

الحديث الشريف : «ليس للوليّ من القيب أمر»” "» وفي البخاري ومسلم وعند 

أصحاب op‏ قوله 35 «لا تكح الأيّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى 
تستأذن» قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟» قال: أن تسکت». 


)١(‏ روي عن سيدنا علي رضي الله عنه؛ مرفوعاً وموقوفاً. 
)1( آخرجه gl‏ داود والترمدي. 

(۳) أخرجه أبو داود والنائي. 

(4) أخرجه البخاري ومسلم. 


or 


ونشير هنا إلى ما فصّله الفقهاء بالنسبة للبكرء ob‏ كان الذي يستأذنها 
هو الولي فيكفي سكوتهاء وكذلك ضَحِكُها غير مستهزئة» أو بكاؤها فرحاً 
بذلك» مما يدل عليه ظاهر الحالء وإن كان المستأذن غير الوليّ فلا بذ من 
الكلامء لأنها مع الوليَ تستحي عادةء ومع غير gl‏ يحتمل سكوتها 
الاستخفافٌ بكلامه فلم تلتفت إليه. 
ونلفت النظر هنا: إلى أن من ملك تصرفاً حقوقياًء أو إبرام legac‏ 
جاز له أن یوکل به غیره» فيجوز للخاطب أن يوكل غيره باجراء عقد زواجه» 
كما يجوز لوليّ الفتاة أن يوكل غيره بابرام عقد زواجهاء والوكيل في الزواج 
سفير ومعبرٌء فلا يطالب بالمهر ولا بغيره من الآثار التي تترتب على عقد 
الزواج. 
بقي أن نشير إلى أنه يُكتفى بموافقة الوليّ الأبعد حين غيبة Bol‏ 
الأقرب» والوليان المتساويان في القرب» أيهما تولى العقد جازء كالاخوة 
الأشقاء Se‏ أي عند فقدان الأب والجد العصبي» لبن للقاضي أن يزوج من 
له الولاية عليها ‏ بحكم وظيفته ‏ لا من نفسه» ولا من أصله ولا من فرعه . 


عم 


المَصّلا الرإبع 
المحارم من النساء 


المحارم من النساء أو المحرمات من النساء هن اللائي يحرم على 
الرجل التزوج بواحدة منهن» وهؤلاء قسمان: 
1 محرمات على التأبيد» لوصف قائم لا يزول أبداً. 
١‏ ومحرمات حرمة مؤقتة» أي لوصف أو سبب عارض» فاذا زال ذلك 
السبب زال التحريم . 


الفرع الأول 
المحرمات على التأبيد 


المحرمات على التأبيد» لوصف لا يمكن أن يزول أبداً بالنسبة لشخص 
معين BW‏ أصناف: 
ب - ببب المصاهرة» أي النكاح حقيقة أو حكماً. 

وقد وردت GLY!‏ الكريمة: الثانية والعشرون WW,‏ والعشرون 
والرابعة والعشرونء من سورة الناء تبين المحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة 
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أ فالمُحرّمات على الشخص بسبب السب أريعة أنواع» والمراد 

بالشخص ما يعم الذكر والأنثى: 

١‏ الأصول مهما عَلَّواء وهم الأبوان والأجداد والجداتء سواء من ناحية 
الأب أو من ناحية الأمء فيحرم على الرّجل التزوج بأمه أو بجدته مهما 
علت» ويحرم على المرأة التزوج من أبيها أو من جّدها مهما علا. 

۲-الفروع مهما نزلواء وهم GIS‏ وأولادهم مهما نزلواء أي فروع 
الفروع وفروعهم وهكذا. 

٣‏ -فروع أحد أبويه مهما نزلواء فيحرم على الرجل التزوج بأخته» شقيقة 
كانت أو لاب أو oe‏ وكذلك بنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأمء why,‏ 
أولاد إخوته أو أخواته وفروعهم مهما نزلواء وكذلك يحرم على المرأة 
التزوج rl‏ من أي جهة كان» أو التزوج باي من أبناء إخوتها أو أبناء 
أخواتها وفروعهم مهما نزلوا. 

٤‏ الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جدّاته؛ pd‏ على الرجل التزوج 
بعمته أو بخالته» وكذلك عمة أبيه وعمة cal‏ وكذلك خالة أبيه وخالة 
أمه» ومثلُهِنْ خالة الجد أو الجدة؛ وعنّة الجد أو الجدة؛ سواء من ناحية 
الأب أو من ناحية الأم. 

وأما الطبقة GW‏ فغير مُحرّمة» كابنة العم وابئة العمةء وابئة الخال 
وابنة الخالة» وابنة عم الأب وابنة عمة الأب » أو ابنة خال الأب أو ابنة خالة 

الاب ومثل هؤلاء لجهة الأم وهكذا. 

وكذلك يحرم على المرأة التزوج من عمّها أو خالهاء ومن pe‏ أبيها أو 
عمّ أمهاء ومن خال أبيها أو خال أمّهاء ومثلهم عم الجد أو الجدة؛ وخال 
الجد أو الجدة» سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم» أما ابن العم وابن 

العمّة وابن الخال وابن الخالة وهكذاء فمن الجائز التزوج باي Mean‏ 


= لقوله تعالى: حرمت علبكم أمهاتكم وبئاتكم وأخواتكم وعماتکم وخالاتكم وبنات‎ )١( 


ب - ويّحرم على الرّجل بسبب المصاهرة: التزوج بواحدة من أصول 
زوجته بمجرد العقد مهما عَلونء أو بواحدة من فروعها مهما تَرّلن» إن كان 
Joo‏ بزوجته. وعلى هذا صيغت هذه العبارة الفقهيّة: «العقد على البنات 
يحرم cal‏ والدخول wisi‏ يحرم okt‏ وكذلك يحرم على المرأة 
بسبب المصاهرة» وبمجرد العقد التزوج Gl‏ واحد من أصول زوجها أو من 
فروعه”". 

فالتحريم بسبب المصاهرة يشمل Lal‏ أن يتزوج الرّجل حليلة واحدِ من 
فروعه الحقيقيين - أي لا بالتبني الذي أبطله الإسلام - ويشمل كذلك أن 
تتزوج المرأة واحدا كان زوجا لإحدى فروعها الحقيقيين. 

هذا وإن فقهاء الحنفية قالوا: «إن الوطء ودواعيه» كالنظر واللمس 
بشهوة والمّبلة على الفمء كل ذلك يوجب حُرمة المصاهرة على النحو 
المشروع آنفاًء ولو كان ذلك الفعل مُحرماًه . 

وقال الحنابلة : op‏ الوطء كالعقد في أله يُوجب حرمة المصاهرة دون 
مقدمات الوطء؛ . 

وقال الشافعيّة والمالكيّة : «لا تثبت بالزنا حرمة المصاهرة» فمقدماته لا 
يثبت بها التحريم من باب أولى». 

ويما أن هذه المسألة اجتهادية» فقد نص مشروع قانون دولة الامارات 
في المادة الثانية عشرة منه على : «أنه يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن 
نزل». وقد انتصر ابن قدامة لهذا القول الذي أخذ به مشروع القانون الموحد 
= الآخ وبنات الأخت» GY ol‏ ۲۳ ودخل تحت هذا النص الموجز جميع 

المحرمات بسبب النسب» وانظر كتاب الأستاذ الدكتور الصابوتي السالف الذكرء 
الصفصة ۷۷ ۔ ۸۸. 
)١(‏ لقوله تمالی: VP‏ تتكحوا ما نكم آباؤكم من GLI‏ ولقوله: (وأمهات نسائكم 


وربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم tote‏ قإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم» وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم) النساءء الآية ۲۲ و ۲۳ . 
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لدول مجلس التعاون في المادة "” منهء فقال: «ولا فرق بين علمه بكونها 
- أي البنت ‏ منه؛ مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يُصبها فيه غيره» ثم يحفظها لديه 
حتى تضع» أو يكون ثمة شك في أنها منه أو من غيره» كما لو كانت المرأة 
التي وطنها SV‏ لامس» لأن البنت في مثل تلك الحالات في معنى 
ans‏ 

poles‏ يسيب الرضاعة» والقاعدة العامة فيه : «أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من التسب»ء أو ما يحرم بسبب المصاهرة» إذا كانت 
الرضاعة في الحولين الأولين من عمر الرضيعء فإذا رضع طفل من امرأة صار 
ابناً لهاء وابناً للرجل الذي GSS‏ منهء وصار أخاً لجميع أولادها Lely‏ 
لجميع أولاد زوجها الذي نزل US‏ منه» وحفيداً لأي من أصولها أو أصول 
زوجها الذي نزل لبنها منه» كما صار إخوة المرضع أخوالا للرضيع» 
وأخواتها صرن خالات للرضيع› وصار إخورة زوجها atl,‏ أعماماً أو 
عمات لذلك الرضيع وهكذا. . .. 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن aS‏ استثناءات من القاعدة التي ذكرها 
الفقهاء» مثل ام عمته رضاعاء أو جدة ولده من الرّضاعء إذ لو كانت الأولى 
من السب لكانت جدة لهء أو زوجة لجده Ll‏ من الرّضاعة فلا تحرم عليه إذ 
تكون Zool‏ عنه» وكذلك جدة cody‏ فحینما يكون ولده من cE‏ تكون 
جدته النسبيّة إما أماً لف أو Ul‏ لزوجته» أما من الرضاع فلا vale pad‏ 
وهكذا في عديد من الحالات أوصَلَها بعض الفقهاء إلى أكثر من عشرين 
مسألة thy‏ في كتب الفقه. 


)١(‏ المغني لابن قدامة تصرف /١‏ 4لاه. 

(؟) لقوله نعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة) وقوله عليه 
الملاة واللام: يحرم س الرضاع ما يحرم من التسب»» وانظر کاب الدكتور 
الصابوني ص ۷۹ .۸١‏ 
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الفرع الثاني 
المحرمات حرمة مؤقتة 


المحرمات تحريماً مؤقتاء fay‏ اللائي يكون سبب التحريم بالنسبة 
إليهن مؤقتأء فإذا زال ذلك السّبب زالت الحرمة» ويكون التحريم المؤقت في 

ثماني حالات: 

١‏ الجمع بين المحارم» أي بين امرأتين بينهما علاقة المحرميّة» بحيث لو 
فرضت JS‏ واحدة منهما ذكراً حرمت على الأخرى» فلا Zea‏ الجمع بين 
الأختين؛ ولا بين المرأة وعمتها أو خالتهاء أو ابنة أختها أو ابنة أخيهاء 
والأصل في هذه الحالة من التحريم المؤقت» قوله تعالى: «وأن تجمعوا 
بين الأختين)"'“ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على 
عمنها ولا على خالتهاء ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختهاء إنكم إن 
فملتم ذلك قطعتم Mu Sale|‏ 

وكما يحرم الجمع بين امرأتين بينهما علاقة المحرميّة حال قيام 
زواج الأولى منهماء فانه يحرم الجمع كذلك؛ وهي - أي الأولى - في 
العذة حتى (Aes‏ عدتهاء سواء أكانت العدّة من طلاق رجعيّ أم من 
طلاق Gh‏ ولو بينونة کیری. 

۲ الجمع بين AT‏ من أربع زوجات في قت واحدء فلا يحل للرجل أن 
يتروج الخامسة حتى Gly‏ إحدى زوجاته الأربعة» وتنقضي عِدنهاء 
لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع)"» وقد بينت ZI‏ المطهرة المراد من هذه الآية الكريمة» 
Gat‏ على ذلك الأئمة الأريعة وجُمهور المسلمينء ولا شك أن 

Tal سورة النساءء‎ )١( 


)( رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) مورة النساءء Val‏ 
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الإسلام قد فيد تعدد الرّوجات الذي كان مطلقاً في الجاهلية. 
فقد قال الرسول الكريم ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ لغيلان بن سلمة 
الثقفى وله عشر نسوة أسلمن معه: «أمك أربعاً وفارق سواهنٌّ»'» وقال 
لقيس بن الحارث الذي أسلم وقد جاء يذكر للنبيّ ME‏ أن عنده ثماني نسوة: 
«إختر Gye‏ أربعاًه» وقال لنوفل بن معاوية حين أسلم وله خمس نسوة: 
«أسك أربعاً وفارق iG eM‏ > فلم تزد الإباحة الني قيدت التعدد المطلق 
على أربع» ولم يوجب PLY‏ تعد الزوجات» وإنما 3S‏ ما كان مطلقاً. 


التزوج الأصل: وقد بيّن الفقهاء أن التزوج cho‏ هو اقتصار الرجل 
على زوجة واحدة؛ Loy‏ الإخوة الأشقاء بني الأعيان» وهو ما يقتصر عليه 
peal‏ الرجال وأمثل النساء» والتعدد قد تكون له أسباب اجتماعية أو أخلاقية 
أو افتصادية أو طبيعية تتعلق بالرجل أو بالمرأة» والشريعة تخاطب كل الناس 
وكل الأجيال» وفيها من السعة والمرونة ما يرضي المعتدل» ويُهذب 
المفرط . 

وإذا كان في واقع بعض الناس اليوم إساءةٌ في استعمال الحق» أو Wa‏ 
في تطبيق المباح » أو pe‏ التزام بتوجيهات الشار رع الحكيمء > فانما العيب في 
أولتك الناس لا في الشريعة نفسها التي جاءت وسطاً بين الشرائ ئع التي أباح 
بعضها التعددمن غير تيد في الد ولا قيد في الزواج؛ والتي منع بعضهاٍ 
الآخر التعدد مطلقاًء فبقي المع أمراً نظرياً مجرداء وبقي التعدد موجوداً 
بالفعل» ولكن بطريق غير مشروع. حتى ارتفعت نسبة الأولاد غير الشرعيين 
إلى حد مذهل . 

ولقد اعترف بهذه الحقيقة واحد من أكبر الكتاب في أورويا هو 
الفيلسوف شوبنهورء إذ يقول: لقد أصاب الشرقيون في تقريرهم مبدأ تعدد 
الزوجات» لأنه مبدأ تحتمه وتبرره الحياة الإنسانية» والعجيب أن الأوروبيين 
في الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ نظرياً يتبعونه عملياًء فما أحب أن 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 
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بينهم من ينفذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح”". 
اشتراط العدل بين الزوجات: 
ولقد قال السادة الفقهاء والمفسرون على أن إباحة تعدد الزوجات أي 

في حدود أربع chad‏ مقيد بوجوب العدل بين الزوجات في الأمور المادية» 

أي في القَسْم والنفقة» وبالقدرة على الإنفاق على أكثر من زوجة» وذلك 

مستفاد من قوله تعالى : OUP‏ خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمائكم 

ذلك gal‏ آلا تعولواي". 

فالعدل المطلوب هناء هو العدل الظاهر في الأمور المادية» وليس هو 
العدل في المحبة الباطنة القلبيةء التي لا يملكها الإنسانء إذ لا سلطان على 

القلوب إلا لعلام الغيوب. 

فالعدل الذي لا يستطيعه الإنسان» مما أشارت الاية الكريمة: (ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم). هو ذلك الميل القلبي 

والعواطف الداخلية . 

بقي أن تُشير هنا إلى أن تعدد أمهات المؤمنين» والذي كان من 
خصوصياته BB‏ كان للأسباب الآتية» فيما يبدو لنا مع تسليمنا بأن الله جلت 

حكمته يخص من شاء من عباده Lay‏ شاء : 

١‏ إن آية par‏ عدد الزوجات بأربع فقط. قد نزلت أواخر السنة الثامنة 
للهجرة» وأمهات opi‏ اللائي على عصمته لا يحل لأحد من 
المؤمنين أن يتزوج إحداهنٌ لو طلقها الرسول ويك على خلاف غيرهنْ 
من المطلّقات» لقوله تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنکحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظیماً). 

. ھا لسان حال إمارات الخليج‎ ۱۳١١ مجلة المرب عدد شهر صفر لعام‎ )١( 

)1( سورة الاءء آية , 


(5) سورة التساف آية ٠١۹‏ . 
(4) سورة الأحزاب» آية 0۳ . 


١‏ -إن الرّسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه» قد تزوج العديد من أمهات 
المؤمنين تأليفاً للقلوب» وتكريماً لأكابر الصحابة رضوان الله عليهم عن 
طريق المصاهرة. 

"إن حياة الرّسول الأعظم HB‏ وهي مصدر تشريع عام - أي للناس 
جميعاً - بستته العمليّة والقولية» وفيما Shel Gly‏ وتصرفاته داخل 
البيت قد نقلها إلى التاس أزواجه الطاهرات» فكنْ مدرسات للنساء 
ومرجعاً للفتيات في كثير من PLM‏ 

٤‏ -إن زواج الرسول الأعظم من الكثيرات من أمهات المؤمنين» كان جبراً 
لقلوبهن بعد سابقتهن للاسلام» وبعد وفاة أزواجهن؛ كالسيدة سودة بنت 
زمعة» والسيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب» والسيدة زينب بنت 
خزيمة» والسيدة of‏ سلمة هند بنت أبي أميةء والسيدة أم حبيبة رملة بنت 
أبي سفيان» التي فارقها زوجها وهي في الغربة. 

0 إن زواجه BB‏ من السيّدة زيلب بنت جحش» بعد أن طلقها مولاه ومتبناه 
زيد بن حارثة» كان لتأكيد حكم تشريعي بالسنة العملية» إذ أبطل الله نظام 
التبني الذي كان سائدا في الجاهلية . 

يضاف إلى ذلك كله أن الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه 
لم يتزوج في شبابه إلا اليدة خديجة بنت خويلدء وهي OS‏ وأكبر منه 
سنا E N‏ مدة حياتها» ثم بعد موتها ويعد 
سن الخمسين من عمره لم يتزوج بكرا غير الصذيقة بنت الصديق 
5 عائشة بنت سيدنا أبي بكر رضي الله عنهماء أما سائر أزواجه 
الأخريات فكنّ مُسنات ثيبات مطلقات أو توفي عنهن أزواجهن. 
ونعود إلى متابعة تعداد المحرمات حرمة مؤقتة فنقول: 


١-زوجة‏ الغير أو معتدّته» فمن كانت على عصمة رجل vet‏ ولو أثناء 
عدتها منهء لا يجوز لرجل آخر أن يتزوجها ما دامت كذلك» لقوله تعالى 
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في معرض بيان المحرمات: «والمحصناتٌ من QL‏ والمراد 
بالمحصنات هنا ذوات الأزواج. 


ومثل المعتدّة من زواج صحيح» Teall‏ من زواج فاسد بعد 
Stull‏ أو بعد الوطء بشبهة» لكي لا تختلط الأنساب» ولان حق الغير 
بالنسبة لمعتدته ما زال قائماًء ولا بد من ملاحظة أن من حق زوج 
المطلقة رجعيّاً أن يرجعها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير إذنهاء 
أما معتدته من طلاق بائن بينونة صغرى فان من dm‏ أن يُعيدها إلى 
عصمته وهي في العذة بعقد ومهر جديدين» وكذلك لو انتهت عدتها. 
؟-المطلقة منه ثلاثآء فإنها لا تحل له إلا أن تتزوج غيره زواجاً صحيحاء 
ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها ‏ إن بدا له ذلك وتنتهي عدتها منه» 
أو يموت عنها ثم تننهي عدتها منه كذلك» وحيتئذ يجوز لمطلقها ثلاثاً أن 
يعقد عليها مجدداًء لقوله تعالى: OUP‏ طلقها ‏ أي الطلقة الثالثة ‏ فلا 
تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً Gane‏ 


ولا يكفي مجرد العقد عليها ثم يطلّقها هذا الزُوِجٍ الثاني أو يموت 
عنهاء بل لابد من الدخول الحقيقي» وأن يكون نكاحها من الثاني غير 
مژقت› وأن تنتهي عدتها من الزوج الثاني » لحديث العسيلة» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام لتميمة بنت وهب: عندما أرادت أن ترجع إلى 
مطلقها ‏ رفاعة القرظيّ ‏ وكان قد طلقها ثلاثاً فتزوجت عبد الرحمن بن 
الزبير بن باطا القرظي بعد انتهاء العدّة من رفاعة وكان عبد الرحمن عنيناء 
وطلقها قبل الدخول» «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”". 


٠‏ المُحرمة بحج أو عمرة حتى Ged‏ من إحرامهاء ومثل ذلك ما لو كان هو 


)1( سورة النساءء آية ٠٤‏ . 

(؟) سورة البقرة» آية LT!‏ 

)1( رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر عون الباري من آدلة صحيح 
البخاري. 
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المحرم» وهذا هو قول الجُمهورء وخالف الحتفيّة في هذه المسألة لما 
ورد في الحديث: ١لا‏ كح المحرم ولا يكح ولا NaS‏ 
٤‏ -المرآة التي لا تدين بدين سماوي» أي غير مسلمة ولا BMWS BAS‏ 
والهندوكيّة والمرتدة»أي مادامت على ذلك» وكذلك البوذيّة والبرهميّة والبهائية 
والقاديانتة ومن على هذه الشاكلة من المشركات أو المرتدات» لقوله 
تعالى: ظولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ 2296 
ونشير هنا إلى أن الإسلام الذي CU‏ التزوج بالكتابيّة الذمية» التي 
تدين بدين Gyles‏ له کتاب منزل زمن نشأته» قد حض على أن لا يتزوج 
المسلم غير ذات الذين من المسلمات» وحذر من «خضراء Map‏ 
يعني المرأة الحسناء في المنبت النوء» ولأن الأم هي المدرسة الأولى 
لأطفالهاء ويبقى قلبها على الغالب معلقاً بقرمها. 
وفي هذا الصدد يقول الكاتب المسلم مصطفى Gale‏ الرّافعي 
رحمه الله: Op‏ الزواج من الأجنبيات الكتابيات جريمة دينيّة وسياسيّة 
واجتماعيّة وخلقيّة ووطنية . . .»2 وورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه 
كان ينهى عن الرّواج من الكتابيات إلا لغرض سام أو ضرورة. 


© زواج المسلمة بغير المسلم» سواء أكان مشركاً أم كتابياًء لقوله تعالى: 
فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنَ إلى الكفار» لا هنْ حل لهم ولا 
هم يحلون (OEE‏ ولقد فرّق سيدنا po‏ رضي الله عنه بين رجل من 
بني تغلب أسلمت زوجته وأبى هو أن يُسلمء وبين زوجته» وروي عن 

)1( أخرجه الإمام ملم في صحيحه. 

(؟) سورة البقرة» آية 717١‏ , 

(۳) أخرجه الدارقطني في الإفراد والرامهرمزي والمكري في الأمثال وابن عدي في 
الكامل وذكره صاحب تحفة العروس عن عمر موقوفا بلفظ «إياكم وخضراء الدمن» 


فإنها تلد مثل أصلهاء وعليكم بذات الأعراق» فإنها تلد مثل أبيها وعمها وأخيها'. 
(4) سورة الممتحنة آية .٠١‏ 
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ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك 
gent)‏ 

دقع توهم: ولا يقال كيف جاز للمسلم أن يتزوج الكتابيّة ولم BM‏ 
للمسلمة أن تتزوج الكتابي؟» لأنا نقول: إن الزوج المسلم يأمره الإسلام 
أن يحترم الرسل غا فلیں it‏ احتمال أن يؤذي المسلم زوجته 
الكتابية في عقيدتهاء أما غير المسلم فإنه لا يعترف بالإسلام ولا بنبوة 
ميدنا محمد وَل ولو اعترف بذلك cole‏ فوجود المسلمة في عصمة 
غير المسلم يجعلها عرضة لامتهان عقيدتها وإيذائها في شعورها الذيني» 
الأمر الذي لا تتوفر معه سعادةٌ زوجيّة ولا مودةٌ ولا تعاطفُ» إلا أن تكون 
المرأة قد انسلخت عن الإسلام والعياذ بالله» والله سبحانه وتعالى يقرر 
حقيقة لا مراء فيها ولا ريب إذ يقول: os‏ ترضى عنك اليهود ولا 
التصارى حتى تتبع Og gels‏ 

هذا ونشير إلى أن الفقرة ب من المادة ١4‏ من مشروع قانون الأحوال 
الشخصيّة لدولة الإمارات قد نصت على أنه: «لا ينعقد زواج المسلمة 
بغير المسلم أو بحديث الإسلام مع قيام أمارات كذبهء وذلك DY‏ البعض 
ينطق بالشهادتين ظاهراً ويتخذ الإسلام ذريعة لأغراضهء وهو في الوقت 
ail‏ يحمل الصليب أو يتخذ شعار اليهود» أو البوذيين أو الهندوك؛ أو 
يستحل الخمر أو الخنزير”"' وما إلى ذلك». 

1 المرأة التي لاعنها زوجهاء إلا إذا أكذب نفسه بعد أن فرق الحاكم بينهما 
نتيجة اللّعان» فانه Gla dm La ine‏ وله أن يتزوجها بعد ذلك بعقد 


ومهر جديدين . 


We ah سورة البقرةء‎ )١( 
انظر في هذا الموضوع شرح العقائد النسفية للغتازاني» وحاشية العقائد العضدية.‎ (1) 
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BOLO 


El gil‏ الزواج واثاره 


الفصل الأول : أنواع الزواج. 
الفصل الثاني : آثار الزواج. 
الفصل الثالث: المهر 
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IS 
أنواع الزواج‎ 


الوصف الشرعي الذي يوصف به عقد الزواج من حيث الاعتداد به 
وترئب آثاره cade‏ بسبب استيقائه لأركانه وشرائطه, أو عدم الاعتداد به 
بسبب عدم استيفائه لتلك الأركان والشرائط : 


صحيح أو غير صحيح» وغير الصحيح: فاسد أو باطل . 

فعقد الزواج الصحيح: هو العقد الذي استوفى أركانه وشرائطه التي 
سبق ذكرهاء وهو الذي تترتب عليه آثاره التي سيأتي بيانها إن شاه اللهء 
ويشمل اللازم آي التافذ» الذي لا يتوقف على إجازة أحدء وغير اللازم أي 
الموقوف على الإجازة» مثل عقد الفضوليء OY‏ غاية ما يفيده عدم لزومه 
جوا فسخه بعدم إجازته من صاحب العلاقةء أو طلب الفسخ ممن له هذا 
الحقء كما لو زوجت الكبيرة نفسها من غير كفء؛ فان من حق وليها طلب 
الضخ» وهذا لا يمنع من أن تترتب عليه آثاره جميعاً قبل الفسخ . 

وعقد الزواج الفاسد: وهو ما لا تترتب عليه آثاره» آي قبل الدخول» 
OY‏ الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة التحريم» حتى يقوم سبب شرعي» 
يبت «Goat‏ وهو العقد الصحيح» فاذا وجد نقلت تلك العلاقة من الحرمة 
إلى الحل . 

ولكن إذا اقترن العقد الفاسد بالدخول؛ فإنه فضلاً عن الإئم الأخرويّ ‏ 
وربما عقوبات دنيوية تعزيزية ‏ إذ إن الحدود تدرأ بالشبهات» والعقد الفاسد 


“Vv 


شبهة يندرىء معها الحد الشرعي» فإذا حصل دخول بعد العقد الفاسد 
ترتب عليه ثبوت نسب الأولاد الذين ولدوا نتيجة العقد الفاسد ويجب فيه 
الأقل من المهر المسمى» ومهر EOS‏ وتجب فيه الثفقة للزوجة» 
مادامت جاهلة فساد العقده wee‏ فيه العدّة بعد المتاركة الواجبة على 
الزوجين» بعد علمهما بأسباب الفسادء ويُلزمهما القاضي بالمتاركة» تحت 
طائلة العقوبة إذا لم يقوما بها طوعاًء ولكن لا يترتب عليه توارثٌ بين 
الزوجينء ولا يُنقص عدد الزوجات اللاتي يمكن للرجل أن يَجمعهن في 
عصمته . 

GH,‏ فقهاء الحنفيّة العقد الفاسد بقولهم: هو ما كان مشروعاً 
باصله» لا بوصفهء أي ما نقص فيه شرط من شروط الصّحة» كالشهود 
مثلاء أو الوليّ بالنسبة للصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المعتوه ما إلى 
ذلك. 


وعقد الزواج الباطل» وهو ما كان غير مشروع؛ لا بأصله ولا بوصفهء 
كعقد الزواج على إحدى المحرمات» وزواج المسلمة غير المسلم؛ هذا وإننا 
لنجد اختلافاً بين السّادة الفقهاء في كثير من الأمثلة» على أنها من قبيل الزواج 
الفاسد» أو هي من قبيل الزواج الباطل» مع اتفاقهم على أن العقد فيها غير 
صحيح » لذلك نجد كثيرا من الفقهاء غير الحنفية يجعلون الزواج : صحيحاًء 
أو غير صحيح» ولا يُفرقون بين الفاسد والباطل» حتى إن بعض فقهاء الحنفية 
قد نحا هذا النحو. 


)1( يقول فقهاء الحنفية في هذا الصدد: Shy‏ في دار الإسلام لا يخلو من عُقدأو غقرء لا 
يخلو عن وجوب الحد الشرعيء أو وجوب المهر . ونظراً لفساد العقد الذي هو شبهة 
تدرأ الحدء يجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل» ومهر الملل هو مهر امرأة 
تمائلها من فوم أبيها سناً وجمالاً وعلماً وبكارة أو ثيوبة» فإن لم يوجد في قوم أبيها 
من يماثلهاء فامرأة تمائلها من أهل بلدتها. 


A 


DEN Zi 
أثار الزواج‎ 


الفرع الأول 
الحقوق الزوجية 


الزواج رابطة مقدسة بين الزوجين. قائمة على المودة والرحمة 
والتعاطف والتعاون والستر والتجمل وإمداد المجتمع بالنسل الصالح الكريم» 
والشريعة الاسلامية عدل كلهاء وقد رتبت على عقد الزواج: 
١‏ - حقوقاً متبادلة مشتركة بين الزوجين . 
١‏ - حقوقاً للزوجة على زوجها. 
٠"‏ - حقوقاً للزوج على زوجته . 

وما من شك في أن Ys‏ حق able‏ واجب» والتكليف في مقابله 
تشريف» وذلك هو منطق العدل» cela‏ مثل الذي عليهن بالمعروف#'", 
فالزواج لحمة بين الزوجين تشبه لحمة النسب» بل أقوى؛ وربط بين أسرتين 
برباط المصاهرة التي هي صنو cI‏ وهو الذي خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً OG peg‏ 
)١(‏ سورة البقرة» آية ۲۲۸. 
)1( سورة الفرقان )2 ۵٤‏ . 
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فكما يثبت التحريم بالقرابة» يثبت التحريم بالمصاهرة أيضاء وكما 


تكون القرابة سبباً للميراث؛ تكون الزوجية الصحيحة سبباً للميراث» ومتی تم 
عقد الزواج صحيحاً UG‏ حل ما يقتضيه الطبع الانساني» مما کان محرا 


إلا بالزواج » Joy‏ لكل منهما أن يستمتع بالآخر على الوجه المأذون به 
re ee aie ae ie‏ 
ويمكن تلخيص الحقوق المتبادلة المشتركة بين الزوجين فيما يلي : 

- حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر فيما أباحه الشرع . 
Us‏ المصاهرة» وحسن المعاشرةء وتبادل الاحترام والتعاطف»ء 

والمحافظة على خير الأسرة. 
٣‏ - التوارث بين الزوجين» إذا توفي أحدهما والعصمة قائمة. 

- العناية بالأولاد وتربيتهم التربية الصالحة. 
4 احترام كل من الزوجين SHY‏ الآخرء وأهله الأقربين. 

Ul,‏ حقوق الزوجة على زوجهاء فهي ماديّة ماليّة وأدبيّة معنوية» 

١-المهر.‏ 
۲ التفقة الشّاملة للغذاء والدواء والمسكن والملبس» وجميع ما به مقومات 

الحياة» وهذان olin!‏ الماديان لا بد لهما من بيان sly‏ بفقرات 

خاصة. 
٣‏ الاحتفاظ باسمها العائليَ» وعدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف 

فيها بكل حرية. 
٤‏ - الماح لها بزيارة أبويهاء ولو مرة في الأسبوع على الأقلء وزيارة 

غيرهما مرة في السنة على الأقل. 
© العدل بينها وبين ضرائرهاء فيما إذا كان للزوج أكثر من زوجةء في 

الأمور المادية: القسم والنفقة. 


ولعل العدل في معاملة الزوجة أهمٌ الحقوق» إذ به تطيب التفس» ويرتاح 
القلب» فالعدل من المتزوج بواحدة فقط أن يعاملها بما يحب أن تعامله هي 
oy‏ وليتذكر داتماً قوله عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيراًه. 

Ul,‏ العدل المطلوب من المتزوج بأكثر من واحدة» فهو أن يُسوي 
Gee‏ في المطعم والملبس والمسكن والهدايا وفي المبيت» لا فرق في ذلك 
بين مسلمة وكتابية» ولا بين قديمة وجديدة ولا بين بكر وثيب» وسواء في 
ذلك حال الصحة أو حال المرض»ء OY‏ التبب الذي يربطه بهن جميعاً هو 
الزوجية» وهي قدرٌ مشترك عندهنْ جميعاًء فبالعدل بينهن تطيب نفوسهن 
جميعاء ولا God‏ واحدة منهن بمرارة التفضيل . 

وأما ميل القلوب التي لا سلطان عليها إلا لعلام الغيوب» فذلك ليس 
بمقدور عليه ولا مطلوب» والرمول الأعظم BG‏ يقول: «اللهم هذا قشي 
فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك:”"'. وعن عمر رضي الله عنه 
قال: «اللهم قلبي فلا آملکه ul,‏ سوى ذلك فأرجو أن clas Jacl‏ ومع 
ذلك» فان التوجيه القراني يأمر الازواج ‏ حين تعدد الزوجات ‏ بعدم الإفراط 
في الميل الظاهري» WP‏ تميلوا كل الميل فتذروها PEELS‏ 

Uy‏ حقوق الزوج على زوجته فهي حقوق غير IL‏ وتتعلق بحسن 
المعاملة والعناية بالمسكن الزوجي ورعاية الأولاد» وتتلخص فيما يلي : 
١‏ العناية به أي الزوج - وطاعته بالمعروف» باعتباره رب الأسرة» ومتابعته 

إلى مسكن الزوجية. 
۲ الإشراف على تنظيم شؤون البيت والمحافظة على موجوداته. 
٣‏ رعاية أولاده منهاء وإرضاعهم في طفولتهم الأولىء إلا إذا كان نّمَة 
مانع . 

)1( في الصحيح من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع . 
(y)‏ في الصحيح من حديث عائثة رضي الله عنها. 
م سورة التلى آية ٠١۹‏ . 


لف 


٤‏ عدم الماح لأحد بدخول المسكن gra‏ إذا كان الزوج يكره دخوله. 


٥‏ حقه في تأديبها عند الضرورة» فمن حق الرُوجٍ على زوجته نصحها 
وتوجيهها إلى ما فيه مرضاة ربهاء ومصلحة الأسرةء وتنشئة الأولاد 
التشأة الصّالحة» وذلك يكون بالموعظة cdl‏ والأسوة الحسنة 
والقدوة الطيّبة» وله عند الضرورة ‏ إن لم تثمر التصيحة المخلصة ‏ أن 
يهجرها في المضجع » وفقا للاية الكريمة: «فعظوهن واهجروهن في 
المضاجعء06, أما الضرب المأذون به عند الضرورة القصوى فهو ضرب 
تأديب لا ضرب ede‏ فلا يكون iL‏ ويتقي فيه الوجه والرأس» 
ولا يقصل به الانتصار لنفسه» أو الاستعلاء عليهاء أو تحقیرهاء وجرح 
كرامتهاء ففي SY‏ من التوجيه البويّ الكريم: ١لا‏ تهجر إلا في البيت» 
ولا تضرب الوجه والرأس ولا تقح" أي لا تقل Bod‏ الله» فالهجر 
الجائز : هو الهجر الجميل» والأعراض اليسير» من غير جفوة موحشة. 


هذا وما من شك» أنه لا بد لكل مجموعةء مهما قلّ عددها أن يكون 
لواحد من أفرادها درجة أعلى من غيره» فيتولى الرئاسة فيهاء ويطيعه أفرادها 
فيما ينبغي أن يُطاع cad‏ ويكون مسؤولاً عن توجيه شؤونهم» إلى ما فيه 
الخير والمصلحة لهم» والأسرة هي الجماعة الأولى في الحياة الإنسانية» منذ 
خلق الله البشر وجعلهم خلائف في الأرضء ورفع بعضهم فوق يعض 
درجات. gash‏ الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم في ما آتاكم» إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم)". 


YER مورة النساءء‎ )١( 
. أحرجه أصحاب السننء وورد في المسند عن معاوية بن حيدة القشيري‎ (1) 
06 سورة الأتعام» آية‎ )۳( 


vr 


رئاسة الأسرة 


وإذا كان JS‏ من الرّوجين مسؤولاً عن حقوق الآخرء ورعاية كرامته» 
وحفظ غيبته» فإن الفطرة التي فطر الله التاس عليهاء قضت بأن تكون الرئاسة 
في الأسرة للرجل. بحكم اختلاطه في المجتمع العام» ولأنه أقدر على ضبط 
العواطف. وتغليب حكم العقلء ولأنه يشعر بالمضرة الماليّة وغيرهاء إن 
فسدت الحياة الرّوجية أو انقطعت . 

وجميع الشرائع: سواء أكانت Tide‏ أم دينية» تجعل للرجل درجة على 
النساء» هي درجة تحمل المسؤولية الأولى في أعباء الحياة» وحتى المتطرفة 
منها في نظرتها إلى المرأة. 

فالقانون الفرنسي مثلاء ينص في المادة ۲۳۸ على أن الزوج رئيس 
الأسرة؛ فلا غرابة إذن: أن نقرأ في كتاب الإسلام الخالد المنزّل على خاتم 
التبين يد منذ أكثر من أربعة عشر قرناً» قول الله Je‏ وجل: «ولهن مثل 
gilt‏ عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)“ ونقرأ Lal‏ قوله de‏ من 
قائل #الرجال قوامون على النساء Ley‏ فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله6”") ومن هنا 
كانت تلك الحقوق للزوج على زوجته . 

ومع هذا كله فقد Ge‏ الرّسول الأعظم بء للرجال من أمته أن 
يشاركوا في عمل المنزل» فيعاون الرجل أهله أحياناً» وقال: خی رکم خيركم 


. ۲۲۸ سورة البقرة» آية‎ )١( 
PEST سورة الساءء‎ )۲( 


نف 


Muy‏ كما وصف خير النساء بقوله : «خير old‏ امرأةء إذا نظرت إليها 
سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك" . 


الفرع الثاني 
الشروط في عقد الزواج 


مما يتصل بالحقوق الزوجية» الوفاء Ley‏ تضمنه عقد الزواج من شروط 
فيها مصلحة لأحد الطرفين؛ ولا تنافي مقاصد الزواج» وليس فيها ما يخالف 
النظام العام» أو الآداب العامة وذلك لما ورد في الحديث الشريف: 
«المسلمون عند شروطهم» إلا شرطاً Jol‏ حراماً أو حوّم PVE‏ إذ إن 
الأصل في العقود أن يباشرها المتعاقدان لتحقيق مصلحة لهماء إما نوعيّة: 
وهي ما يترتب عادة على العقود من نوع واحد» كملك المبيع في عقد البيع ٠‏ 
وملك المنفعة في عقد الإيجار» وإما شخصية: وهي ما تتطلبها المصلحة 
الشخصية للعاقدء كما لو اشترطت الرّوجة على زوجها في العقد أن تكون 
العصمة بيدهاء GUS‏ نفسها متى شاءت» أو اشترطت عليه أن لا يتزوج 
عليها» أو اشترط الزوج على زوجته أن تساكنه مع cabal‏ أو تعاونه في أعماله 
الزراعيّة ee‏ أو أن يقيم معهما في المسكن الزوجي أولاده من lee‏ فهذه 
الشروط أخذت بها قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد العربية» 
أخذاً من المذهب الحنبلي. 

LI‏ جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والمشهور لدى المالكيّة» فقد 
وقفوا موقف النضييق في اعتبار تلك الشروط فقالوا: يلغو الشّرطء ويَصحٌ 
العقد» عملا بالحديث الشريف: Sb‏ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»ء 


)1( أخحرجه الطبراني والترمذي وابن ماجه. 

(؟) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وورد في تفسير ابن كثير. 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه والحاكم في المستدرك. 
(4) أخرجه ght‏ واين ماجه والهيثمي في مجمع الزوائد. 


vt 


وقد Gail‏ الجميع على أن شرط التأقيت يفسد العقدء كما اتفقوا على أن 
الشّرط الذي ينافي نظام العقد ومقاصده يُعتبر لغواء كما لو شرط عليها أن لا 
نفقة لهاء أو اشترطت عليه أن لا gg‏ أو اشترط أحدهما على الآخر ما هو 
محرم شرعاء als‏ يقاطع أحد والديه» أو أن يكون نسب الأولاد إلى أمهم. 
أو أن تتكسب من عمل غير مشروع» فهذه الشروط وأمثالها لغوء Rady‏ 
باطلة» آما أصل العقد فيبقى صحيحاً ما دامت قد توفرت له شروط صحته. 


القَصّرالثالث 
المهر 


المهر من أهم الحقوق المادية للزوجة على زوجهاء ومن أبرز الآثار 
الحقوقية التي تترتب على عقد الرّواجء وهو المال الذي يذله الزوج للمرأة 
ip) dbs‏ لرغبته الأكيدة في الاقتران بها في the‏ شريفة» توفر الاطمثنان 
والسعادة لأسرتهاء وفيه تمكين للمرأة أن تتهيأ للزواج بما يلزم لهاء من 
لباس وزينة وجّهاز» وقد جعلته الشريعة الاسلامية واجباً على الرّجل صيانة 
للمرأة عن أن تمتهن كرامتهاء في سبيل جمع المال كما هو جار في بعض 
المجتمعات» ليكون مهراً تقدمه للرجل . 

والمهر ليس ثمناً للمرأة ولا لجمالها والاستمتاع بهاء وإنما هو رمز 
لتكريمهاء وفيه تأليف لقلبهاء وتأكيد للرغبة في حياة مشتركةء ab‏ عليها 
المودة والرحمةء وإننا لنقرأ قوله سبحانه وتعالى: #واتوا النساء صدّقاتهن 
dibs‏ وقوله تعالى: «رأحلٌ لكم ما وراء KES‏ أي سوى 
المحرمات من النساء PUN‏ ورد ذكرهن في LI LT‏ (أن تبتغوا 
بأموالكم OPE reams‏ أي أن تطلبوا النساء للتزوج بهن غير مسافحين» أي 
زانين . 

وقد وردت أحكام المهر في المواد 54-5 من مشروع قانون دولة 
)١(‏ سورة الناءء آية 4. 


)1( سورة التساى آية 74. 
(۳) سورة التاف TEE‏ 


۷۹ 


الامارات» وفي المواد TY‏ ۳۷ من مشروع القانون الموحد لدول مجلس 
التعاون» وتلخص بما يلي: 


١‏ -المهر Be‏ خالص للزوجة تتصرف به كما تشاء» يجب بالعقد الضحيح» 
ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة. 


؟ لا > BY‏ المهر ولا لأكثره. 

٣‏ کل ما صح التزامه شرعاًء gis‏ أن يكون Lge‏ من مال مُتَقَوم» أو 
منفعة مقومة بمال» أو عمل يصح التزامهء كتعليمها مثلا الكتابة والقراءة» 
أو زراعته أرضهاء أو بنائه داراً لها على أرض تملكهاء وهكذا. 


٤‏ - يَصح تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو Lan‏ والتأجيل المطلق ينصرف إلى 
البينونة أو الوفاة. 

Qua 0‏ العقد مع عدم تسمية المهر أو مع فاد التسمية» ويجب بالدخول أو 
الخلوة الصّحيحة”'' أو الوفاة مهر المثل» وإذا طلّقت الزّوجة في هذه 
الحالة قبل الّخول والخلوة الصحيحة» وجبت لها المتعة) وهي كسوة 
أمثالهاء أو قيمة تلك الكسوةء على أن لا تزيد على نصف مهر المثل» 
أما إذا كان الطلاق قبل الدّخول والخلوة» والمهر مسمى في العقد تسمية 


بيده عقدة التكاح). 


١‏ إذا كان aie‏ الزواج فاسداًء واقترن بالدخول الحقيقي» GES‏ الأفل من 


)1( الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج منفردين في مكان يأمنان فيه 
من اطلاع الغير عليهما وليس ثمة مانع شرعي أو طبيعي يمنع من code sll‏ فإن اختل 
أحد هذه القيود كانت الخلوة فامدة ولا As‏ حكم الدخول الحقيقيء وعند الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى لا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي في تأكد 
كامل المهر في ذمة الزوج . 


(؟) مورة البقرةء G1‏ ۲۳۷ . 


7 إذا وقعت Gp‏ يسبب من dm yl‏ قبل الدخول» وقيل الخلوة 
الصحيحة» فلا تستحق شيئاً من المهر. 
4 -لا تبرأ ذمة الرّوجٍ من المهر إلا بتسليمه إليهاء أو إلى أبيها أو جدها 
العصبيّ » حين فقد الأب ما لم تنه الزوج صراحة عن دفع المهر إلى غيرها. 
0 في المهر من قبل الرّوج› على ما سمي في العقد؛ كما يصح 
من المهر من قبل cde yD‏ إذا كانا كامليّ الأهلية» وقَيل الطرف 
0 ويلتحق ذلك بأصل العقد. 


-إذا تزوج الرّجل في مرض موته» بأزيد من مهر المثل؛ gre‏ على 
الا لين 
۱لا fou‏ الزوجة على شراء ججهاز لبيت الزوجية» لا من مهرها ولا من 
غیره» ٠‏ وخائف في ذلك المالكيّة» فإذا اشتر ترت جهازاً برضاها كان ملكا 
لهاء تصرف 5« كما تشاء» وللزرج استعماله في يت الزوجيّة 
كالمعتاد» وليس له التصرف فيه إلا بإذنهاء فإن تصرّف فيه بغير إذنها 
كان ضامناً. 
هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه وإن أجمع الفقهاء على عدم تحديد 
حدٍ لأكثر المهر في الشريعة الإسلاميّة ‏ فإنهم جميعاً كرهوا المغالاة بالمهور» 
لما Ley‏ عن ذلك سن أخطارٍ اجتماعية » تحول دون انتشار الزواج» الذي 
Gam‏ عليه الرّسول الكريم وبين «أن أعظمه بركة أيسره ONG ga‏ 
وقال: «خير الصّداق MPO!‏ وقال: «ألا هلك Ong glared!‏ 
abi,‏ التكلف ومجاوزة المألوف. ولا يخفى ما في إعراض الشّباب عن 
الزواج ‏ يسبب غلاء المهور ‏ من المفاسد الاجتماعيّة والأخلاقية . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. 
)1( قال في التميبز رواه أبو داود عن عقبة بن عامر مرفوعاء بسند جيد وصححه الحاكم . 
)1( أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والدارمي. 


VA 


الفرق بين الخلوة الصحيحة 
وبين الدخول الحقيقي في الحكم 


بقي أن نشير إلى أن الخلوة الصّحيحة تشارك الدخول الحقيقي في 

: ESN الأحكام‎ 

١‏ وجوب كامل المهر المستّى أو مهر المثل ٠‏ إذا لم يكن ثّمة مهر 
مسمى» إذا حصل طلاق بعد الخلوة الصحيحة» كما هو الحال بعد 
الدخول» وخالف في ذلك الشافعيء وقال المالكيّة: إذا أقامت الزوجة 
مع زوجها منة وجب كامل المهرء فإقامة الزّوجة لدى زوجها المدة 
المذكورة تؤكد كامل المهرء وتقوم مقام الدخول الحقيقي» إذا كان 
الزوج قادراً على ذلك" والزوجة في سن يَسمح لها بذلك» في مذهب 
الإمام مالك . 

١‏ وجوب العدّة على المطلقة بعد الخلوة الصحيحةء كالمطلقة بعد الدخول 
الحقيقي . 

7 وجوب نفقة العدّة للزوجة المطلقة بعد الخلوة الصحيحة . 

٤‏ - حرمة الجمع بين المحارم من النساءء ولو كانت Falta}‏ معتدة منه بعد 
خلوة صحيحة. وما دامت Gall‏ قائمة. 

ه حرمة الزواج بخامسة» ما دامت العدّة قائمة» إذا حصل طلاق إحدى 
الأربع بعد الخلوة الصحيحة. 


(1) خالف الشافعية الحنفية في هذه المسألة ASW‏ فلم يجعلوا الخلوة كالدخول. 


v4 


وتخالف الخلوةٌ Jel‏ الحقيقيّ في أن المطلقة OG‏ لا تحل لزوجها 
الأول إلا بعد أن يدخل بها الثاني دخولاً Late‏ ولا تكفي الخلوة 
الصحيحة» وفي أن الدّخول بالامهات يُحرم البنات» بخلاف الخلوة 
بالأمهات» فإنها لا pod‏ البنات. 

وبدهي أنه متى تم عقد الزواج الشرعيّ الصّحيح» جاز للزوجين أن 

وأما الخلوة الفاسدة؛ أي التي تكون بين الخاطبين مثلاً قبل العقد» 
أو التي تكون بعد العقد الصّحيح» ولكن في مكان لا يأمنان فيه من اطلاع 
الغير عليهماء أو يكون ثمة مانع شرعيّ أو طبيعيَ يمنع الوطءء كالإحرام 
بحج أو عمرة أو صيام أو OS‏ لدى الزرجة» أو كون الزوج مجبوبا”"؛ 
ففي هذه الحالات جميعاً لا تأخذ الخلوة حكم الدخول في شيء» ويترتب 
الإثم على الطرفين إذا حصلت خلوة قبل العقد الصّحيح. 


)١(‏ وهذه خملوة محرمة آثمة» وكثيراً ما تنشأ عنها أمور تضفر المخطوية ضرراً فاحشآء 
فحلار منها . 

)1( الرتق: بفتحتين انسداد في الفرج يمنع الدخول. 

)1( الجب: بفتح الجيم. كون الرجل مقطوع الآلة. 


Ae 


الفصل الأول : النفقة الزوجية. 
الفصل الثاني: المسكن الزوجي. 
الفصل الثالث: نفقة الأقارب. 


الفصل الرابع: نفقة اللقيط. 
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التَصراإلافلف 
النفقة الزوجية 


يراد بالنفقة ما يصرفه الإنسان على غيره من نقود أو نحوهاء مما يحتاج 
إليه عادةء كالطعام والكوة والمكن والدواء والمركوب والخدمة بحسب 
المتعارف عليه بين الناس» لإقامة الأوّد Soy‏ العَوّزء فالغذاء لإقامة البنية أي 
الجسد» والكسوة لوقايتها الخارجية» والمأوى للراحة والسكن» ويتبع هذه 
العناصر pels BU‏ أخری» كنفقات الولادة» والتطبيب والزينةء حسب 
العرف من غير إسراف ولا تقتير. 

وسبب وجوب النفقة الزوجية: أن الزوجة محتبسة على عصمة الزوج» 
ولمصلحته ولمصلحة أمرتهء فنفقتها واجبة عليه والقاعدة العامة تقرر أن: 
Gated opt‏ لمصلحة الغير فنفقته واجبة على ذلك CBN‏ 


وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء لقوله 


)1( فالزوجة محتبة لحقوق الزوج ولمصلحة أمرتهء والقاضي محتبسى للفصل في 
الخصومات التي تقم بين أفراد الأمة» والجنود محتبسون لمصلحة البلاد وأمن 
العباد. وهكذا بقية الموظفين. فنفقة كل فريق من هؤلاء واجبة على من احتبسوا 
من أجلهمء ومن هنا كانت مرتبات الموظفين Lee‏ والجنود ورجال الأمن 
وجميع المتفرغين للمصالح العامة في بيت المال أي واجبة على الخزائة العامة 
للأمة. 


AY 


تعالى: «وعلى المولود له رزفهنَ وكوتهنّ بالمعروف) ٠‏ والمراد 
بالمولود له الرّوجء والضمير في قوله رزقهن عائد على الوالدات» أي 
الرّوجات ولقوله Je‏ وجلّ: Ged‏ ذو سعة من سعته» ومن ُدر عليه رزقه 
فليتفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفا إلا ما آتاهاء سيجعل الله بعد عسر 
يسرآ“ ولقوله سبحانه: «#أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من OG Shen's‏ 
فإذا كانت QS‏ واجبةً للمطلقات بعبارة النص» فإن وجوبها للزوجات 
بدلالة التص» إذ gall‏ أولى بهذا الحكم» وصح عن BBS‏ قوله في 
خطبة الوداع : «ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»' . 

فإما أن يقوم الزوج بتقديم عناصر Chel Aad‏ لزوجتهء وإما أن يدفع 
لها النقود اللازمة لذلك كي تستدرك ما يلزمها من طعام وشراب وملبس 
ومسكن ودواءء وما إلى ذلك هي بنفسهاء ويفرضها أي La yd‏ عليه القاضي 
إذا امتنع عن تقديمها طوعاء وتجب عليه لزوجتهء ولو مع اختلاف الدّين 
بحسب حاله يساراً وإعساراً. 


وذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنها تقدر بحسب حال الزوجين ٠‏ فإن 
كانا موسرين وجبت نفقة اليسار ٠‏ وإن كانا معسرين وجبت نفقة الإعسار » 
وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً وجبت نفقة الوسطء وفي جميع 
الأحوال لا GAN YE‏ الواجبة عن الزوج لزوجته عن RUS Ae‏ أي ما يُقيم 
الأود ويَسُد العّوّزء فإذا لم يقدر على ذلك صارت Las‏ عليه» ويؤمر بالدفع 
إليها. 

أي إلى الزوجة التي لم يستطع Garb Yr gs‏ كفايتهاء يؤمر بدفع النفقة 
إليها من تتوجب عليه نفقتهاء على افتراض أنها غير ذات زوج» ويكون ما 
)١(‏ سورة البقرة» آية ۲۳۳ . 
)1( سورة الطلاق» آية ۷. 


)1( سورة الطلاق» آية ١‏ . 
(4) أخرجه الإمام الترمذي والدارمي. 


At 


يدفعه Lee‏ على الزوج» CEL‏ به عليه متى أمكن AUS‏ وإذا لم توجد 
من تتوجب عليه نفقتهاء كانت نفقتها على الدولة إن كانت معسرة أي 
الزوجة. 

وما من شك في أن الإسلام قد أوجب نفقة الزوجة على زوجها 
مطلقاً» ونفقة الأم الفقيرة على ابنهاء ونفقة البنت على أبيهاء ونفقة الأخت 
الفقيرة على أخخيهاء وبشكل عام أوجبت الشريعة نفقة الفقير العاجز عن 
الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين» ولم تُكلّف المرأة بالتكسب جبراً 
عليهاء Bye‏ لها عن الابتذال وحفظاً لكرامتها أن تتعرض للامتهان» وقد أناط 
الإسلام بالمرأة داخل البيت مهمات جسامآء فهن اللائي ينشرن الأريج في 
البيوت» ويوفرن فيها المودة والرحمة والسكينة والامتقرارء ويُهيئن فيها 
أسباب السعادة والاطمثنان» كما اعتبر عملهنّ داخل البيوت tale‏ وجهاداً 
لهن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيلء فنظام النفقات في الإملام دليل 
واضح قاطع على طابعه الإنساني الرحيم؛ وواحد من تلك النظم التي وضعتها 
الشريعة الإسلامية الخالدة» لتحقيق التكافل الاجتماعي UU‏ وترسيخ 
أواصر الأخوة والمحبة بين أفرادهاء وحتى إن الفقهاء» وأخذاً من مبادىء 
الإسلام وقواعده ALY‏ قد أوجبوا على الإنسان الثفقة على من يملكهم 
من الأرقاء» وعلى ما يحتبسه من حيوان أو بهيمة أو ذي روح محترمء حتى 
أخبر عليه الصّلاة والسّلام: «أن إمرأة دخلت النار في هرّة حبستهاء - أي 
بسبب حبسها تلك الهرّة - فلا هي أطممتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
Oa‏ ويجب كذلك على من له دور أو زرع أو أشجار تحتاج إلى 
إصلاح أو تعمير أو سقياً أن يقوم بذلك. 

ويمكن أن نلخص الأحكام المتعلقة بالنفقة الزوجيّة فيما هو آت: 


١‏ تشمل Saati‏ الزوجيّة: الغذاء والكساء والدّواء والمسكن وغير ذلك مما 
يقضي به العرف ‏ 


)1( أخرجه البخاري وملم. 


؟ - تجب للزوجة منذ العقد الصّحيح ولو كانت DE‏ أو مختلفة معه في 
All‏ 

۴-للقاضي أثناء نظر دعوى التفقة أن يقرر نفقة مؤقتة معجلة التنفيذء 
تحتسب فيما بعد حين فرضها بحكم نهائي . 

4 - تدر EN‏ بحسب حال الرّوج يساراً Lely‏ على أن لا تقل عن حد 
الكفاية . 

0 تجب على الزوج نفقة SIE‏ من طلاق بائن أو رجعيّ» ولا نفقة لمعتدة 
الوفاة إلا أنها لا تخرج من بيت الزوجية ما دامت في العدّة. 

1 - تجوز زيادة التفقة المفروضة olay‏ أو shal‏ ويجوز نقصانها bad‏ لتغير 
الأحوالء ويسري التعديل اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية cu‏ ولا 
تُسمع دعوى التعديل قبل مرور ستة أشهر على تاريخ فرضهاء إلا في 
ظروف استثنائية . 

+ _ للنفقة المفروضة tls,‏ أو قضاء امتياز على سائر Opal‏ 

ELA‏ المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو الوفاة» والتموين 
اللاحق يُسقط الفرض HES‏ 

9 لا نفقة للزوجة التاشزء وتعتبر ناشزاً في الأحوال الآنية: 

أ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي من دون مبرر 
شرعي والمبرر الشرعي كما لو كانت غير مستوفية لمهرها المعجل»› ومثل 
الامتناع عن المساكنة خروجها من المسكن الشرعي من دون مبرر. 

)١(‏ جرى العمل القضائي في كثير من البلاد التي صدرت فيها قوانين للأحوال الشخصبة 
أن لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة منة تسبق تاريخ المطالبة القضائية بالنفقة توفيقاً 
بين أقوال السادة الفقهاء في هذا الصدده وبعض فقهاء الحنفية يقولون أن النفقة إنما 
تجب من تاريخ التقاضي بشأنها أو التراضي عليهاء وانظر في هذا المدد المادة 0۲ من 
مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والمذكرة الإيضاحية . 


كم 


ب إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجيّة من دون عذر 

ج د إذا امتنعت عن السّفر مع زوجها من دون عذر شرعي”". 

د إذا حرجت من البيت الزوجي للعمل من دون إذن زوجهاء ما 
لم تشترط عليه ذلك حين العقد. 


٠‏ -إذا أعسر الزوج وأنفقت الزوجة على نفسها بإذن القاضي» أو استدانت 
الثفقة باذنه» كان لها وللمقرض أيضاً أن يرجعا على الزوج حين يساره 
بما ترتب لها من نفقات. 


١‏ -إذا طلبت الزوجة إجراء التقاص بين ما له عليها من دين» وما لها عليه 
من نفقة» أجيبت إلى طلبها ولو لم يرض الزوج AVL‏ وفي حالة 
العكس لا يُجاب الزوج إلى طلبهء إلا في حدود الزائد على ما يفي 
بنفقتها من المفروض المستحق» من غير ضرر بهاء وتقع المقاصة بين 
دين الزوج ودين نفقتها الماضية المتراكمة . 

Aud ١١‏ الكفالة بالنفقة الزوجية مطلقاًء أي الماضية أو الحاضرة أو 
المستقبلة» ولا يُطالب الكفيل إلا بما يطالب به الأصيل» وتستمر 
الكفالة ما بقيت الزوجيّة قائمة» ولا تنسحب الكفالة بنفقة زوجية سابقة 
على النفقة في زواج جديد”". 


)١(‏ ورجح فقهاء الحنفية ‏ ولا سيما المتأخرون منهم ‏ عدم إجبارها على السفر معه 
BL.‏ القصر فأكثر لفاد الزمانء [انظر المادة THA‏ من كاب الأحكام الشرعية 
لقدري باشاء وكذلك المادة 4٠‏ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي] أي فلا تكون 
ناشزاً إذا امتنعت عن السفر معه. 

(1) انظر مشروع قانون دولة CULM‏ العرية المتحدة المواد: ,4١- 1١‏ ومشروع 
القاتون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المواد: ٤١‏ -98. 


AY 


التَصرالشات 
السكنئ الزوجية 
الفرع الأول 
المسكن الشرعي 


لما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء ولما كانت النفقة تشمل 
السكنى» والله سبحانه وتعالى يقول: «أمكنوهن من حيث سکنتم ow‏ 
وجدكم ولا Ea Lg‏ ولئن كانت هذه الآية قد وردت بصدد 
المطلقات» فإنها تُفيد من باب أولى أن الزوج مكلف بإعداد المسكن الملائم 
لزوجته» بحيث تأمن فيه على نفسها ومالهاء وتأنس ولا تستوحش» بان 
يكون المسكن مُعداً بين جيران صالحين» وفي محل إقامة الزوج» إذ القصد 
المساكنة» بحيث تأنس به ويأنس بهاء وتتحقق بينهما المودة والرحمة» وأن 
يكون ممائلاً لمساكن الأمثال» بحسب يسارهما وإعسارهما وعُرْف أمثالهما 
في المساكن . 

ولا بد للمكن أن يكون chet‏ من أن يكون مجهزاً بالاثاث 
والأدوات اللازمة عادة في البيرت» من فراش صالح cpg‏ وبساط صالح 


.1 سورة الطلاق» آية‎ )١( 


AA 


للجلوس» وأدوات الطبخ والغسيل» وكل ذلك بحسب عرف آهل البلد» ومن 
ذلك المشط والمقراض» حتى الإبرة والخيطان» وكذلك المؤونة اللازمة مما 
يوجد في البيوت» عادة كالسمن والزيت والخل والحبوب» مما يمكن إدخاره 
في البيوت» وبحيث تكون الكميات مئه كافية لشهر واحد في المدينة ٠‏ ولسنة 
في القرية. 

والاصل في المسكن الشرعي أن يكون خالياً عن أهله وأهلهاء ولكن 
تلاحظ أزمة المساكن في بعض البلدان. 

وقد روعيت هله الناحية في القوانين خ المعمول بها في تلك البلادء فورد 
نص فيها على أنه ليس للزوجة أن تمتنع عن مساكنة آهل الزوج في دار 
واحدة» إذا ا ا وأفردها بما تحتاجه من أثاث 
وأدوات ومؤونة» فليس لها أن تمتنع عن ماكتتهم» إلا إذا ثبت إيذاؤهم 
لهاء أخذاً من القاعدة الفقهية العامة والتي هي نص حديث شريف: ١لا‏ ضرر 
ولا Ope‏ 


ويجب العدل بين الضرائر في المساكن» فمن كانت له أكثر من زوجةء 
فليس له أن يُسكن الضرّتين أو الضرائر le‏ إلا إذا رضيتا clu‏ أو رضين 
جمیعاًء ومتى عدلت إحداهن عن الرضاء واخ أن يفردها بالمسكن» 
كما يجب أن تكون” المساكن المعدة للضرائر متمائلة قدر الإمكان» في سعتها 
وموقعها ومرافقها وأثائها. 

ومتى توفرت في المسكن الزوجي شرائطه الشرعية؛ فليس من حق 
الزوجة الامتناع عن الانتقال إليه» إذا طلب الزوج ذلكء Vy‏ فتكون الزوجة 
ناشزاء ساقطة الحق في القسم والنفقة» وإذا اضطر الزوج للانتقال من مسكن 
شرعيّ إلى مسكن آخر مستوفٍ أيضاً لشراتطه الشرعية المبيّنة asl‏ فليس من 
حت الزوجة الامتناع عن الانتقال معه إليه إلا لمبرر شرعي . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. 


م 


الفرع الثاني 
الجهاز الذي تأتي به الزوجة وحكمه 


هذا ولا بد من التنويه أن فقهاء الحنفيّة قالوا: لا يجب على الزوجة أن 
gf‏ بشيء من الجهازء OY‏ الجهاز واجب على الزوجء ولكن إن جاءت 
الزوجة طائعة بجهاز للمسكن الزوجي» فهي متبرعة بذلك» ويجوز للزوج 
وضيوف الجلوس على ذلك الجهازء ويجوز لها أن تخرجه من المسكن 
الزوجي متى شاءت» لأنه ملكها. 

وقال المالكية: الجهاز واجب على الزوجة في حدود ما قبضته من 
مهرهاء وما تجري به العادة بين أمثالهاء لأن العرف جرى على أن SAS‏ المرأة 
جهاز البيت» ومع هذا فإن ما تأني به الزوجة من جهاز يبقى ملكا لهاء وليس 
للزوج أن يتصرف فيه بشيء إلا بإذنهاء وإذا هلك منه شيء. أو استهلك 
بتعذيه كان ضامنا. 

وإذا اختلف الزوجان في ملكيّة المتاع المفروش أو المستعمل في 
المسكن الزوجي» أو في ملكيّة شيء منه ولا بيّنة لواحد منهماء فما كان 
صالحاً للرجال كالثياب الخاصة بالرجل والكتب المتعلقة بعمله أو دراسته» 
فالقول في ذلك قوله بيمينه» وما كان صالحاً للنساء» كأدوات الزّينة والخياطة 
المنزليّة والثياب الخاصة بالنساء» فالقول قولها في ذلك بيمينهاء أما ما هو 
Ly alle‏ كالفقرش والسجاد والخزائن والثلاجة Stee‏ وأدوات المطبخ 
والغسيل» فقد قال الإمام زفر من فقهاء الحنفيّة: هو Lagi‏ نصفانء بعد أن 
يُحلف القاضي كلا منهما اليمين؛ فمن نكل عن اليمين لزمته دعوى الآخرء 
وإذا SEI LUT‏ كل منهما على ما يدعيهء فإن Ey‏ من Coty‏ خلاف الظاهر 
تكون هي الأرجح. إذ إن الات لإثيات GE‏ الظاهر على ما قرره فقهاء 
الحنفيّة . 


التَصَرالثالت 


نفقة الأقارب 


القرابة الموجبة للإنفاق: 
TALI‏ يرون أنها تجب على الأبوين والأولاد الصلبيين فقط 
والشافعيّة يرون أنها تجب للأصول وإن علواء وللفروع وإن نزلوا 
ما داموا بحاجة إليها. 
والحنفية قالوا: بوجوبها على كل ذي رحم محرم» لذي رَحمه 
المحتاج . 
يرئه» أي على فرض موته من آقاربه الوارئين ‏ أي بالفعل أو بالقوة- 
top psa‏ بقدر حصصهم الإرئية» لقوله تعالى: «وعلى الوارث مثل 
Eas‏ «فالعُرم بالفُنم"“ كما هي القاعدة الفقهيةء ولقوله تعالى: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب Pail‏ 
)١١‏ سورة البقرةء آية ٠۳۳‏ . 
(؟) انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء الطبعة الثانية» دار القلم ‏ دمشق - 
۱1۹۸4۹9-۹ . 
(۳) سورة UU‏ آية .۷١‏ 


۹۱ 


والاصل أن نفقة كل إنسان في مالهء إلا الرّوجة فنفقتها على زوجهاء 
كما مرء ولكن الفقير العاجز عن الكسب غير مع جع في الشريعة الإسلاميةء 
فالتكافل Cole YI‏ مبدأ مقرر في الإسلام» وصدق الله القائل: «والذين في 
أموالهم حق معلوم PLU‏ والمحروم6”"»: وجل جلاله إذ يقول: Prd‏ 
أموالهم حق للسائل Eta ply‏ فالتفقة إذن على المحتاج حق مقرر 
(AS he‏ ولیس م ة ولا تنضلاٌ والمحتاج في ضمانة أقاريه بادىء ذي cody‏ 
لصراحة الآية الكريمة : «واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
اه4 ولقوله تعالى: «وبالوالدين إحساناً وبذي القربى)) ولقوله 
سبحانه وتعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين) فإن لم 
يكن من الأقارب من يستطيع الانفاق على الفقير العاجز عن الكسب» انتقل 
الوجوب من الأسرة الصّغرى إلى الأسرة الكبرى» وهي المجتمع ae‏ في 
الدولة» Shad‏ عما للفقير المحتاج من حقوق على جيرانه» ولو كانوا غير 
الأقارب» ففي الحديث الشريف: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع وهو hag‏ فنظام التفقات في الإسلام دليل واضح على طابعه 
الإنساني» وحرصه على ترميخ أواصر الأخوة GLI‏ بين أفراد المجتمع» 
وهو في الوقت ذاته دليل على خصوبة الفقه الإسلاميي» ومرونته واتساعه 
لحاجيّات الإنسانية في مختلف العصور. 


١‏ - نفقة كل إنسان في calle‏ إلا الرّوجة فنفقتها واجبة على زوجها. 


)١(‏ سورة التغابن» آیتان VE‏ و 9؟. 

(۲) سورة الذاريات» آية NG‏ 

(۳) سورة الأنفال» آية هلا. 

)£( سورة التسافء ut‏ ۴ . 

)0( سورة البقرة» آية ٠٠١‏ . 

ol (0‏ المنذري في الترغيب والترهيب والهيشمي في مجمع الزوائد وابن عدي في 
الكامل . 


۹۲ 


؟ ‏ لا نفقة للأقارب مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع. 

eT‏ الولد الصغير الذي لا مال له على cad‏ حتى تتزوج الفتاة ويصل 
الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله» وإذا بلغ سن التكسب وكان 
ck‏ برشل م ead ces‏ ا Sis‏ 
كان عاجزاً عن الكسب BY‏ بدنيّة أو عقلية 

4 إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته» ألزم أبوه بما يكملهاء ضمن الشروط 
السابقة . 

٠‏ تجب نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على ad‏ الموسرة» وعلى جده 
الموسر إذا فقد الأب» أو عجز عن الاتفاق ولا مال له بحسب إرثها منه. 

١‏ يجب على الولد الموسرء ذكراً كان أو أنثى؛ كبيراً أو ch pave‏ نفقة والديه 
الفقيرين» ما لم يظهر تعنت الاب في ترك الكسب» وإذا كان مال الأبوين 
لا يفي بنفقتهماء وجب على الولد الموسر إكمالها. 

- يُراعى في تقدير UHI‏ على الأولاد المتعددين للأبوين - أحدهما أو 
كليهما ‏ يُسر JS‏ واحد منهم وميرائه» أي حسب الذّكورة أو الأنوثة . 

۸ إذا أنفق أحد الأولاد المتعددين على أبويه ‏ أحدهما أو كلاهما  thay‏ 
فلا رجوع له على إخوته» وأما إذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة» 
فله أن يرجع على كل واد منهم وفق الحكم. 

4 تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين» بحسب 
حصصهم الإرئية» فإن كان الوارث بالفعل موسراً تفرض على من يليه من 
الوارثين بالقوة الموسرين. 

٠‏ -إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم 
cla‏ تقدم نفقة الزوجة» ثم نفقة الأولادء ثم نفقة الأبوين» ثم نفقة 
الأقارب . 


١-تفرض‏ نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية أو تاريخ 
ee)‏ من تاريخ 8 


ar 


الانفاق الرضائيّ على مقدارهاء وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على 
أبيهم عن مدة ستة أشهر فقط تسبق تاريخ المطالبة القضائية . 
VY‏ تشمل نفقة الأقارب الغذاء والكساء والدواء والمسكن وما إلى ذلك. 
۳ - يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى نفقة الأولاد بأن يحكم بدفع سُلفة على 
التفقة معجلة التفاذء وتحتسب فيما بعد حين فرضها بحكم نهائيّ. 


VE‏ لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحق على أبيه وبين دين الأب على 
الأم mabe‏ 


)١(‏ انظر مشروع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المواد: -۲٠۹١‏ 25160 ومشروع 
القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المواد: 7١-55‏ 
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elas 


1 wi we se 


اللّقيط: هو مولود نله أهله خوفاً من الفقرء لظروف قاهرة أجبرتهم 
على التخلي عن وليدهم من غير أي دلالة على نسبه أو هويته» أو نبذته أمه 
خوفاً على نفها من العارء أو Gye‏ عليه أن يناله الشوء» فتركت إلى 
المجتمع أمر رعايته» آملة أن يجد لدی ملتقطه أسباب حياته» فتتركه هي 
نفسها خلسة» أو تدس لمن يتركه خلسة» في ناحية من طريق عام» أو على 
باب مسجدء أو أيّ مكان عام آخرء بحيث يُسمع صوته BY‏ بکی» فهو 
والحال ما ذكر ‏ إنسان يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ولا ذنب له هو 
reer‏ والله سبحانه وتعالى قد كرم GLY‏ من حيث هي الخليقة التي نفخ 
فيها من روحه 6 وكرمها على سائر خلقه» ‏ ولقد كرمنا بني pal‏ وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيا5)» وفي الحديث الشريف : #ليس من من لا يرحم صغيرنا. . .292 
«من لا يرحم lee BY‏ «الرّاحمون يرحمهم Ore DM‏ :في كل كبد 
Onl iby‏ 


)1( سورةالإسراف آية .۷١‏ 

1( أخرجه الترمذي في باب البرء ورواه أبو داود في الأدب. 
(۳) أخخرجه البخاري وملم والترمذي والنسائي. 

an el )4(‏ الترمذي في باب البرء ورواه أبو داود في الأدب. 
)0( أخرجه أحمد وابخاري وملم وأبو داود. 


46 


ومن مبادیء ا أن من أحيا ta‏ بريثة ٠‏ فكائما أحيا الاس 
جميعاً» ومن هنا كان مُحرز اللْقيط - ويسمى الملتقط lob‏ ومضيعه Lal‏ 
ويكون التقاطه Lely‏ على من وجده. إن غلب على ath‏ هلاكه لو لم يلتقطه» 
وفي كل الأحوال يحرّم على الملتقط إلقاؤه وطرحه بعد التقاطهء فإن لم 
يوجد له مال» ولم يوجد vale Gat to‏ وجب على الملتقط الانفاق 
عليه ويرجع بما أنفقه على بيت المال» هذا إن لم يظهر من تجب عليه نفقة 
اللقيط vee‏ فإن ظهر رجع الملتقط عليه بما أنفق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . 


ay 


الفصل الأول: الفراش. 


الفصل الثاني: الاقرار بالنسب. 
الفصل الثالث: نفي النسب باللعان. 





av 


السب 


لا شك أن UW Sol‏ والحقوق المترتبة على الزّواج: نسبٌ الأولاد 
الذّين هم ثمرة الزوجيةء تلك العلاقة التي Gar‏ الإسلام على رعايتها 
واستقرارها وأمنها وسلامتهاء فنظم شؤونها Gal‏ تنظيم. 

وأول ما يثبت للولد من حقوقٍ على من كان السّبب الظاهري - 
الطبيعي = في وجوده. آي أبويه» هو نسبه المعادل لوجوده وكيانه 
الاجتماعي» ئم ما يتعلق بشخصه من تربية وحضانة ورعاية ونفقة وتوجيه 
وتعليم» وغير ذلك مما يتعلق بالنفس أو المال. 

فسب الولد في Ge‏ الام: ثابت إليها بمجرد ولادته وخروجه من 
رحمها حیاً - إن عرفت سواء جاءت به من زواج صحیح» أو فاسدء أو من 
غير زواجء كما يثبت إليها بالإقرار بنسبه على النحو الذي سيأتي LF‏ بإذن 
الله تعالى. 

وأما نبه إلى أبيه ‏ وهو الأصل في انتساب الإنسان ٠‏ إذ إن الله تعالى 
يقول: «أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 
في الدّين وموالي ک7 فاتسب إذن للآباء» والولد يتبع أباه في ce‏ 


. ٥ سورة الأحزابء آية‎ )١( 


44 


ويتبع أشرف أبويه في cond‏ ويتبع أمه في الرّق والحرية ‏ فنبه الشرعي لا 
يثبت إلا بواحدٍ من BH‏ أسباب: 

. الفراش‎ - ١ 

۲ -الإقرار. 

LY 


ayy err) 
الفراش‎ 


الفرع الأول 
معناه» ومتى يثبت به السب 


الصحيح؛ إذا ولدته الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد» من دون حاجة 
إلى بيّنة أو إقرار» أو أي شيء آخرء وهذا هو قول فقهاء الحنفيّة: لقوله عليه 
المّلاة والسلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجره . 

قال شهاب الدّين الشلبي في حاشيته على الزيلعي: «الفراش هو كون 
المرأة بحال لو جاءت بولد يثبت نسبه من صاحب الفراش» وهو OCB‏ 
وقال أبو الحسن الكرخي في الحديث المذكور: «إن الولد بسب لصاحب 
الفراش» أي لصاحب العقدء وفْسٌر قوله عليه الصلاة والسلام: #وللعاهر 
الحجر». أي الذي لا يطلب الل من الطريق المشروع» Shey‏ كان أو امرأةء 
له الخيبة والخسران» يقال للشخص الذي مني بالخيبة ولم يَجنِ من فعله ثمرة 
له الحجر». 

والجُمهور من الفقهاء يُضيفون إلى الشرط المذكور ‏ أي كون الولادة 
بعد ستة أشهر فأكثر من ناريخ العقد ‏ شرطا آخرء وهو إمكان الدخول بعد 
)0 أخرجه البخاري ومسلم gly‏ داود والترمذي وابن ماجه. 
)1( حاشية شلبي على تبيين الحقائق ج ۱ ص 59. 
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عقد الزواج» فإذا لم يَمضٍ على العقد ستة أشهر أو ثبت عدم إمكان التلاقي 
بين الزوجين منذ العقد وحتى الولادة» فان النسب لا يثبت إلا بالإقرار» 
صراحة أو دلالةء مثل: ما لو قبل التّهتئة بولادته» أو قام بشراء لوازم 
الولادةء أو دفع الأجرة إلى ALD‏ 

وفي رواية عن الإمام أحمد: إن الفراش هو العقد مع الدخول 
المحققء واختاره ابن تيمية . 

ومتى ثبت Sl‏ بالفراش على الوجه المذكور آنفاً- وهو كون الولادة 
لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقدء وإمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد ‏ لا 
ينتفي نسب الولد إلا باللعانء إذا توفرت شروطه Lal‏ وسيأتي بيانها قريباً 
بإذن الله . 

فإذا توفرت شروط صحة دعوى اللّعان وتمت الملاعنة على وجهها 
الوارد في القرآن الكريم» Sy‏ الحاكم بين الزوجين باللعان- في هذه 
الحالة ‏ يتتفي نسب الولد عن أبيه ويُلحق بأمه. 

وما هذا الاحتياط في التسب. إلا لأنه مما يتعلق به حق الله عر وجل» 
ثم حق الولد نفسه. 

والإسلام الذي نظر إلى عقد الزواج نظرة التكريم والرعاية» وحاطه 
بجميع الأسباب التي تكفل للأسرة الأمن والاستقرار والمودة والرحمةء قد 
اعتبر الزوجة ‏ بعد قيام العقد الصحيح - مقصورة على زوجهاء ليس لغيره 
حق التمتع بهاء ولا Jo‏ لها أن Ka‏ غير زوجها من الاستمتاع بهاء (فعقوبة 
الزاني المحصن الرّجم بالحجارة حتى الموت حداً شرعيا)ء مما يقتضي اعتبار 
حملها من زوجهاء ولا يُلتفت إلى مجرد احتمال أن يكون حملها من غيره» 
والأصل براءة الذمّة» وأن تحمل حال التّاس على الصّلاح . 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه يُحكم بثبوت نب الولد لقيام الفراش 
الشرعيّ؛ الذي هو عقد النكاح» ولو كانت الزوجة مطلقة رجعيّاء فما لم تكن 
قد أقرت بانقضاء عدّتهاء فإن التسب يثبت طالما جاءت بالولد خلال سئة من 


۰۲ 


الطلاق» وحتى لو أقرت بانقضاء عدّتها ثم جاءت بالولد BY‏ من ستة أشهر 
من تاريخ الإقرار بانقضاء العدّة» فإن التب يثبت أيضاًء لظهور كذبها بذلك 
الإقرار أن We‏ انقضت» ولأن الإقرار حجة قاصرة على المقرّء فلا ينسحب 
أثره على الولد الذي هو حقه. 

ونقل الإمام الكاساني في البدائع عن الإمام الشافعي قوله في هذه 
المسألة: :إن المطلقة Cams‏ ر قرت بانقضاء عذتهاء ثم جاءت بولد لتمام 
ستة أشهر فأكثر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدّة» fy‏ يثبت نسبه من مطلقها طالما 
إنها لم تتزوج» ولم تنته المدة المقررة لأقصى . مدة الحملء thie‏ لحق 
الولدء ولأن إقرارها بانقضاء العدّة حجة قاصرة عليهاء ولا يمس حق الولده 
فلا يسري Mage‏ 

فعلى هذا القول. tary‏ أن أخذت قوانين الأحوال الشخصية المعمول 
بها في البلاد العربيةء Ob‏ أقصى مدة الحمل سنة شمسية» لو ولدت المطلقة 
ter,‏ خلال سنة من تاريخ الإقرار بانقضاء العدّة» ولم تكن قد تزوجت غير 
مطلقهاء فإن نسب ولدها ي يبت منهء إذ تكون الولادة دلالة على مراجعتهاء 
ما دامت السنة لم تنقض بعد الطلاق أيضاً. 

أما المعتدّة من وفاة أو طلاق بائن» فطالما أنها لم تقر بانقضاء عدّتها 
فإن QA‏ يثبت للفراش إذا ولدت لاقل من سنة من تاريخ BAM‏ وإذا كانت 
قد أقرت بانقضاء عدّتها فإن السب لا يثبت إلا إذا cay‏ خلال أقل من ستة 
أشهر من تاريخ الإقرار بانتهاء العدةء إذ تكون كاذبة في ذلك الإقرار ولا 
يسري على الوليد» ويثبت نسبه إلى الزوج الذي هو صاحب الفراش . 

وأما نسب ولد الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسدء فإنه يثبت إلى الواطىء 
إذا جاءت به لاقل من متة أشهر من تاريخ ob gl‏ الأخير» ويشرط أن تكون 
ولادته خلال منة من تاريخ المتاركة» ليكون ثمة يقين بأن العلوق به كان 
نتيجة ذلك الوطء”. 


= ومشروع القانون الموحد لدول‎ VA - WT انظر مشروع قانون دولة الإمارات المواد‎ )١( 
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الفرع الثاني 
مدة الحمل 


مما يتصل ببحث التب Ct)‏ بالفراش - المفصل Tal‏ مُدَةٌ الحمل» 
أقلها وأكثرهاء فنقول: لا خلاف بين علماء المسلمين» والمتفقهين في 
الدين: أن أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلاميةء أي أقل المدة اللازمة 
لتكوّنه ‏ أي الحمل جنينا في رحم أمه قابلا للحياة إن ولد لتمام تلك المدة - 
هي ستة أشهر قمرية . 

وقد استدلوا على ذلك» بالجمع بين آيتين كريمتين هما: (ووصينا 
oly!‏ بوالدیه حملته أنه ws‏ ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون 
Gigs‏ والآية الكريمة: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على 
وهن ونصاله في Gale‏ 

فالآية الأولى ذكرت مُدة الحمل مع مدة الفصال؛ أي الرضاعء UMN,‏ 
الثانية ذكرت مُدة الفصال فقط» فإذا طرحنا مّدة الفصال وهي عامان» أي 
أربع وعشرون شهراً من ثلاثين شهراًء التي هي مجموع مدة الحمل والفصال» 
كان الثّاتج ستة أشهرء وهي أقل مدة الحمل المعتبرة شرعاً. 

وأما أكثر مدة الحمل المعتبرة شرعاً: فقد اختلف السّادة الفقهاء في 
تحديدهاء إذ لم يرد في ذلك Ul‏ ولا خبر ثابت» وإنما بُنيت أقوالهم على 
اجتهادات اعتمدت ‏ في الغالب ‏ على إخبارات من بعض النساء . 

ولذا نجد الحنفيّة يحددونها ‏ أي أكثر مدة الحمل ‏ بستتين» والشافعيّة 
يُحددونها بأربع سنوات» والمالكية يُحددونها بخمس سنوات» وباستقراء اراء 
= مجلس التعارن الخليجيء المواد -۷١‏ ٤۷ء‏ وكتاب د. الصابوني» نظام الأاسرة ص 
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الأطباء الأخصائيين في علم الجنين والأمور ASL‏ نجد الغالبية منهم 
يحددونهاء أي أكثر مدة الحمل» بسنة شمسية» وبهذا أخذت قوانين الأحوال 
الشخصية المعمول بها في البلاد العربية"» وحتى هذه المدة فيها احتياط 
كاف يشمل الحالات الّادرةء وهو قريب في الوقت ذاته مما ثقل عن ابن رشد 
في بداية المجتهد عن محمد بن الحكم من فقهاء المالكية » في باب الحجب 
من كتاب المواريث. 

والغالب في مدة الحمل ما هو مشاهد في واقعنا الراهن أنها تسعة أشهر 
قمرية أو ما يعادل مدة تسع دورات من دورات الطمث المنتظم . 


)١(‏ مشروع قانون دولة الإمارات المادة ۲ , ومشروع القانون الموحد لدول مجلس 


التعاون الخليجي المادة 7/4. 


الإقرار باللسب 


تمهيد: 

الإقرار في اللّغة: الثبوت. 

وقي الاصطلاح الشرعي: إخبار بما عليه أي المُقَرّ من الحقوق» وهو 
ضد الجحود» وهو حجة قاصرة على المقر ملزمة له إذا توفر فيه ثلاثة 
شرائط» وهي : 

أن يكون ‏ أي المقر - بالغاًء عاقلا طائعاً. 

والإقرار بالنسب نوعان: 

أحدهما: إقرار ليس فيه تحميل التسب على الغيرء أي إنه إقرار بالبنوة 
المباشرة» حينما يقول المقر لاخر مجهول التسب: هذا ابني» ومثله الإقرار 
بالأبوة المباشرة» حينما يقول لآخر: هذا أبي» وكذلك الإقرار بالأمومة 
المباشرة» حينما يقول لامرأة: هذه أمي . 

ونلاحظ أن هذا التوع من الإقرار: هو إقرار بقرابة ليس فيها واسطة بين 
المُقر وبين BAI)‏ له» فالقرابة المباشرة من غير واسطة هي: البنوة والأبوة 
والأمومة. 

ثانيهما: إقرار فيه تحميل السب على الغير» أي على غير المقرء أي 
إنه إقرار بقرابة فيهما واسطة بين المُّقر وبين AN‏ له» أي إنه إقرار بقرابة غير 
مباشرة» كما لو قال إنسان لاخر مجهول التّسب: أنت أخي» أو قال له: آنت 
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عمي» ففي المثال الأول جعله ابناً لأبيه» فيكون قد حمّل أباه نسب ذلك 
المجهول السب SHAN‏ بالأخوةء وفي المثال الثاني جعل المُقَّر له 
بالعمومة ابناً لجده» فيكون قد حمل جَدّه تسب ذلك SAI‏ بالعمومة. 


الفرع الأول 
الإقرار بالنسب المباشر 


فالنوع الأول من الإقرار بالنسب «(المباشر) ‏ أي الذي ليس فيه تحميل 
السب على الغير - صحيح ومعتبر ونافذ» حتى ولو صدر عن BN‏ في مرض 

موته» بالشروط الآتية جميعها معاً: 

- أن يكون المُقر ذا أهلية كاملة» أي بالغاً عاقلا طائعاً. 

۲ أن يكون alt‏ له مجهولٌ التسب» في حالة الإقرار بالبنوة» وأن يكون 
المُقر مجهول التسب في حالة الإقرار بالأبوة أو الأمومة» إذ لا فائدة من 
إقرار يصدر عن معلوم النّسب بالأبوة لرجل el‏ ومثل ذلك الإقرار 
بالأمومة. 

۳ - أن يكون فارق النّن بينهما يحتمل صدق هذا الإقرار. 

t‏ أن ja,‏ ق SANS SAN‏ فيما BT‏ به إن كان مكلفاً. 

ومتى ثبت السب بالإقرار به على الوجه المشروح at‏ ثبتت جميع 
الأثار الشرعيّة والحقوقية المادية والمعنوية» التي تترتب على البنوة أو الأبوة 

أو الأمومة من المَحرمية - أي حرمة التراوج - they‏ الرّحمء ووجوب GN‏ 

مثلاء والتوارث» مما يتعلق EY‏ وبالمُمّر له. وكذلك فيما يتعلق بغير SN‏ 

ممن لهم به صلة نسب أو مصاهرة» فمتى ثبت نسب ولد مُق do‏ بالبنوة 

للرجل المُقرٌ صار ذلك الولد Tel‏ لأولاد ذلك الرّجلء وحفيداً لأبري 
الرّجل» وصار أخو Gah‏ عمّاً لذلك الولد al‏ له بالبنوةء وهكذا تثبت أيضاً 
حرمات المصاهرة؛ فتحرم على الولد المُقَدُ له زوجةٌ المُقرء إذ إنها صارت 
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زوجة أبيهء وما ذلك كله إلا OY‏ الإقرار بالنسب المباشر على النحو المذكور 
etal‏ اعتراف بأمر لا يُعرف إلا من جهة المُقرء وكلام البالغ العاقل الطائع 
يُحمل على الصدق» Obed,‏ عن الهدرء ولا سيّما في أمر هام في نظر 
الشّريعة» وفي نظر المجتمع أيضاًء وهو النسب المعادل للوجود الشخصي 
للإنسان. 

ومن هنا وجب الاحتياط فيه قدر OGY‏ خوفاً من الضياع الذي 
يكون عليه مجهول السب في حياته التفسية والاجتماعية» فإثبات نسبه حينتذ 
إحياء معنويٌ لهء وإعادة لاعتبار وجوده الاجتماعي» وصدق الله القائل: LP‏ 
أيها الاس Ul‏ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل Eg LD‏ 
وهل يتم التعارف بين الناس إلا بالأنساب. 

لذلك كان الإقرار بالنسب المباشرء كالإقرار بالبنوة لمجهول التسب 
مقبولاً شرعاً» إذا توفرت شرائطه المذكورة lal‏ حتى ولو أذى ذلك الإقرار 
إلى زيادة عدد الورثة للمُقر في المستقبل» أو sil‏ إلى حجب بعض أقاريه عن 
ميرائه حجب حرمان أو حجب تقصان» ومن المعلوم أن الإرث إنما يثبت 
حين تحقق موت الموّرث» وتحقق حياة الوارث حين موت مُورّثه. وحينما 
حكم الشّرع بثبوت نسب الولد dB‏ بالبنوة إلى A‏ لم يكن أحد 
يعرف على وجه اليقين - من هو الذي سيكون المورث» ومن هو الذي 
سيكون الوارث» والله سبحانه وحده هو الذي يعلم الغيب» وهو القائل: 
«وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس باي أرض تموت إن الله 
عليم Ge‏ 

هذاء ونشير إلى أن الإقرار بالبنوة من قبّل إمرأة لمجهول التسب من 
Co‏ الأبوان يجعل GUI‏ له ابناً لهاء إذا توفرت الشروط المذكورة Lat‏ 
وكذلك يجعل هذا الولد ابناً لزوجها إذا صادقها على إقرارهاء حتى ولو كانت 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
TERY (؟) سورة لقمانء‎ 
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معتدّة منه من طلاق» طالما تحققت الشروط المطلوبة لصحة الإقرار» وصحة 
المصادقة» ise‏ يثبت نسب الولد AN‏ له بالبنوة إلى 9 تلك المرأة 
aga‏ إذا قامت بيّنة شرعيّة على ما أقرت OY ce‏ حجة متمديّة إلى 
الغير» oe ai‏ كا لاسرع مل الود 


الفرع الثاني 
الإقرار بالنسب غير المباشر 


وأما النوع الثاني من الإقرار بالنسب (غير المباشر)ء وهو ما كان فيه 
تحميل CI‏ على الغيرء كالإقرار بالأخوّة أو العمومةء فإنه لا يسري على 
ذلك الغير» إلا بمصادقته أو إقامة البيّنة على ما قاله SAW‏ 

فإذا قال رجل بالغ عاقل طائع لآخر مجهول التسب: أنت أخي» فإن 
Gu‏ له لا يصير ابناً لوالد ذلك المُقرٌ بالأخوة» إلا بتصديق الأب» أي تكون 
مصادقته إقراراً ts‏ بالبنوةء وترجع إلى التوع cd‏ وكذلك نثبت بُنوة 
لل بالأخوة لوالد zh‏ إذا قامت الي beh‏ على صحة الإقرار. 

aly‏ الشرعية : هي شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» فيثيت السب 
ZL‏ الشرعية » كما يثبت بالفراش أو الإقرار على النحو المشروع ONT‏ 

هذا وتُذَكّر هناء بما Us‏ قد أشرنا إليه من قبل؛ من أن مجرد ولادة 
المرأة لولد ماء تجعله byl‏ لهاء سواء أقرّت به أم لاء وسواء أكانت ذات بعل 
أم لاء والولادة تثبت بشهادة القابلة ولو وحدهاء إذا حصل خلاف حولها ‏ 
أي الولادة - سواء فيما يتعلق بتععين وقتها أو 5 تعيين المولودء وهذا هو قول 
() انظر مشروع قانون دولة الإمارات المواد ١94 - 1۸١‏ ومشروع القانون الموحد لدول 


مجلس التعاون الخليجيء المواد VO‏ ۷۹ء وكتاب د. الصابوني» نظام الأسرة 
ص VAY‏ ۱۸۳ . 


فقهاء الحنفيّة وأحمدء واشترط الشّافعي أربع نسوة؛ واكتفى مالك وابن أبي 
ليلى بشهادة امرأتين. 


الفرع الثالث 


إبطال الثبني 


ولا بد أن نعلم في ختام بحث التسب» أن الشريعة الإسلامية قد أبطلت 
التبني الذي كان معروفا في الجاهلية ‏ وما زال ساري المفعول في بعض 
المجتمعات ‏ وهو نوع من تغبير الحقائق» والتمويه على التفس dey‏ الناس 
جميعاًء arty‏ على الله سبحانه القائل : وما جعل أدعياءكم أبناءكم» ذلكم 
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند Gail‏ 

والتبني الممنوع في الإسلام» والذي لا يتج أي أثر ويُعتبر آمراً 
محظوراً اثماء هو أن يتخذ الإنسان ابن غيره المعروف نسبه ابناً له يتخذه 
كولده ويضمّه cal‏ ويلحقه بنسبه» فيصير له أب حقيقي معروف» ly‏ 
مزیف» ويكون منسوباً لرجلين في وقت واحدء وهذا لا hE‏ عقل ولا 

فالتبني إذن غير الإقرار بالنسب لمجهول السب على النحو الذي مر 
Ll‏ والتبني يجعل ed SA‏ ولا يجعله ابناً ذا نسب FEU‏ والنسب 
الثابت لا يقبل التحويل والإبطال؛ والتبني لم 28 من الأمر الثابت let‏ فلا 
يترتب عليه أي b>‏ من الحقوق الثابتة بين الأبناء والاباء". 


. ١ ء٤ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
دولة الإمارات المادة ۸ ومشروع القانون الموحد لدول‎ ost انظر مشروع‎ )۲( 
AVY مجلس التماون الخليجي (المذكرة التوضيحية ص‎ 


١٠ 


وفي السنة العملية ما يؤكد ويقرر انهدام قاعدة التبني التي كانت في 
الجاهلية؛ امتثالاً لتوجيهات الرّب الجليل سبحاته وتعالىء إذ تزوج الرسول 
الأعظم ‏ عليه صلوات fla, dil‏ المؤمنين السيدة زيلب بنت جحش 
رضي الله عنهاء بعد أن طلقها ميدنا زيد بن حارثة رضي الله عنهء الذي كان 
قد تبناه الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قبل البعثة» وبعد أن أعتقهء وكان 
زيد قد تزوج زيلب ثم وقم الشجار بينهما واستحكمء فطلقها. وحين انتهت 
عدّتها منه أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله LLP AE‏ قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمتين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
1-25 منهن وطراً وكان أمر الله EN gadis‏ 

بقي أن نشير إلى بعض ما ورد في الحديث الشريف مما يتصل بموضوع 
التب» فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«من انتب إلى غير أبيهء أو نولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»" , 


وقوله 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أيّما امرأة أدخلت على قوم 
من ليس منهم» فليست من الله في شيء» ولن يُدخلها الله جنته» belly‏ رجل 
جحد cody‏ وهو ينظر ca]‏ احتحب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامةة" . 


.۳۷ مورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(۲) أخخرجه البيهقي. 


. وابن ماجه وابن حبان والحاكم‎ GLA, أخرجه أبو داود‎ (r) 
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ajc ear 
نفي النسب باللعان‎ 


الّعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن ملاعنة» وهو لفظ عام كفاعل 
مفاعلة للمشاركة . 

وهو في اصطلاح العلماء: شهادات مؤكدات hy OLY‏ باللّعن 
والغضب من الله تعالى» وهو مختص بملاعنة تجري بين الزوجين بسبب قذف 
الزوج زوجته بالزناء أو بنفي نسب ولده منها. 

فهو إذن شعيرة من شعائر الإسلام شرعه الله تعالى لحفظ الأنساب ودفع 
المّعرّة عن الأزواج. 

وثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع» فقد أوضح القران الكريم 
الملاعنة بقوله جل شأنه: طوالذين Opes‏ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفكهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب اله عليها إن كان من 
المادة قین). 

وسبب نزولها على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن 
wl‏ قذف sl‏ خولة بشريك بن السّمحاء عند رسول الله HE‏ فقال رأيت 
بعال وشمعت cpap‏ فاشتد ذلك على رسول الله HE‏ فقال سعد بن عبادة: 


.9 5 سورة النورء الآية‎ )١( 


الآن يُضرب هلال وثرد اشهادته؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام : «البيّة أو Le‏ 
في ظهرك»: فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته Shey‏ ينطلق يلتمس 
البيّة؟» فنزل طوالذين يرمون أزواجهم. . .). 

وروی آبو مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ١كُنَا‏ جلوساً مع رسول الله 8 
في المسجد ليلة الجمعةء > إذ Joo‏ آنصاري» فقال: يا رسول الله pelt‏ الرّجل 
يجد مع زوجته ey‏ فإن قتل packs‏ 60 وإن تكلم جلدتموه. aly‏ سكث 
سكت على غبظ» ثم قال: اللّهم افتح» فنزلت آيات OM‏ 

وبما أن الإسلام قد حرص على حفظ الأنساب» وعدم إضاعة الولد 
بإضاعة نسبه ‏ قدر المستطاع ‏ وأمر Ob‏ تحمل حال الاس على الصلاح 
والاستقامة؛ إذ الأصل براءة الذمة» ونفي OM‏ باللّعان استثناء لا يُتوسع 
فيه» وأخذاً من ظروف الواقعة التي كانت سبب نزول آيات اللّعان» فقد 
اشترط فقهاء الحنفيّة لصحّة دعوى اللعان شروطا عدة منها: 

- أن تكون الزوجية صحيحة وقائمة بين المتلاعنين. 
۲ - وأن تكون الزوجة معروفة بالعفة. 
۳ وأن يكون الزوجان من أهل الشهادة. 
٤‏ وأن تطالب الزوجة بإقامة حد القذف على الزوج بعد أن يقذفها بالزناء أو 
بنفي نسب ولده منها". 

Of‏ توفرت هله الشروط كلهاء وتلاعن الزوجان أمام الحاكم» وفرّق 
بينهما باللّعان ينتفي نسب الولد عن cul Gals cad‏ وتعتبر المُرْقّة LDL‏ 
طلاقاً ist‏ ولا تحل الملاعنة للملاعن GUSTY]‏ نفسهء فإن أكذب نفسه 
أقيم عليه حد القذف» ويجوز العقد بينهما مجدداً إذا لم تكن مطلقة منه 
ثلاثاء ومع توفر شروط الملاعنة المذكورة أنفآء OP‏ نسب الولد لا يتفي عن 
الملاعن في الحالات الاتية : 


)1( أخرجه مسلم من عدة طرق عن سليمان بن مهران الأعمش. 
)1( انظر الأحكام الشرعية لقدري باشاء المادة: .۲۳١‏ 


11۴۳ 


١‏ -إذا كان قد سبق من الزوج إقرار صريح أو ضمني بالولدء وأن لا يكون 
النفي بعد صدور حكم بثبوت النسب ببيلة شرعية . 


؟ -إذا تأخر الزوج بنفي الولد عن وقت الولادة» أو العلم بهاء ومضت أيام 
agi‏ المعتادة. 


۳ -إذا لم يبق الولد حيآ إلى حين حكم الحاكم بالتفريق للملاعنة» وبنفي 
نسب الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه . 


هذا ولا بد من الإشارة إلى أن غير فقهاء الحنفيّة لم يشترطوا Geer‏ 
الشروط المذكورة clef‏ لذلك نجد مشروع قانون دولة الإمارات العربية 
المتحدة قد نص في المادة 146 منه: [على أنه يجب أن تتخذ إجراءات 
دعوى اللّعان في ظرف أربعين bey‏ من وقت الولادة أو العلم بهاء وأن لا 
يكون قد سبق من الرجل اعتراف صريح أو ضمني بالنسب]. 

أما مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعارن الخلبجي. قل نص 
في المادة ۸ ce‏ على: [أن للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال 
سبعة أيام من تاريخ الولادة» أو العلم بهاء شريطة أن لا يكون قد اعترف 
بأبوته له صراحة أو chow‏ وعلى أن تمذم دعوی اللّمان خلال خمسة عثر 
by‏ من تاريخ العلم بالولادةء أي تحت طائلة عدم قبول الدّعوى بعد مضي 
تلك OTR‏ 

ونشير إلى أن التفريق باللعان يُعتبر فخا لا Gb‏ وتحرم الزوجية 
مجدداً بين المتلاعنين إلا إذا أكذب الرجل نفسه» كما تُشير إلى أن الزوجة إذا 
امتنعت عن OLN‏ بعد أن حلَفها الزوج فلا تنم الملاعنة» وتُحبس الزوجة 
حتى 5 على نفسها بالزناء أو تحلف الأيمان على النحو الذي أوضحته آيات 
اللّعان. 

)1( وهذا النص موجود Lal‏ في قانون الأحوال الشخصة الكويتي في المادتين ٠١١‏ 
WY‏ 
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الفزقة بين الزوجين 


الفصل الأول: أحكام عامة في الفرقة بين الزوجين. 
الفصل الثاني: الطلاق. 

الفصل الثالث: الرجعة. 

الفصل الرابع: المخالعة. 

الفصل الخامس: التطليق. 

ie or‏ ري على الفرقة بين الزوجين. 





\\o 


التصَلالافلت 
أحكام dale‏ في الفرقة بين الزوجين 


الفرع الأول 
تمهيد لأحكام الفرقة 


gt‏ كان الزواج في نظر الشريعة الإسلامية عقداً أبديّاء وميثاقا شرعياً 
للاقتران بين الزوجين مدى الحياة من أجل قيام أسرة مستقرة» تكفل للزوجين 
وللأولاد السعادة والمودة والرحمةء حتى إن الثأقيت في هذا العقد يجعله 


فاسدا. 


ولئن كان الشارع الحكيم قد Le‏ كلا الزوجين على حُسن العشرة 
والتعاون على البر والتقوى. وجعل على كل منهما واجبات» وأعطى لكل 
منهما حقوقاً على الآخر لاستمرار تلك الرابطة المقدسة في ظل التعاطف 
والتآلف» فإنه من المشاهد في كل آمة وفي كل عصرء أنَّ اقتران الزوجين قد 
يعترضه ما يجعل جو الحياة الزوجية We‏ وجحيماً وشقاقاً أليماً من سوء 
التفاهم. وزوال الثقة واختلاف الأمزجة ويتعذر إصلاح ذات البين os‏ 
الصدع» الأمر الذي يجعل استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين نقمة وشقاءً 
لا نعمةٌ وسعادة؛ وفي هذه الحالة لا بد من اختيار واحدٍ من أمور ثلاثة: 
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أفإما البقاء على رابطة الزواج مع التفرة والشقاق. فيعيش الزوجان 
والضغيئة والبغض والحقد بينهما » وهذه حال لا يمكن اختيارها » 
وإن اختيرت لا يمكن بقاؤهاء وإن بقيت فليست من صالح الأسرة في 
tot‏ 
ب - وإما الفراق الجسدي - كما هو الحال لدى بعض الطوائف غير الملمة - 
مع بقاء الزوجية نظريآً فقط» وتصير المرأة كالمعلقة فلا هي زوجة تنعم 
بالحياة الزوجية» ولا هي SE‏ بالمعروف فيغنيها الله من سعته. 
ج - وإما الطلاق برفع قيد الزواج» بعد أن صار cindy SE‏ وهو في أصله 
سعادة ونعمة. 
ولا شك أن المنطق التليم - يُوجب حين ghd‏ استمرار الزواج 
بمودة ورحمة ‏ اختيار طريق الطلاق الذي أصبح ضرورة لا بد منهاء إذ لو 
كان الموت وحده هو المخلص من الزواج الفاشل» لتنوعت صنوف 
القتل» واتسعت طرائفه ٠‏ ولكن شرع الله الحكيم العليم بما يُصلح عباده 
لا يُغنمض عينيه عن وافع الحياة » فجاءت أحكام الطلاق في الإسلام من 
جُملة التشريعات التي تعالج مشكلات الزوجية بحلول عملية مفيدة » 
فأذن به بعد أن تسد جميع الأبواب الموصلة إلى إزالة الجفاء» وعودة 
الوثام . 
وشَرَعَه الخبير الحكيم على مراحل؛ كي يفسح المجال للتروي؛ وأملاً 
بعودة الوفاق بدل الشقاق. 
فالطلقة الأولى تكون على الغالب طلاقاً Lary‏ نصح فيه الرجعة خلال 
العدة من غير حاجة إلى عقد جديد» ويمكن أن تتم الرجعة بالقول أو بالفعل 
بإرادة الزوج وحده ما دامت العدة قائمة . 
وإذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى ‏ وسيأتي تفصيل أنواع الطلاق بإذن 
الله - Quai‏ العودة إلى الحياة الزوجية» بعقد ومهر جديدين ولو أثناء العدة» 
وإذا كان الطلاق LL‏ بينونة كبرى فإنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا 


1١14 


آخرء Ze‏ إنشاء حياة زوجية أخرى مستقرة» فإذا طلقت بعد أن تم الدخول في 
الزواج الثاني وانقضت العدّةء جاز أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديدء 
Jew,‏ جديدء إذ يكون كل منهما قد أخذ درساً قاسيا بعد أن تزوجت من آخر 
ثم طلقها. 

ولو أن الناس لزموا حدود الله وعملوا بهدي رسوله الكريم لما وقعت 
شكوى من أحكام الطلاق في الإسلامء وَلَبقيت الأسرة المسلمة متينة العرى 
يرفرف عليها الهناء. 

وقد ثبعت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع» ولكنّه كما ورد 
في الأثر «أبغض الحلال عند الله MES‏ وقال ابن حجر في الفتح: (إنه 
محمول على الطلاق من دون سبب)”" . 

ولا ينبغي التسرع فيه» وفي الحديث الشريف: Lal‏ امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنةه" . 


الفرع الثاني 
الحالات التي تقع فيها الفُرْقة بين الزوجين 


لو استقرأنا الحالات التي تقع فيها BAM‏ بين الزوجين» لوجدناها أربع 
حالات : 
١‏ -إذ إنها قد تكون بإرادة الزوج وحده Sy‏ طلاقاً. 

1 وقد تكون بإرادة الزوجين Lady le‏ مخالعة. 

' - وقد تكون بحكم القاضي» وتسمّى تطليقاً أو فسخاً. 

4 وقد تكون بوفاة أحد الزوجين» وصدق الله العظيم JSP‏ نفس ذائقة 
or el CV)‏ البخاري وأخرجه gl‏ داود وابن ماجه. 


0( فتح gall‏ في شرح صحيح البخاري ٠‏ ۸۹ . 
)1( آخحرجه أحمد gly‏ داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 
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الموت4. 

فالأصل في الطلاق أنه بيد الرجل» أي الزوج البالغ العاقل» إذ إنه هو 
الذي ستعود عليه مُعظم مضارّه» والمفروض أنه سيوازن بين ما يدعو إليه 
وبين آثاره المترتية عليه . 

ولو قال قائل : لم يملك الزوزج الطلاق بإرادته وحده» ولا تملكه 
الزوجة بإرادتها وحدها؟ 


لكان الجواب واضحاً مشتقاً من طبيعة كل من الرجل والمرأة التي طبعه 
الله عليها لحكمة عظيمة علمها سبحانه وتعالى. 

فالطلاق شرع للضرورة والحاجة عندما لا يُجدي سواه. ويترتب على 
الرجل تبعات كثيرة تحمله WE‏ أو كما هو الواجب - على التفكير والتقدير 
قبل أن يُقدم عليه من مهر آجل» ونفقة che‏ ومتعة طلاق» وتعويض الطلاق 
التعسفي في بعض التقنينات الحديثة » وتضحية بما كان قد بذله حين إقدامه 
على الزواج من نفقات العرس؛ وما عليه أن يبذله مجدداً إذا أراد الزواج 
ثانية. ..» وهكذا فيوازن بين الدوافع إلى الطلاق وبين التبعات المترتبة 
عليه. 


وأما المرأة فقد فطرها الله الخالق cle‏ حكمته على عاطفة isla‏ 
ووجدان رقيق كي تقوى على أداء دورها في بناء الإنسانية» وتربية الأولادء 
وإشاعة الأمن والعطر والراحة في البيوت» لذلك فهي على الغالب سريعة 
الانفعال والانقياد للعاطفة» ولكنها إذا سيطرت على الأمور الخطيرة- 
كالطلاق مثلاً ‏ فإنها كثيراً ما تخطيء التقديرء إذ نظن إذا غضبت من زوجها 
لأمر ماء أن بيت الزوجية قد صار أضيق عليها من A‏ الخياط» فلو جعل 
الطلاق في يدها وحدها لما نظرت في عواقبه» وهي في حالة الانفعال 
الثائرة . 


. 1۸١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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وتشريع الله الحكيم الخير لعباده» قد راعى مصالح الناس وأحوالهم 
وطبائعهم» وما هو الشأن في الكثير الغالب للمكلفين من الرجال والناءء لا 
الحوادث الجزئية والوقائع Yaga fill‏ 

ثم إن الشريعة الإسلامية قد أعطت المرأة حق طلب التطليق بواسطة 
القضاءء في مقابل الطلاق الذي جعل أمره بيد الرجل» وذلك حينما توجد 
OES‏ لطلب التطليق» Gy‏ الزوج يتعنت فلا يكون منه إمساك بمعروف 
ولا تسريح Leb‏ كما أمر الرّب الجليل تبارك وتعالى. 

So قريباً بإذنه تعالى تفصيل الحالات التي يكون فيها‎ YL, 
المرأة طلب التطليق والتفريق بينها وبين زوجها لدفع ضرر أشدء والشريعة‎ 
الإسلامية تُقرر: «لا ضرر ولا ضراره" و ايُحتمل الضّرر الأخف لدفع‎ 
Pas الضرر‎ 


)1( لا بد من ملاحظة هامة في هذا المددء هي أن المرأة قد تملك تطليق نفسها إذا 
فوضها الزوج بذلك» أو تزوجته على أن أمرها بيدهاء تطلق نفسها متى شاءت» فقبل 
الزوج بذلك في صلب العقدء does‏ تستطيع الزوجة تطليق نفسها بإرادتها نفسهاء 
ولكن مع ملاحظة أن الزوج هو الذي تنازل لها عن الحق الذي كان يملكهء فإذا 
طلقت نفها بموجب التفويض المشار إليه» وقم Grell‏ ويكون هو المؤول عن 
التائج» والمثل يقول: المُفرط أولى بالخسارة. 

)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس» وأخخرجه ابن أبي شيبة 
والحاكم والدارقطني . 

)1( شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص 199 . 


لفل 


الصَلإلتَات 
الطلاق 


الفرع الأول 
تعريف الطلاق وألفاظه 


الطلاق في اللّنة: رفع القيد مطلقاًء سنواء أكان القيد حسيا ام معنوياً. 

وهو في اصطلاح الفقهاء : + دع فيد الزواج الصحيح في الحال أو 
المآل» بلفظ يُفيد ذلك صراحةً أو ALS‏ 

والمراد برقع قيد الزواج أو J‏ عقد الزواج» 055 أحكامه وإنهاء جل 
العشرة التي كانت مباحة بين الزوجين» فالطلاق إذن PSS‏ مترتب على الزواج 
الصحيح . 

ويقع باللفظ الموضوع له لغة أو عرفا من غير حاجة إلى نيّة كقوله 
لامرأته : 1طلقتك» أنت طالق» cil ail,‏ على حرام» أنت محرمة عليّء 
سرحتك» ومثلها علي الطلاق» Tel alt gle‏ 

فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق من غير حاجة إلى نية أو قرينة» ولا يجري 
)1( لفظ سرحتك وفارقتك؛ من ألفاظ الطلاق الصريح عند الحنابلة والشافعية» وعند 

الحنفية من GWT‏ الكناية المحتاجة إلى النية» بخلاف كلمتي: Ede‏ الحرام» أنت 


يفل 


فيها الهزل أو دعوى الصوريةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهنْ جد النكاح والطلاق والرجعة»”". 

Ul,‏ اللّفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره مثل قوله: [إلحقي بأهلك. أنت 
حرةء أنت خليّة» . . . وأمثالها] فإنها لا يقع بها طلاق. إلا إذا نواف أو دلت 
عليه قرينة Whe‏ كما لو قالت له: [طلقني]ء فأجابها بمثل العبارات 
المذكورة انفاً. 

LS,‏ يقع الطلاق chal,‏ فإنه يقع بالكتابة المُستبينة» أي المقروءة» 
المرسومةء أي المعنونة» إن كانت الزوجة غائبة عن المجلسء إذ إن الكتابة 
إحدى اللسانين» يُعبّر بها عما في الفؤادء وقديماً قيل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما OLD ar‏ على الفؤاد دليلا 

ويقع الطلاق عن العاجز عن cull‏ وعن الكتابة بإشارته المعهودة» 

المفهومة من أمثاله الصّم البكم الذين لا يعرفون الكتابة . 


الفرع الثاني 
شروط وقوع الطلاق 


ويشترط في Gl‏ أن يكون: بالغاًء Sule‏ مستيقظاًء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: التائم حتى sbi‏ وعن الصغير 
حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو OO jad‏ فلا يقع طلاق الصغيرء ولا 
طلاق المجنون أو المعتوه”"؛ ولا طلاق الناى ©. 
)1( أخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه. 
0( أخرجه ابن ماجه في سنه . 


(۳) حتى ولو أجاز الولي أو الوصي أو القيّم . 
(4) ومثله المغمى عليه. 
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واختلف العلماء في طلاق المكره وطلاق السكران» فعند الحنفيّة: 
طلاقهما واقع» وقال الجمهور: إنه غير واقع. 

ولا يقع طلاق من «jell UB‏ فلم يعد يُفرق بين إنسان وآخر» لخرفٍ 
أو بسيب غضب شديدء أو دهشة من آمر» أو po‏ مُفاجىء بحيث أغلق عليه 
تفكيره» ولا يكفي مجرّد غضب لم يُفقده تمييزه Li‏ ولو أن كل إنسان 
يغضب أو ينفعل» > فيطلق زوجته في هذه الحالة لا يقع طلاقهء لبطلت أحكام 
الطلاق» أي تعطّلت» إذ لا يقدم عاقل على طلاق زوجته وتخریب بيته إلا 
وهو منفعل أو غضبان» او مشدود الأعصاب أو ثائر الس . 

وكما يملك الزوج أن يُوقع GALI‏ بنفسه» إذا كان كامل الأهلية» يجوز 
له أن يُوكل به غيره» «إذ إن من ملك تصرفاً جاز له أن Coe‏ به غیره"» 
والوكيل في الطلاق كالوكيل في الزواج» سفيرٌ ومُعَبر» ولا يُطالب بشيء من 
الاثار المترتبة على أي منهماء وإنما تضاف أحكام كل منهما إلى الأصيل . 

وشرطه: أي الطلاق بالنسبة للمرأة: قيام الزوجية الصّحيحة» (أو 
إضافته إلى الزواج عند الحنفيّة» كقوله لامرأة ما: إن تزوجتك فأنت طالق)» 
ولو في العدّة أما الزواج غير الصحيح فلا يَلحقه الطلاقء وقد وضع فقهاء 
الحنفيّة القاعدة التالية: [الطلاق الصريح يلحق الصريح والبائن» والطلاق 
البائن يلحق الصريح لا البائن]ء إذ إنهم جعلوا كنايات الطلاق من النوع 
البائن بينونة صغرى . 

وطلق السنّة أن يكون واحداً في طهر لم يمسها فيه» وهي غير Teme‏ 
من رجعي ٠١‏ فإن انتفى واحد من هذه الشروط كان بدعياء والبدعي واقع ولكنه 
مكروهء فإن كانت حائضاً فعليه أن يُراجعهاء لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

والجُمهرر من الفقهاء على أن الطلاق يمكن أن يكون منَجَّزاً في 
)١(‏ انظر الفروق للقرافي» ۳/ THA‏ 


\ve 


الحالء ويمكن أن يكون معلقاً على شرطء كما يمكن أن يُضاف إلى 
مستقبل» ويمكن أن يكون واحداء كما يمكن أن يقترن بالعدد لفظاً أو إشارة» 
فيكون متعدداء كمن قال أو أثار بأصابعه te‏ فإذا قال لها: أنت طالق 
cbse‏ أو بالثلاث. أو طالق ثنتين» أو أشار بأصابعه الثلاث أو الثنتين» فهو 
كما ذکر» وهذا هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى» وقال ابن عبد 
البر: الإجماع على لزومه ولكن مع ESS‏ 


ولكن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها حالياً» وكذلك مشروع 
قانون دولة الإمارات العربية المتحدةء ومشروع القانون الموحد لدول مجلس 
التعاون الخليجي» قد عَدَلت عن القول الرّاجح في طلاق الثلاث بمجلس 
واحدء سواء بعبارة واحدة أو عبارات متكررة» وكذلك في الطلاق المعلق 
على فعلٍ أو ترك» سواء DIST‏ التعليق على فعل نفسه» أو فعل الزوجة نفسهاء 
أو فعل غيرهماء إذا لم يقصد بالتعليق سوى التأكيد على الفعل أو الترك» أو 
مجرد التهديد» دون أن يكون له قصد الطلاقء و (يُحلّفه القاضي يميئاً بالله 
أنه لم يقصد بالتعليق طلاق زوجته)ء نقول: أخذ التقنين الحديث في مسألة 
الطلاق الثلاث دفعة واحدة» وفي مسألة الطلاق المعلّق المشار إليه» وفي 
مسألة الحنث بيمين الطلاق أو الحرام» أخذ بالقول المرجوح في هذه 
المسائل» عملا بقول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 


وأما عمل المحاكم الآن في دولة الإمارات وفي المملكة السعودية» 
وفي غيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي» فهو على الغالب ‏ بالقول 
الراجح؛ قول الججمهورء ومن المعلوم فقهاً واجتهاداً أن «حُكم الحاكم في 
مسألة مجتهد فيها يرفع الخلاف»" فبعد صدور حكم عن القاضي في إحدى 
هله المسائل يجب إمضاؤه. 

)1( انظر الشرح الصغير على أقرب المالك: ۲/ COPY‏ 0۳۸ . 
)1( انظر تهذيب الفروق والقواعد السنية في الامرار الفقهية بهامش كتاب الفروق لشهاب 
الدين القرافي» ١١4/7‏ وكاب الفروق ٠٠۳١/۲‏ . 


Ye 


الفرع الثالث 
أنواع الطلاق 


الطلاق ثلاثة أنواع : 
۱ رجعي. 
1 - وبائن بينونة صغرى. 
۳- وبائن Bee‏ كبرى. 
وهو قسمان: 
ages‏ 
؟ - ودعي . 
من المعلوم أن الرّجل يملك على زوجته الحرة ثلاث تطليقات» وعلى 
زوجته UY‏ يملك ثتتين» علماً بأنه ليس في وقتنا الحاضر إماء» لقوله 
تعالى: (فطلقوهنْ CGS gad‏ أي لاطهار عذتهن» فتكون الطلقات على 
عدد الأطهار. 
وأحسنه: أن يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيهء ويتركها حتى 
sea‏ 7 عذتها. 
Bis,‏ أن يطلقها ثلاثاً ولكن في ثلاثة أطهارء ليس فيها مسيس - 
وهذا هو قول Liat‏ إذ يكون اختصر لها العدة. 
Gob,‏ البدعة: أن يطلقها ثلاثاً أو got‏ بكلمة واحدةء أو يكرر 
الطلاق في مجلس واحدهء أو يطلقها وهي حائض أو نفساء فيقع ويكون 
Li Lok‏ وعند مالك رحمه الهء يُجبر على الرجعة في هذه الصّورة 
الأخيرةء أي إن كان الطلاق ary‏ فإن أبى سجن وضّرب» ولو قال: آنت 


.1 سورة الطلاقء الآية‎ )١( 
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طالق cue‏ تقع بطلوع الفجرء ولو قال: أنت طالق بمكة ‏ مثلاً أو في 
مكة» طلقت في الحال في جميع البلادء ولو قال: أنا منك طالق لم يقع 
شيء. فالطلاق الرجعي تَصمّ فيه الرجعة ‏ ما دامت العدة قائمة ‏ بقول TID‏ 
أو بفعله» ولو بدون رضا الزوجة» ومتى وصف الطلاق بوصف يُنبىء عن 
زيادة شدة وغلظة» فإن الواقع به طلاق بائن بينونة صغرى» أي ليس J‏ 
مراجعتها ولكنها تحلٌ له بعقد ومهر جديدين» كما لو قال لها: أنت طالق 
بائن» أو أفحش الطلاق» أو أشدهء أو أعظمهء أو كالجبل» أو ملء البيت» 
أو تطليقة طويلة أو عريضةء فهي واحدة بائنة بينونة صغرى. 

ولو قال لها: إختاري نفسك ينوي به الطلاق» فلها أن GUS‏ نفسها في 
المجلسء ويبطل خيارها بالقيام» وبتبدل المجلس»ء ولا بد هنا من ذكر 
التفسء أو التطليقة أو الاختيار في كلامه أو كلامها. 

ومثل ذلك ما لو قال لها: أمرك بيدك. أو قال لها أنت مفوضة ‏ أي في 
تطليق نفسك - ففي هذه الأحوال تملك الزوجة أن تُطلق نفسها في المجلس 
إياه» إلا أن 08 قوله بما يُفيد عموم الأوقات» كقوله: متى شئت فهي 
لتطليقة واحدةء أو بكلمة تفيد تكرار الأفعال كقوله لها: طلّقي نفسك كلما 
wets‏ ففي هذه الحالة لها أن GU‏ نفسها مراراً وتكراراً. 

والأصل في التفويض أو التخير - على ما قال به جمهور الفقهاء - قوله 
تبارك وتعالى: LP‏ أيها Gt‏ قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله sel‏ للمحسنات منكن أجراً عظيماً) فخَيرهن النبي يي 
فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة. 

وما قام به النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامهء هو تفويض الطلاق 
إليهن» إذ إنه ترك الخيار Sg‏ فاخترن جميعا الله ورسوله والدار الاخرة» 


.۲۹ سورة الأحزاب» الآیتان ۲۸ و‎ )١( 


\YV 


وصرن على شظف العيش. 
الفرق بين التوكيل والتفويض 


هذا ولا بد من الإشارة إلى أن التفويض بالطلاق يختلف عن التوكيل 

بالطلاق بأمور منها: 

PBL الوكيل يعمل بارادة موکله» وللموكل عزل وكيله متى شاء»‎ ١ 
التطليق» فلا يملك‎ Gm إليهء فيعمل بارادة نفسه» والتفويض تمليك الغير‎ 
حق الرجوع فيه.‎ 

۲ - التوكيل لا يختص بوقت معين» بينما التفويض الذي لم يُنص عليه في 
عقد الزواج أو لم يقترن بما يفيد عموم الأوقات» كقوله: متى شئت» 
فإنه يتقيد بالمجلس الذي صدر فيه التفويض . 

لا تملك المفرّضة أكثر مما يملكه الرجل» فإذا لم يقصد بالتفويض أكثر 
من واحدة» فليس لها أن توقع أكثر من واحدة» وكذلك لو طلقت نفسها 
حالة حيضها كانت آثمة عاصية". 


الطلاق البائن بينونة كبرى 


والطلاق المكمل للثلاثء أو الطلاق الثلاث مرة 'واحدة» هو البائن 
بينونة كبرى» ولا تحل بعده الزوجة المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً 
غيره يدخل بها فعلاًء ثم إذا بدا له فطلقها وانتهت عذتها منه» أو مات عنها 
بعد الدخول» وانتهت عدّتهاء جاز لزوجها الأول أن يُعيدها إلى عصمته بعقد 
(A)‏ انظر مختصر تفير ابن كثير للصابوني: OTe‏ ص AY‏ 
(؟) انظر مشروع قانون دولة الإماراتء المواد ٠١4‏ - ١٠۱٠ء‏ ومشروع القانون الموحد 


لدول مجلس التعاون الخليجي . 


AYA 


ومهر جديدين»ء لقوله تعالى: طفإن طلقها - أي الطلقة الثالثة ‏ فلا تحلّ له 
من بعد حتى تنكح زوجاً Gane‏ فلا يكفي لجلها للزوج الأول مجرد 
العقد لحديث OU‏ 

فزواج المطلقة Boe‏ أو أقل من الثلاث بزوج pag AT‏ بالڈخول 
طلقات الزوج السابقء ولو كانت دون الثلاث» BE‏ عادت إلى الزوج GLI‏ 
ملك عليها ثلاث طلقات جديدة . 


ما ينبغي فعله قبل الإقدام على الطلاق البات 

ونؤكد هنا مرة ثانية أن الإسلام قد أذن بالطلاق بعد أن تسد جميع 
الأبواب الموصلة إلى إزالة الجفاء أو الشّقاق؛ W555)‏ الحكيم الخبير على 
مراتء وعلى مراحل» كي يفسح المجال للتروي . 

فبعد أن yl‏ بحسن العشرة: #وعاشروهنٌ بالمعروف فإن كرهتموهن. 
فعسى أن تكرهوا Lt‏ ويجعل الله فيه OG STL‏ وبعد أن وجه وحضٌ على 
بعث الحَكّمين لمحاولات الإصلاح ما أمكن: «وإن خفتم GUS‏ بينهما فابعثوا 
حَكَما مِنْ أَهْلِه Use,‏ من أهلهاء إن يُريدا إصلاحا يُوَفْقٍ الله liga‏ 

tary‏ التوجيهات الكريمة لاحتمال ما يبدو للأزواج من بعض تصرفات 
الزوجات؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ade SG‏ مؤمنة» إن كره 
منها GE‏ رضي منها آخره“. وقوله 8h‏ «استوصوا بالنساء Ode‏ 
وقوله BB‏ «إنهن يغلبن كل كريم ولا يغلبهن إلا لئيم» ". 


LTP سورة البقرة» الآية‎ )١( 

)1( راجع مبحث المحرمات حرمة مؤقتة. 

(۳) سورة الناء الآية ٠١‏ . 

TOG colt سورة‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم . 

(7) من che‏ في حجة الوداع . 

(۷) أخرجه الخطيب البخدادي في تاريخ بغداد ٠١١/٤‏ . 
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بعد هذا cals‏ جعل الطلاق في المرة الأولى رجعيَاًء لا يُزيل عصمة 
التكاح ما دامت العدة قائمةء ويملك الزوج حق مراجعة زوجته خلال العدّة» 
ولو من دون رضاهاء وإذا توفي أحد الزوجين والعذة لم تتته cde‏ ورثه 
الآخرء وكذلك الحال بعد الطلقة الثانية التي تُعتبر رجعيّة chal‏ ولكن 
نقصت الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ كما يصير الطلاق الرجعيّ - 
سواء الأول آم الثاني — بائاً بإنقضاء العدة من غير مراجعة» وكذلك الطلاق 
قبل الدخول يقع cist‏ إذ لا عدة على المطلقة قبل الدخول cd gladly‏ ويرتفع 
بالطلاق البائن ‏ ولو بينونة صغرى - قيد الحل الثابت بالتُكاح» فور وقوعهء 
فهو إذن يزيل العصمة في الحال» ولو كانت العدة قائمة» فلا توارث بين 
الزوجين» إذا حصلت الوفاة في عدة GL‏ البائن» إلا أن يكون الطلاق 
طلاق الفار. 


وكذلك يكون الطلاق بائناً حينما يكون على بدل تفتدي به الزوجة 
نفسهاء وتدفعه إلى cpl‏ كي يطلقهاء لقوله تعالى : فان خفتم ألا يقيما 
حدود abil‏ فلا جُناح عليهما فيما افتدت fay‏ 


ولا يمكن أن يتحقق الافتداء مع ثبوت حق المراجعة في العدةء فاذا 
أراد الزوج أن يُميدها إلى عصمته مجدداء فلا بد من ME‏ ومهر جديدين » أي 
ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. 


وحينما يستحكم GUI‏ والخلاف» ولا تجدي جميع تلك الوسائل 
المشار إليها Lisi‏ فاذا وقعت البينونة الكبرى بين الزوجين» فمن الخير لهما 


أن يفترقا ُن لا تح له بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره» والله je‏ وجل 
يقول: Of)‏ يتفرقا يُغن الله كلا من سّعتهء وكان الله واسعاً EPS‏ 


. 554 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة النساء الآية‎ 


١ 


القَصّرالثالث 


الرجعة 


الرجعة لغة: المرة من الرجوعء يقال: رجع فلان من سفره أي عاد 
منه» ورجع في هبته إذا أعادها إلى ملكه؛ ويقال راجع فلان زوجته: أي 
O35‏ بعد طلاق» وكلامٌ رجيمٌ أي مردود. 

ويُعرفها فقهاء الحنفيّة : «بأنها استدامة التكاح في أثناء العدة»» أي إن 
الرّجعة تعمل على بقاء النكاح الذي لم ينقطع . 

ويعرفها فقهاء الشافعيّة : «بأنها إعادة أحكام الزواج في أثناء العدة». أي 
إنها إعادة للنكاح الذي أزاله الطلاق. 

وكلا الفريقين بحت للتعريف الذي قال به» بقوله تعالى: «والمطلقاتٌ 
يربص بأنفسهن BW‏ قروء» . . . ويُعولتهن Sas Sl‏ في ذلك إن أرادوا 
ORs‏ 

وجه استدلال الحنفيّة: إن الله سمّى المطلق بعلاء والبعل هو الزوج 
فدل على أن الزوجية باقية» لا سيما وقد قال في آية أخرى: «وإذا طلقتم 
الناء Gale‏ أجلهنَ فأمسكوهنْ بمعروف أو سرّحوهن بمعروفي. 

أي إذا قاريت المطلقات انتهاء العدة فأمسكوهن» والامساك يعني 
الابقاء على الزوجية التي لم تنقطع بعد بانتهاء العدة. 
)١(‏ سورة البقرةء GY‏ ۲۲۸. 
(؟) سورة البقرةء .۲۳١ GY)‏ 
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ووجه استدلال الشّافعية: إن الله عبّر عن deel‏ بالردّء والردٌ معناه 
الإعادة» وكلا الوجهين صحيح ١‏ ولكن ترتب على الخلاق في تعريف 
cine‏ أن الحنفيّة أجازوا الرّجعة بالقول: أو بالفعل. 

والشّافعية قالوا إن الرّجعة تكون بالقول» فإذا عاشرها معاشرة الأزواج 
قبل قوله: أرجعتك» أو راجعت زوجتي» فقد ارتكب cla]‏ ولعل قول 
الحنفيّة هو الأرجح» وبه أخذت قوانين الأحوال الشخصية المعمول بهاء 
وكذلك مشروع قانون دولة OLY‏ العرية المتحدة في المادة NOE‏ 
والمشروع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في المادة ۹٤‏ . 

ولقد سبق القول حين بيان بعض أحكام الطلاق الرجعي» بأنه لا bt‏ 
الملك ولا يزيل Jolt‏ ما دامت العدة قائمة» وأن للمطلق Cary‏ خلال العدة 
جميع حقوق الزوج» فمعنى قولنا لا يزيل الملك. هو أن الحقوق الزوجية 
الثابتة لكل من الزوجين على الاخرء باقية خلال العدةء فاذا انتهت العدة من 
غير مراجعةء فقد زال الملك ولكن يبقى الحلء فله أن يعقد عليها مجدداً. 

ومن أحكام الطلاق الرجعي أنه لا يمنع التوارث بين الزوجينء إذا 
توفي أحدهما قبل انتهاء العدة» والمهر المؤجل لأقرب الأجلينء لا يستحق 
للزوجة المطلقة رجعياًء ما لم ته عدّتها من غير مراجعة. 

هذا وإن Ge‏ الزّوج في مراجعة زوجته المطلقة Gary‏ خلال عذتهاء لا 
يسقط بالاسقاطء فلو قال بعد وقوع الطلاق الرجعيّ: اسقطت حقي في 
الرّجعة» أو قال: لا رجعة لي عليك» تبقى المراجعة من حقه خلال العدة. 

أما الإشهاد على المراجعة بالقولء فهو مستحب عند جمهور الفقهاء. 
كما يُستحب إعلام الزوجة بها إذا كانت المراجعة القولية في غيابهاء وكما 
تكون المراجعة يصريح Ball‏ كقوله: أرجعت زوجتي» أو راجعتهاء تكون 
Lal‏ بكل لفظ يفيد معنى المراجعة» كقوله لها: أمسكتك» أو أتت عندي كما 
كنت أو أنت إمرأتي» إذا كان ناويا بهذه BWV‏ مراجعتهاء ومثل ذلك أن يُنكر 
طلاقها قاصداً بذلك الرّجعة. 


۳۲ 


ونشير هنا إلى أن الرّجعة بالقول لا تصمّ إلا مُنجزةء فلا صح إضافتها 
إلى المستقبل ولا تعليقها بالشرطء وأما المراجعة بالفعل فإنها كما تكون 
بالمعاشرة الجنسية» تكون بمقدماتهاء كالقبلة. واللمس بشهوةء وكذلك 
ill‏ بشهوة ولو اختلاساًء ولا يؤثر الاكراه في صحة المراجعة» وما هذا كلّه 
إلا لحرص الشريعة الإسلامية على سهولة استدامة النكاحء أو إعادته إلى ما 
كان عليه قبل الطلاق الرجعيء bur‏ على قدسية الرّابطة الزوجية» ما دام 
ثمة أمل في استمرارها بمودة ورحمة. 


بقيت ناحية لا بد من التنبيه إليهاء وهي ما إذا حصل خلاف بين 
الزوجين حول حصولهاء أي الرّجعة» فالرجل يقول: أنه أرجعها إلى 
عصمته» والمرأة 5S‏ ذلك» أو العكس» أي إن المرأة تدّعي المراجعةء 
والرجل يُنكرهاء فان كان الاختلاف حول أصل وقوعهاء وكانت العدة 
لا تزال eds‏ والرجل هو الذي lye shy eh‏ فان J yall‏ قوله ولا Wilt‏ 
لأنه يملك إنشاءها في الحال» فلا PIR‏ في الإخبار عن ذلك» وإن كانت 
العدة منتهيةء فعلى الزوج إثباتها بالبيتة» فإن لم يستطع إقامة البيّنة» فالقول 
قولها بيمينها. 


OL,‏ كان الاختلاف حول ما إذا كانت العدة قد انتهت آم لا تزال قائمة» 
ob‏ فال لها: أرجعتك OW‏ فأجابته : الرّجعة باطلة» إذ إن عدّتي قد انتهتء 
وقال هو: الرجعة صحيحة OY‏ العدة لم تنته بعد يُنْظرٌ: فان كانت المدة 
المنقضية بعد تاريخ الطلاق تحتمل انتهاء العدة» فالقول قولها بيمينهاء وإن كانت 
المدة التي مضت على الطلاق لا تكفي لانتهاء العدةء فإنها تكون كاذبةء ولا 
يلتفت إلى قولهاء وتكون الرجعة صحيحة . 


انين 


eld ail 
المخالعة‎ 


المخالعة لغة: مصدر من فعل المشاركة خالع» GEL,‏ - بالضم 
وبالفتح ‏ هو الازالة والتزع» يقال حلع الرّجل ثوبهء إذا نزعهء وخلع الرّجل 
زوجته إذا أزال زوجيتها. 

وهو في الاصطلاح الفقهي : (إزالة ملك التكاح الصحيح » بلفظ 
gl‏ > أو بما في معناه. مقابل بدل تدفعه الزوجة برضاها إلى زوجهاء 
تفتدي به نفسها من العصمة الزوجية)» فهو بهذا المعنى» مثل الطلاق على 
مال تدفعه الزوجة إلى زوجهاء فالفرق لفظي فقط . 

فالخُلع يكون بلفظ الخُلع؛ والطلاق يكورن بلفظ الطلاق» فالمخالعة» 
والمبارأة» والطلاق على مال» وما في معنى هذه الألفاظء تعنى أنّْ: 
الزوجين حينما يختلفان» ويترجح عندهما أن استمرار العلاقة الرّوجية فيما 
بينهماء قد أضحى متعذراً أو متعسراء فيتفقان رضاثياً» على فصم عُرى 
الزوجية وحل عقد نكاحهماء مقابل بدل تبذله الزوجة لزوجها. 

والأصل في مشروعية عقد المخالعة الرضائي الثنائي» قوله تبارك 
وتعالى: ولا Jog‏ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنٌّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يُقيما 
حدود اللهء فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا Gir‏ عليهما فيما افتدث 
Mba‏ فت الله سبحانه الخُلع افتداءء وأباح للمرأة أن pad‏ لزوجها حينما 
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تتعثر الحياة الزوجية مالا تفتدي به نفسهاء وأباح للرجل قبوله في نظير 
الطلاق» وبسيب العوض الذي تبذله الزوجة لتخليص نفسها من العصمة 
الزوجيةء يقع IL‏ وما في معناه طلاق بائن - أي بينونة صغرى - إن لم 
يكن قبلها طلاقان» وحيتتذ لا تعود إليه إلا بعقد زواج جديد» تتوفر فيه جميع 
شرائطه . 


ولما كان الخُلع طلاقاً على عوض» فانه يشترط لصحته جميع الشروط 
المقررة لوقوع الطلاقء ويضاف إليها هنا شرط آخر هو: أن تكون الزوجة 
Sul‏ للبذل» أي بالغة عاقلة OY cit,‏ المخالعة من جانبها معاوضة فيها 
معنى التبرع. 

هذاء Wy‏ كان بدل المخالعة» الذي تبذله الزوجة لزوجها هو في 
مقابل افتداء نفسها من العصمة الزوجيةء فإنه لا يصح أن يكون متعلقاً به حق 
الأولاد» مثل حق الحضانة؛ إذ إن الحضانة من حق المحضون؛ كما هي من 
حق الحاضن» وحق المحضون فيها أرجح؛ أو حق الولاية ee‏ فاذا 
تضمنت المخالعة شرطاً ob‏ يتنازل الولي عن حقه في استلام الأولاد بحكم 
ولايته عليهم. ٠‏ أو شرطا بان تتنازل آمهم عن حضانتهم» فان مثل هذه الشروط 
تكون لاغية؛ ويصح مّ أصل المخالعةء حتى ولو خالعته على أن Gis‏ على 
الأولاد ملة معينة» ثم أعسرت» يؤمر الاب بالانفاق عليهم» وله أن يرجع 
عليها بما أنفقه عليهم في المدة التي at‏ عليها في عقد المخالعةء لأن هذه 
الناحية مالية بحتة وقد التزمت بها فدخلت في بدل الخلع . 

بقي ما إذا كانت الحقوق الزوجية المادية المترتبة ة لأحد الزُوجين على 
الآخرء ولم يُنص عليها في عقد المخالعة أو المبارأة» هل تسقط بالمخالعة 
أو المبارأة؟ء أم لا تسقط إلا إذا نص عليها؟ مثل المهر والنفقة الروجية 
الشابقة . 

فعند الحنفيّةء تسقط هذه الحقوق تبعاً للبدل المنصوص عليه في عقد 
المخالعة» وتبرأ ذمة كل من الطرفين تجاه الاخر من تلك الحقوق» وعند 


o 


المالكيّة والشّافعية: وبه قال الإمام محمد بن الحسن الشّيباتي من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة : لا يسقط شيء من تلك الحقوق» إلا إذا نص عليه صراحة 
في عقد المخالعة ضمن البدل الذي ستبذله الزوجة لزوجها. 

وبقيت مسألة أخرى وهي : هل يجوز أن يكون البدل المتفق عليه أكثر 
مما أخذته الزوجة من زوجها مواء أكان مهراً آم هدايا؟» آم لا يجوز أن يزيد 
بدل الخُلع على ما أخذته؟. 

فالجمهور من الفقهاء.ء على جواز ذلك ويه أخذت أكثر القوانين 

وأخيراً لا بد من التنويه» على أنه إذا صرح الطرفان في عقد المخالعة 
على نفي البدل» فان المخالعة تصح» وتكون في حكم الطلاق الرجعي”". 


)1( انظر مشروع قانون دولة الإمارات» المواد VEEL ITY‏ ومشروع القانون الموحد 
لدول مجلس التعاون الخليجي المواد 44 98. 
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القصل| خامش 


التطلية 


الفرع الأول 
التطليق للعلل 


سبق أن قلناء أن الطلاق في الإسلام قد شُرعَ Se‏ لمشكلات 
استحكمت بين الزوجين» لم تنفع في حلها محاولات الإصلاح ورأب الصّدع 
الذي حرم تلك الأسرة المودة والرحمة. 

وسبق أن أشرنا إلى أن الأصل في الطلاقء أنه في يد الرّجل الذي تعود 
عليه معظم مضاره وتبعاته المادية» من مهره ونفقة cide‏ وما عليه أن يبذله 
مجدداً إذا أراد الزواج من غير مطلقته» وكذلك يمكن أن تكون BGM‏ بين 
الزوجين» نتيجة اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية 
بالمخالعة؛ التي تفتدي فيها الزوجة نفسها بما تبذله للزوج من بدل الخلع. 

وكذلك يمكن أن تكون Till‏ بحكم القاضي» نتيجة دعوى يتقدم بها 
أحد الزوجين إلى المحكمة لتحكم بالتطليق لعلة مانعة من الدخول» 
(PRIS‏ والقزن» aay GDL‏ أو علة تجعل استمرار الحياة الرّوجية 
Za )١(‏ أو العنانة: ضعف جني لا يستطيع الرجل ممه غشيان النساء. والمجبوب: هو 

أن يكون مقطوع الالةء واللخصاء: هو فقدان الخصيتين. 

)1( هذه المذكورات عيوب بفرج المرأة تمنع من الدخول. 
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أمراً js‏ كالعلل العقلية» مثل الجنون» أو Gal‏ أو علة جسمية» أو 
مرض سار ومعدي» PIS‏ والبيرص» أو نحو ذلك مما لا يُرجى oI‏ منهء 
أو يحتاج الشفاء منه إلى مدة طويلة تزيد على السّنة» الأمر الذي يحيل المودة 
والتعاطف إلى ثفرة وتباعد» فلا يبقى أمام الزوجين إلا أن يلجا إلى القضاء 
لإنهاء العلاقة الزوجية» التي فقدت مصداقيتها. 


وقد يقول قائل: إن الْرّجل يملك الطلاقء فلم تعطونه حق طلب 
التطليقء في مثل الحالات المشار إليهاء وآما المرأة التي لا تملك إيقاع 
الطلاق بإرادتها المنفردة» فينبغي إعطاؤها Gaul‏ في أن تطلب من المحكمة 


والجواب على ذلك. أن الطلاق الذي يوقعه الزوج بارادته المنفردّة 
يترتب عليه حقوق مادية للمطلقة قد ينوء بحملهاء مع إن السبب يرجع إلى 
المرأة ذاتهاء فكان من العدل أن يُعطى الرجل Lad‏ الحق في طلب التطليق 
Pal)‏ 6 إذ يكون من المحتمل أن يعفيه القضاء من بعض تلك الحقوق المادية 
المترتبة عليه للمرآةء وهذا هو قول الججمهور من الفقهاء» فلكل من الزوجين 
طلب التفريق إن وَجّد بصاحبه علة لا يستطاع معها استمرار الحياة الزوجية 
المشتركةء سواء أكانت مرضاً Edy CAS hace‏ في الرّجلء OMS,‏ 
‘Sy‏ والعَفّل في المرأة أو عقلية» كالعَتهء والجنون» أو جسمية» كالجُذام 
والبرص والسل»؛ وما إلى ذلك بشرطء أن تكون العلة غير قابلة للبُرء 
والشفاء» أو يمكن البرء منها ولكن بعد مدة طويلة» تزيد على منة من تاريخ 
ثبوتها لدى القضاء بالخبرة الفية» وبشرط أن يكون الطرف الآخر الطالب 
للتفريق سليماًء وبشرط أن لا يكون قد رضي بتلك العلة بعد حدوثهاء لا 
صراحة ولا دلالةء فاذا تراخى بطلب التفريق بعد علمه بتلك All‏ سقط 
Ge‏ 


dm yall انظر مشروع قانون دولة الامارات» المواد € "1< ومشروع القانون‎ )١( 
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أما فقهاء الحنفيّة» فقد قالوا: للزوجة فقط طلب التفريق للعلة المانعة 
من الدخول كالجبٌ» والخصاءء والعئة» ومثلها الجنون» بشرط سلامتها هي 
من العلل المائعة من الدخول» وبشرط أن لا تكون قد رضيت بها صراحة أو 
دلالة. 

بقي أن نشير إلى أن SAM‏ بالتفريق للعللء يُعتبر فسخاً عند الشافعية 
cabbadty‏ لا Bb‏ وعند الحنفيّة والمالكية يعتبر طلاقاً بائناً لا فسخاء أي 
إنه يُنقص ote‏ الطلقات التي يملكها الرجل على المرأة» فإذا ثبت للقاضي 
الناظر في دعوى التفريق للعلةء أن تلك العلة متمكنة» ولا يرجى منها cog‏ 
أو يُرجى البرء منها بعد ST‏ من سنة ‏ ويُعرف ذلك من أهل الخبرة من 
الأطباء الأخصائيين ‏ كان من حق القاضي أن يَحكم بالتفريق للحالء وإذا 
تبيّن للقاضي أن العلة التي طلب التفريق بسيبها مما يمكن البرء منه» فانه 
يؤجل القضية سنة قبل أن يحكم بالتفريق» فإذا مضت السنة المضروبة أجل 
لتلك القضية ولم يبرأ المدعى عليه المصاب من تلك العلة المدعى بهاء وأصرٌ 
طالب التفريق على طلبه» حكم القاضي بالتفريق» على الخلاف الذي سبقت 
الإشارة إليه» من أن حُكمه بالتفريق يُعتبر فسخاً عند الشّافعية والحنابلة» 
وعند الحنفية والمالكية يُعتبر طلاقاً Ash‏ 


الفرع الثاني 
التطليق للشقاق والضرر 
التطليق للشقاق والضررء قال به الإمام مالك» وهو أصح القولين عند 


الحنابلةء وأضحى مقرراً في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في كثير 
من البلاد العربية0" ووردت أحكامه في مشروع قانون دولة الإمارات العرية 


TOT TAA انظر الأحكام الشرعية لقدري باشاء المراد:‎ )١( 
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المتحدة" وفي المشروع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي”". 

ذلك أن الحياة الزوجية تصبح بالشقاق والتزاع المستحكم جحيماً وبلاءٌ 
lit,‏ والشقاق المستحكم بين الزوجين» مجلبة لأضرار كبيرة» لا يقتصر 
أمرها على الزوجين فقطء بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذريةء وإلى 
آخرين ممن له علاقة قرابة» أو مصاهرة» و «الضرر بزال»" كما هي القاعدة 
الفقهية» والله سبحانه وتعالى يقرر في قرآنه الخالد (وإن خفتم GUE‏ بينهما 
فابعثوا Le‏ من abel‏ وحَكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يُوفق الله بينهماء إن 
الله كان عليماً Gino‏ 

ولقد ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب؛ وسيدنا عبد الله بن عباس» 
وشريح القاضي: أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح عند الإمكان» وفي 
التفريق حين تعذر الاصلاح» إذ إن الله تعالى سماهما حكمين» فيكون لهما 
سلطة OSA‏ ويؤيد هذا النظر قوله تعالى: «افإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ 
بإحسان2"”6» BU‏ فات الإمساك بمعروف تعين التسريح بإحسان. 

ody‏ كان الزوج يملك إيقاع GAA‏ بإرادته المنفردة حين مشاكسة 
الزوجة له وإضرارها به وإصرارها على التشوزء فإن من العدل ‏ وشرع الله 
عدل كله أيضاً - أن يُعطى Goll‏ في رفع الأمر إلى الحاكم» كي يحكم له 
بالتفريق للشقاق cy pally‏ مع إعفائه من كل أو بعض الحقوق الزوجية المادية 
المترتبة عليه لزوجته المعاندة المشاكسة التّاشزة» فلا GG‏ على إساءتها 
لزوجها بان ph‏ لها جميع حقوقها المالية حينما نمنع عن الزوج حق طلب 
التطليق للضررء فيضطر لطلاقها بإرادته المنفردّة؛ ويتحمل تلك التبعات 


)1( انظر المواد: 177-177 من مشروع القانون المذكور. 

)1( انظر المواد: VEAL ٠١١‏ من مشروع القانون الموحد المذكور. 
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المالية المترتبة على طلاقه إياهاء ويكون لجومه إلى القضاء بطلب التطليق 
للشقاق والضرر» بمثابة تفويض ضمني منه للقاضي بتطليقهاء حين العجز عن 
الإصلاح؛ كما يكون لجوء الزوجة إلى القضاءء بطلب التطليق للشقاق 
والضرر حينما تستمر الإساءة من الزوج؛ ويتعنت في عدم طلاقهاء يكون 
طلبها التفريق للشقاق يمثابة تفويض ضمني منها أيضاً بمخالعة إلزامية . 


وفي ضوء هذه المبادىء. تلخص الأحكام المتعلقة بهذا النوع من 
التطليق الذي يكون بحكم من المحكمة فيما هو آت: 


١‏ - على القاضي أن يكلف طالب التفريق للضرر بيان ما يتذرع به من أضرارء 
Jad ob‏ الوقائع» فان كانت من الجسامة بحيث لا يمكن معها استمرار 
الحياة الزوجيةء كلفه إثبات ما يدعيه بالبيّنة الشرعيةء فان كان الضرر 
المدعى به من النوع الذي يمكن معه استمرار الحياة الزوجية"“ أو لم 
يستطع المدعي إثباته» زوجاً كان أو زوجة؛ أجل القاضي الدّعوى, أملاً 
بالمصالحة بين الطرفين مدة مناسبة . 


ob - ۲‏ مضت المدة» ولم يتم الصلح» بذل القاضي جهده» في إصلاح ذات 
الين» وتقريب وجهات النظرء وإقناع طالب التفريق بالرجوع عن 
دعواء” لعل الله يحدث بعد ذلك AA‏ 


٠‏ فان لم يتمكن القاضي من ذلك» سال القاضي الطرفين عما إذا كان في 
أهلهما من يصلح لتعينه حكماًء فإن تبين له وجود من يصلح للتحكيم من 
أهل الطرفين» عينهما من الأهل ولا يعين واحداً من الأهل والآخر من 
الأباعد» وإن تبين له أنه ليس من أهل الطرفين من يصلح لمهمة التحكيم 


)١(‏ إذ ليس أي ضرر يصح أن يتخذ ذريعة لطلب التفريق؛ ولا شك أن هذا القيد هام 
وضروري» وإلا صارت الحياة الزوجية ريشة في مهب الريح . 

oe (¥)‏ في دعاوى التفريق للشقاق» الاناة وعدم El‏ في فصم عرى الزوجية. إذما 
لا يدرك في وقت ماء أعني الملح والتوفيق؛ قد يدرك ني ونت el‏ (لعل الله 
يحدث بعد ذلك آمراً) . 
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أو اعتذر الصالحون ep Seal‏ عَيّنَ الحكمين من الأباعدء ممن BB‏ 
top‏ وأمانتهم» وقدرتهم على إلاصلاح قدر الامكان. 


إجراءات التحكيم 


يجتمع الحكمان مع الزوجين في مجلس عائلي» لا يحضره إلا 
الزوجان ومن يرى الحكمان مصلحة في حضوره المجلس العائلي» ويكون 
المجلس العائلي الأول الذي يعقده الحكمان باشراف القاضي» فيشرح 
القاضي للحكمين مهمتهماء Grady‏ أن يُحلفهما اليمين على أن يقوما 
بمهمتهما بتجرد ونزاهة؛ وذلك زيادة في بعث الثقة لدى الطرفين. 

والمجلس العائلي الأول يُحدد القاضي زمانه ومكانه في جلسة 
المحاكمة» وبعد أن يتبلغ الطرفان موعده» يعتبر المتخلف عن الحضور 
مستنكفاً» ولا يؤثر as‏ في صحة انعقاد المجلس العائلي» إذ يعتبر ESL‏ 
«والسكوت في معرض الحاجة بيان ONLY‏ 

بعد المجلس العائلي الأول» يتابع الحكمان مهمتهما بعقد مجلس 
عائلي آخرء أو مجالس عائلية متعددة في الزمان والمكان» اللّذين يُحددانهما 
في محضر ضط المجلس العائلي الذي پحررانه» ويذكران فيه اسم الطرفين» 
وتاريخ اتعقادى ومكانه وأسماء الذين حضروه» وأنهما قد استمعا وجهة نظر 
كل واحد من طرفي النزاع» أو على الأقل كلام الطرف الذي حضر 

ويحسن بالحكمين GUY Lat‏ ومعالجة GE‏ الطرفين بالحكمةء 
حتى إذا تعر إصلاح ذات البين» أو تعذّرء قدّما تقريرهما إلى المحكمةء 
متضمناً أنهما اجتمعا بناء على تعيبنهما حكمين في القضية رقم . . .» وعقدا 
المجلس العائلي الأول باشراف المحكمةء وبعد أن قبلا مهمة التحكيمء 
وحلفا اليمين المطلوبة» استمعا إلى الأقوال المُدلى بها في هذه القضية؛ 
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وبذلا جهدهما في إصلاح ذات البين» وعقدا عدة مجالس عائلية لهذا 
الغرض» ولم يتوصلا إلى طائل» وا التفريق بين الطرفين» بطلقة 
ish‏ علماً ob‏ الإساءة ‏ كلها أو أكثرها ‏ من. . . (أي من الرّوج أو من 
الروجة)ء ولا يد ei‏ ا ا ل 
قناعتهما بلنتيجة التي توصلا yg‏ 

والمحكمة بعد ورود التقرير إليهاء لها أن تأخذ به فتقرر تصديقه» كما 
تقرر مصير المهرء وما قبضته الزوجة من زوجها نتيجة الزواج» وما هو باق 
لها في ذمة الزوج» فان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج» حكمت 
بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة» تصديقاً لتقرير الحكمين» > مع بقاء ما كانت 
الزوجة قد قبضته لهاء وبقاء حقّها فيما هو باق لها في ذمته» كلاً أو Lan‏ 
وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حكمت بالتفريق بين الزوجين» 
بطلقة بائنة تصديقاً لتقرير الحكمين» مع براءة ذمة الزوج من المهر كلا أو 
«Law‏ فقد ترى المحكمة إعفاء الزوج من مؤخر tll‏ وقد تلزم الزوجة بأن 
تعيد إلى الزوج ما كانت قبضته منه؛ als‏ أو بعضه» وعليها أي على الزوجة 
في هذه الحالة أن wos‏ في صندوق المحكمة قبل صدور الحكم المُنهي 
لدعوى التفريق أمام محكمة الموضوع» مادامت هي المدّعية؛ طالبة 
التفريق» وما دامت Shas‏ على دعواها. 

أما إذا كان المدعي طالب التفريق هو الزوج» فله أن يطلب من 
المحكمة تصديق تقرير الحكمين» وإنهاء الذعوى. ولو GF‏ إبداع ما كلّفت 
الزوجةء التي تبين أن الاساءة كلها أو أكثرها منها بإيداعه في صندوق 
المحكمة . 


وهذا كله إذا ole‏ تقرير الحكمين مبنيّاً على اتفاقهما حول النتيجة التى 
توصلا إليهاء ولكن قد يختلف الحكمان في النتيجة» Sf‏ يرى أحدهما ما لا 


)1( هذه هي الخطوط الرئيسية العامة للأمور التي ينبغي أن يوردها الحكمان في التقرير 
الذي يقدمانه إلى المحكمة بالتيجة لمهمة التحكيم . 
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يراه زميله الآخر» pa‏ كل منهما تقريره منفرداً عن الآخرء متضمناً رأيه في 
تلك القضيةء وفي هذه الحالة إما أن et‏ المحكمة مهكة الحكمين 
التابقين» وهو الأولى. فتعيّن حيتئذ حكمين آخرن بدلاً عن الحكمين 
الأرلينء وتير بإجراءات التحكيم مجدداء كما سبق بيانه في التحكيم 
الأولء وإما أن تضم إلى الحَكمين التابقين heey WE LSS‏ وعلى 
المحكمين الثلائة الاجتماع بالطرفين مجدداء في مجالس عائلية بحن أن 
تتعددء وفي نهاية مهمتهم يقدمون تقريرهم بالإجماعء أو بالأكثرية» فتأخذ به 
المحكمة Lal‏ على نحو ما مرّء ولها أن ترفضه مرة واحدة بقرار معلل» 
وتُعيّن حَكَمين آخرين مجدداً» وتكون في هذه الحالة مُلرّمة بالأخذ بتقريرهما. 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن دعوى التفريق للشقاق والضررء لا سيما 
حينما تكون الزوجة هي طالبة التفريق» أقول لا بد وأن تنتهي الدعوى إما إلى 
مصالحة بين الطرفين» وعودة الحياة الزوجية بينهماء وإما أن يقنع الحكمان 
الزوجة بالرجوع عن طلبها التفريق» وتجميد الوضع» لعل الله يحدث بعد 
ذلك cit‏ وإما أن يقرا التفريق بتتيجة إصرارها على طلبهاء ولو مع إلزامها 
بإعادة ما كانت قد قبضته إلى زوجها المدعى عليه. 


وأما إبقاء الدعوى معلقة» أو رفض طلبها التفريق» فقد يؤدي إلى نتائج 
خطيرة» أو يوقع الزوجة في الاثم أو الانحراف» وفي الحديث الشريف عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءث امرأة ثابت بن قيس إلى 
النبي HB‏ فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين 
ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله يله : أتردين عليه حديقته 
قالت: نعم فردت عليه حديقته فأمره بطلاقها نطلقها»0". 


وذكر الإمام الطبري في Poe‏ عن ابن عباس أيضاً في الحكمين أنه 
قال: «فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز؟ . 


)1( أخحرجه البخاري . 
)1( تغسير الطبري eT YE /A‏ وانظر Lad‏ كتاب كشف الغمة للشعراني NVELY‏ 
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ثم إن الواقع بالتفريق للشقاق والضرر طلاق بائن بينونة صغرى» ما لم 
تكن مسبوقة بطلاقين من قبل» وتُعتبر البينونة من تاريخ صدور حكم القاضي 
بالتفريق تصديقاً لتقرير الحكمين» فلا يملك الزوج المراجعة خلال العدةء 
ولكن يمكن للطرفين أن يعودا إلى الزوجية بعقد ومهر جديدين سواء خلال 
العدة أم بعدها. 

ونشير Lol‏ إلى أن الأصل في أحكام التفريق للضرر والشقاق مذهب 
الامام مالك» ولا بد من مراعاة ما ole‏ فيه من حيث ثبوت كون الضرر من 
الزوج أو الزوجة أو من كليهماء وأثر ذلك في الحقوق المادية الزوجية فان 
كان الضرر من قبل الزوج كان التطليق من غير عر تَغرّمه المرأة. als ay‏ 
الضرر من قبل الزوجة كان التطليق بمثابة الخُلع » » فيكون مقاب حقوقها 
الزوجية» ols‏ كان الضرر iil,‏ من كليهما كان التطليق بينهما بغرم بعض 
الصداق» نصفه مثلاء إن كان الضرر واقعاً من كلّ منهما على الآخر bits.‏ 
وبالنسبة إن كان الضرر OG slice‏ 


الفرع الثالث 
التطليق لعدم الإنفاق 


قال الجمهور من الفقهاء ‏ المالكيّة والشافعيّة والحنابلة ‏ يجوز للزوجة 
أن تطلب من القاضي تطليقها من زوجها بسبب امتناعه عن الإنفاق عليهاء 
لقوله تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا »9 وإمساك الزوج زوجته مع 


)1( انظر مشروع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة» المواد: AVY‏ 21754 ومشروع 
القانون الموحد J pil‏ مجلس التماونء المواد: VAS 53١17‏ 
والشرح الصغير على أقرب المسالك؛ للدردير: LOVE ۵٠۴/۲‏ 
والمقدمات الممهدات لابن رشد 085/1١‏ و 00۷ . 
)1( سورة البقرةء ۲۳١ EW‏ . 
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الامتناع عن الانفاق عليها إضرار بالغ بهاء والله تعالى يقول: Sid‏ 
بمعروف أو تسريح بإحسان76. 

وقد ورد التطليق لعدم الإنفاق عن ode‏ من الصحابة رضوات الله 
tele‏ منهم : (ses pe‏ وأبو هريرة» كما قال به من التابعين : الحسن 
البصري» وسعيد بن المسيّب» وعمر بن عبدا لعزيز» وقال به ربيعة» وأبو 
toy‏ ویحی وإسحاق» رحم الله الجميع . 

فان كان الزوج الممتنع عن الإنفاق على زوجته موسر ولكن لا مال 
له ظاهرء فهو بذلك ظالم» فتطلق زوجته عليه بعد إنذاره ما دام متعتتاً في 

وإن كان معسراً» ولم تصبر الزوجة على colic]‏ أمهله القاضي 

مد فان مضت المهلة ولم ينفق » طلقها القاضي Mate‏ ويقع بهذا 

Sot‏ طلقة رجعيه ane‏ عند oe ince‏ للزوج ' أن ee‏ خلال 
على زوجته . 

هذا ولا بد من الإشارة هناء إلى أن الزوجة لو كانت عالمة باعساره 
قبل الزواج ورضيت به فليس من حقها طلب التفريق لعلة عدم الإنفاق إذ 
لا ظلم على من رضيت بزوج معسر. 

وكذلك إذا Ls‏ الاعسار بعد الزواج عن Ge‏ خارج عن إرادة الزوج » 
كسرقة أموالهء أو احتراقها أو غرق بضائعهء أو مصادرة أمواله» فليس من 
)١(‏ سورة البقرةء الأية ۲۲۹ . 
)1( يقدّرها القاضني» وينبغي أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على أربعة أشهر. 
)1( انظر نهاية المحتاج» /١‏ 25575 والإنصاف ۳۹١ fA‏ والبهجة PAV IT‏ 


(4) نص على هذا مشروع قانون دولة 'الإمارات في المادة ٠ء‏ أي ما لم يكن التطليق 
قبل الدحرل والخلوةء إذ يكون التطليق بائ . 
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العدل والانصاف أن تزاد عليه AS‏ المالية بنكبة أخرى عائلية» بتطليق 
on}‏ عليه جيرا وإنما يمر بالإنفاق عليها من تتوجب نفقتها عليه من 
أقاربها الموسرين» ويُعتبر ما ينفقه عليها LS‏ على الزوج Sow‏ له أن يرجم به 
عليه حين يساره. 


الفرع الرابع 
التطليق بسبب الغياب أو السجن 
المراد بالغياب هنا: انتقال الزوج بدون زوجته إلى موطن آخر غير 
الموطن الذي كان فيه بيت الزوجيةء أما ترك بيت الزوجة من قبل الزوج مع 
إقامته في البلدة نفسهاء فهو حالة من الهجر copa CL‏ ولا Be‏ أن 
الزوجة تتضرر من غياب زوجها عنها لشعورها بالوحشة» وقد تتعرض للفتنة 
بسبب ذلك» ولا فرق هنا بين أن يكون له مال يُمكتّها أخذ التفقة منه أم لا. 
ثم إن الغائب قد يكون معلوم الموطن ويُعرف حالهء وقد يكون غير 
معلوم الموطن ولا يعرف حالهء ce‏ يمكن معرفة كونه Ee‏ مجيثه Ue‏ 
هو ce‏ ك rent] fo‏ البلقعء ويُسمّى في هذه الحالة المفقود. فالغياب إذن 
Bel‏ من الفقدان» JSS‏ مفقود غائب ولیس JS‏ غائب مفقوداً. 
والتفريق للغياب» هو مذهب الإمامين مالك وابن حتبل» ولكنّه عند 
الحنابلة مُمَيّد بان يكون الغياب بغير de‏ بينما لم يشترط المالكيّة أن يكون 
الغياب بغير عذرء فمذهبهم في هذه المسألة أوسع من الحنابلة'"". 


وقال ابن تيمبة: الأسير والمحبوس حكمُهما كحُكم الغائب» في أن 
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها الأسير أو المحبوس» إذ إن الزوجة 
تتضرر في كلتا حالتي الغياب» أو السجن» إذا Gated‏ طويلاء ولا يَصم أن 
تتعرض للفتنة أو المعصية . 


."11 ومنح الجليل ؟/‎ ١47 /۸ انظر المغني لابن قدامةء‎ )١( 
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ففي حالة غياب الزوج أكثر من سنة» وبغير عذر» مع كونه معلوم 
الموطنء يُنذره القاضي ليأخذها معه حيث يقيم أو يعود هو إليهاء أو بُطلقهاء 
فان مضت مهلة الإنذار ولم يفعل» فرق القاضي بينهما بطلقة واحدة“. 

وفي حالة الحبس ليس للزوجة طلب التفريق إلا إذا كانت مدة الحبس 
المحكوم بها على الزوج ثلاث سنوات Lal LY, ust‏ أن يمضي على 
حبسه سنة على الأقل» وبشرط أن لا تكون الزوجة محبوسة Lal‏ فان كانت 
محبوسة ثم خرجت هي من الحبس وبقي زوجها محبوساًء جاز لها طلب 
التفريق بعد مُضَّيّ سنة على خروجها . 


التطليق بسبب الفقدان 


وأما المفقود: وهو الذي لا يُعرف مكانه» كما لا Gy‏ حياته ولا 
cali,‏ لغيابه وانقطاع أخباره» Eo ald‏ باستصحاب الحال التي كان عليها 
قبل الوفاةء إلى أن يتتهي الفقدان بعودته che‏ أو تَحَقّقِ وفاته فعلاء أو 
الحكم باعتباره chy‏ فتكون وفاته في هذه الحالة الأخيرة وفاة حكمية لا 
حقيقية» فيُعتبر تاربخ صدور الحكم بالوفاة هو تاريخ الموت» فتعتدٌ زوجته 
منذ صدور الحكم بموته عدة الوفاة» على ما سيأتي حين بحث أحكام 
المفقود في حيئه إن شاء الله تعالى . 
)1( التفريق للغياب أو الحبس يقع به طلاق باثن» على ما ورد في مشروع دولة الإمارات 
المرية المتحدة» والمشروع الموحد لدول مجلس التماون» والقانون الكويتي. ويقع 
به طلاق رجعي على ما آخل به القانون الوري في المادة 21١4‏ فإذا عاد الغائب أو 


خرج الجين ان السجن والعدة ماتزال قائمة جاز له إرجاعها إلى عصه) ولعل 
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والسؤال هنا: هل Gad‏ لزوجة المفقود أن تطلب التفريق بينها وبينه 
بسبب الفقدان؟ . فالجواب: نعم إذا هي تضررت» وحيشذ نمدم الدّعوى» 
وبقصل فيها وفقا لما مرّ في الفرع الثاني (التطليق للضرر والشقاق)» 

ولا بد من الإشارة هناء إلى أن مشروع قانون دولة الإمارات لم 
يتعرض في المادتين اللتين وردت فيهما أحكام التطليق للغياب أو الحبس» 
لم يتعرض إلى ما إذا كان من Go‏ زوجة المفقود طلب التفريق بينهما لعلة 
الفقدان فقطء وإنما ذكر أحكام المفقود في المواد ٠١١-٠١١‏ . 

وأما المشروع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي» فقد نص في 
المادة ١117‏ : على أن لزوجة المفقود أن تطلب التطليق بسبب الفقدان» ولكن 
لا يُحكم لها بذلك إلا بعد مرور سنة على تاربخ ثبوت الفقدان. 

وأما قانون الأحوال الشخصية لدولة الكريت» فهر مثل مشروع قانون 
للغياب أو الحبس في المواد ٠١١‏ - 178 وإنما ذكر حُكم المفقود في المواد 
2148-47 وخلاصته ما جاء في هذه المواد وفي المواد VOT - ۱١۱‏ من 
مشروع قانون دولة الإمارات: أن القاضي يحكم بموت المفقود في حالة 
يغلب فيها الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان» وحيتئذ dead‏ زوجته» 
ومتى انتهت عدّتها جاز لها التزوج بغيره فان عاد زوجها المفقود بعد ذلك» 
فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول» وجاء في 
مذكرته الإيضاحية أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك. 


الفرع السادس 
التطليق بسبب الايلاء 


الإيلاء في اللّغة: الحَلفٌ مطلقاًء يقال الى EY‏ أي حلف يميناً. 
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وهو في الاصطلاح: أن يُحلف الزوج ‏ بالله أو باسم من أسمائه أو 
بصفة من صفاته ‏ يحلف بها عرفا على عدم ميس زوجته أربعة أشهر فأكثرء 
أو ial‏ أو بدون أن يحدد مل ويمضي على يمینه أربعة أشهر. ols‏ يقول 
لها : والله لا أقرئك cial‏ أو لا weal‏ أربعة أشهرء أو لا أعاشرك 

والظهار في اللغة: مصدر ظاهر أي جعل ظهره لظهر الآخرء والظهير 
المعين» ويقال ظاهر عليه أي أعان عليه . 

وهو في الاصطلاح eal:‏ الزوج زوجته» أو 2 جزءاً شائعاً منهاء 
بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه cast! cals ag‏ أو 
ay‏ نسب أو رضاعاء أو مصاهرة» كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي» أو 
كبطن أختي» أو مثل فخذ عمتي» وهكذا. . 

ففي Bl‏ من هاتين الحالتين» يجوز للزوجة بعد أربعة أشهر من الإيلاء 
من غير فيءٍ من المظاهرء أو المُولي» أي من غير رجوع عن اليمين بالنسبة 
للمُولي؛ ومن غير تكفير ‏ أي إخراج الكفارة ‏ بالنسبة للمظاهر يجوز للزوجة 
أن ترفع الأمر إلى القاضي بوقوع طلقة (Ser,‏ وعند Sem!‏ إذا مضت أربعة 
أشهر من غير eg‏ وقعت طلقة واحدة بائنةٌ من غير حاجة إلى حكم 
القاضي: وأما في الظهار فإن القاضي ينذره بالتكفير عن الظهار خلال أريعة 
أشهرء فان امتنع لغير عذر» Al‏ بطلاقهاء فإن امتنع أيضاً all‏ عليه . 

وما من شك أن في الإيلاء أو الظهار ظلماً للمرآةء وإيذاء لها إذ 
يحرمها حقاً ثابناً لها بموجب عقد الزواج» وقد جاء الإسلام الحنيف فرفع 
الظلم عن المرأة» وأنصفها من تعسف الزوج» aes‏ من الاساءة إليهاء فقال 
جلت حكمته: #للذين يُؤلون من نساتهم ترص أربعة أشهر» فان فاؤوا فان 
الله غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع ple‏ 


.۲۲۷ و‎ 237371 OW سورة البقرقء‎ )١( 
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فبينت هذه الآية الكريمة حُكم الإيلاء؛ es‏ 
الاسلامء ST‏ للرجل أن يهجر زوجته مدة طويلة مؤكداً ذلك باليمين» و 
هة الجالة Ns‏ بجت يميه يكر كقارة اليمين قبل مضي non‏ 
على الخّلف» ويكون الحنث بفيئه بالفعل؛ أي بمعاشرة زوجته معاشرة 
الأزواج» ولا يكفي الفيء بالقول فقطء إلا في حالة العجز عن الوطء» 
فيكفي أن يقول بلسانه: فئت إلى زوجتيء bind‏ بذلك إيلاؤهء ولا كقارة 
عليه لعدم الحنث باليمين» أما إذا CHE‏ أن لا يباشرهاء ومضت اربعة أشهره 
فعند Tend‏ يقع طلاق بائن بيئونة صغرى من غير حاجة إلى حكم Se‏ 
ولو لم يتلفظ الزوج بالطّلاق» إذ يكون إصراره على اليمين رغم مضي HAM‏ 
الأربعة عزماً على الطلاق. 

والجُمهور من الفقهاء: أن الطلاق هنا إنما يقع بحكم الحاكمء إذا لم 
يفيء الزوج خلال المدة؛ ويقع بهذا التطليق طلاق رجعيّ. 

هذا ما يتعلق Oye‏ : 


الفرع السابع 
التطليق بسبب الظهار 


وأما الظهارء فكان في الجاهلية أشد ضرراً على المرأة» إذ كان الرجل 

ولا تستطيع أن تتزوج غيره OY‏ لم يطلقهاء حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: 

«الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم , إن أمهاتهم إلا اللائي 

ولدنهمء وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» oly‏ الله لعفو غفور. والذن 

يظاهرون من نائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء 

)١(‏ انظر مشروع قانون دولة الآمارات» المادة 217١‏ والمشروع الموحد لدول مجلس 
التعاون» المادة ١١۴‏ , 
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ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير» فمن لم يجد فصيام شهرين محابعين 
من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فاطعام ستين Gane‏ 
نزلت هذه الآيات الكريمات» لتضع حداً لذلك الظلمء الذي كان يقع 
على الزوجة التي يظاهر منها زوجهاء واعتبرته منكراً من القول وزوراً. 
ومع هذاء ولتحول دون العبث بمثل هذا القصرف؛ فقد حرّمت على 
الزوج المُظاهر أن يمسي زوجته المُظَاهَر منها قبل أن AS‏ عن الظّهار بإحدى 
ثلاث ذكرتها OLY‏ على الترتيب» وهي : 
١‏ عتق قبة. 
¥ فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين» فان انقطع التتابع بسبب ماء 
استأنف الصيّام» وكل ذلك واجب قبل المسيس. 
٠‏ فمن لم يستطع Gill‏ ولا الصيام» فعليه إطعام ستين مسكيناًء أكلتين 
مشبعتين”"' من أوسط ما يُطعم أهله. 
فان تضررت الزوجة من عدم إخحراج الكفارةء كي Jos‏ لها المعاشرة 
الزوجية» رفعت الامر إلى الخاكمء فيأمره بالتكفير عن الظهار خلال مدة 
يحددها لَه فان امتنع لغير عذر أمره it,‏ فان امتنع (yal Lal‏ عليه 
طلقة بائنة» وما ذلك إلا لمنع العبث بالعلاقة الزوجية التي نظرت إليها 
الشريعة الغراء نظرة الرعاية والتكريم؛ ولمنع الظلم الذي كانت تتعرض له 
المرأة قبل الاسلام . 
وقد سيت السورة التي oy‏ يسيب أول حادئة ظهار ني Rtas‏ 
سميت بسورة ة المجادلة - بالكسر - أو المجادلة - بالفتح - إذ جاءت خولة 
oy‏ ثعلبة» زوجة أوس بن الصّامت - رضي الله عنها وعنه - تشكو زوجها 
إلى رسول الله يك لأنه ظاهر منهاء وتشتكي إلى الله ظلامتها وفاقتها 
)1( سورة المجادلةء الآيات 2 ۳ ٤‏ . 
)1( أجاز فقهاء الحنفية أن يدفع العاجز عن yey all‏ الصيام قيمة الأكلتين للفقراء 
الستين. 
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ومحبتها لزوجهاء ومحبة زوجها لهاء قائلة يا رسول الله: Sf‏ زوجي» وأبو 
أولادي؛ وأحب الاس إليء وبعد أن أكل شبابي» ونفضٹ له مافي بطني» 
ظاهر مني» فيجيبها عليه الصلاة والسلام Ley‏ كان سائداً SUT‏ = أي قبل 
نزول تلك الآبات ‏ يجيبها بقوله: «ما أراك إلا قد حرمت Made‏ فتقول في 
ضراعة وخشوع أشتكي إلى الله ثم تقول Goel)‏ الكريم BBG‏ والله a‏ لم يذكر 
طلاقآء وإن لي منه صبية صغاراء إن ضممتهم Sf‏ جاعواء Oly‏ ضمهم إليه 
ضاعواء فيقول يكل مقالته الأولى: «ما أراك إلا قد حرمت ade‏ وبيئما هي 
تجادلهء غشيه الوحي» فلما انتهت غشية الوحيء أشرق وجهه الكريم HB‏ 
مبشراً إياها ob‏ الفرج قد جاءها من السّماءء وأرسل إلى زوجها أوسء قلما 
أن حضرء قرأ عليهما يك تلك الآيات» وأمره بالكفارة وأعانه عليهاء وعادت 
السعادة إلى تلك الأسرةء تغمر أفرادها جميعاً بالمودة والرحمة. 

فالظهار Joy‏ ذاته لا يعتبر طلاقاً» ولكن يُحرّم على الزوجين المعاشرة 
الزوجيةء كما ppd‏ مقدماتهاء إلا أن AS‏ الزوج المظاهر على النحو الذي 
يته الآيات الكريمات» فان امتنع عن التكفير» كان من حق الزوجة طلب 
التطليق على النحو الذي سبق Mahe,‏ 


)1( انظر المشروع الموحد لدول مجلس التعاون؛ المادة ١115‏ وأحكام الطلاق في الفقه 
الأسلامي » للدكترر الصابوني» ص 1١67”‏ وما بعدها. 
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الفصّرالسًا دس 
الفسخ 


الفرع الأول 
معناه ‏ الفرق بينه وبين الطلاق 


aoe‏ ام اه اك 
طرحه» وفسخ الأشياء أي فرّقها. 

وهو في الاصطلاح: فصم عُرى الحياة الزوجية؛ أو هو OMe]‏ ترتفع به 
أحكام عقد الزواج في الحال» ولا يؤثر على ما كان قبلهء أي إن الفسخ لا 
يؤثر في صحة نسب الأولاد الحاصلين للزوجين قبل الفسخ. ولا تعتبر 
المعاشرة الزوجية التي حصلت بين الزوجين قبل الفسخ فعلا اثماء ويبقى من 
حق الزوجة المدخول بها قبل الفسخ» الأقل من المهر المسمّى في العقد 
ومهر tell‏ . 

وأما الطلاق فهو كما مرّ: رفع قيد النكاح في الحالء بالنسبة للطلاق 
البائنء أو في المآلء بالنسبة للطلاق الرجعيّ» أي بعد انتهاء العدة من غير 


مراجعة . 
ونلخص فيما يلي أهم الفروق بين الطلاق وبين الفسخ: 
١‏ الطلاق وما في حكمه كالتطليقء يُنقص العدد الذي يملكه الزوج على 
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Mery;‏ وأما الفسخ فلا يُنقص من العدد شيئاً» (إذ كان الفسخ يسبب 
ردّة الزوج» أو إبائه الإسلام بعد إسلام زوجتهء فهو طلاق بائن على 
الراجح عند الحتفيّة) . 


 ”‏ الطلاق إنما يكون في زواج صحيح» ويعتبر إنهاء له في الحال أو في 
الالء Ul,‏ الفسخ فهو نقض لعقد زواج ظهر أن فيه خللاً حين نشوئه» 
كما لو ظهر أن المعقود عليها كانت محرمة عليه حين العقد بسبب من 
أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت”"» أو طرأ عليه أي على عقد الزواج 
لسو lean pl ee aa‏ كما لو 
ارتد أحد الزوجين» أو أ بي الزوج الإسلام بعد إسلام الزوجةء US y‏ من 
قبل غير ملمين"» hey‏ قريباً بيان الأحكام المترتبة على إسلام 
أحدهما. 


٠‏ الطلاق قد يكون tery‏ فيحق للزوج مراجعة مطلقته خلال العدّة بالقول 
أو بالفعل وبدون رضاهاء وأما الفسخ فلا تحلٌّ معه مراجعةء ولو أثناء 
العدّة» وإنما تجوز العودة إلى الحياة إذا زال العارض الذي سبب الفسخ› 
ولم يكن ثمة مانم من موانع الزواج SPM‏ 


؛ - الطلاق قبل الدخول أو الخلوة على ما مرّء Gilad‏ المهر المستّى» أو 
يوجب للمطلقة المتعةء إن لم يكن ثمة مهر مسمّى» وأما في الفسخ فإن 
الروجة لا تستحق شيئاً إن كانت غير مدخول بهاء وتستحق بعد الدخول 
الأقل من المهر ae‏ ومن مهر المثل» ويستثنى من هذه الحالة ما لو 
كان الفسخ ببب By‏ الزوج» فانها توجب كامل المسمّى بعد الدخول» 
ونصف المسمّى لو حصل الفسخ قبل الدخول» كي لا تصير الردّة والعياذ 
بالله ذريعة لاسقاط شيء من المهر. 

)١(‏ أي ثلاث طلقات للحرة» وطلقتين للامة. 


0( انظر بحث المحرمات الذي سبق التفصيل فيه. 
(۴) الفسخ هنا طلاق بائن عند الإمام محمدء لأنه أمر جاء من قبل الزوج باختياره هو. 
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هذاء ولا بد من الإشارة إلى أن السّادة الفقهاءء قد اختلفوا في بعض 
الحالاتء هل هي فسخ أ طلاق» وإننا لتجد اتفاقاً بين المالكيّة والحنفية في 
أكثر الحالات» إلا في OL!‏ إذ يعتبره المالكيّة فسخاًء بينما هو عند الحنفيّة 
طلاق . 

Telly‏ يقولون إن خيار البلوغ يُعتبر فسخاً للعقدء بينما لا يعتيره 
المالكية فسخاًء ولا طلاقاً من باب أولى؛ إذ ليس عندهم خيار بلوغ Sool‏ 
وكذلك نجد الخلاف في مسائل EM‏ 

ونشير Lad‏ إلى أله يجب على الرّوجين المتاركة الفعلية» pris‏ 
المعاشرة الزوجية فيما بينهماء منذ علمهما بالسبب المؤدى إلى الفسخ؛ سواء 
أكان الفسخ لخلل رافق نشوء العقدء أو لعارض طرأ عليه فيما بعد على نحو 
ما مر dls, lei‏ بينهما قسراً أي تحت طائلة العقوبة الدّنيوية» إن لم يقبلا 
بالمتاركة طاثعين . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار» أن أسباب الفسخ كثيراً ما تكون محتاجة إلى 
تمحيص قضائي » فلا بد والحال ما ذُكر من صدور حكم عن القاضي بفسخ 
العقدء وقبل صدور الحكم» فمع وجوب المتاركة على نحو ما مر تعتبر 
الزوجية بافية من حيث وجوب نفقة الزوجة على الزوج» ومن حيث بدء 
سريان العدةء وهكذا. 


الفرع الثاني 
إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كليهما 
ولا بد لنا في هذا البحث؛. من بيان الأحكام المترتبة على إسلام أحد 
)١(‏ انظر tre‏ قانون دولة الآمارات العربية المتحدة؛ المواد: 2١٠6١ 1١46‏ ومشروع 
القانون الموحد لدول مجلس التعاونء المواد: ١14‏ و ١١94‏ . وقانون الكويت المواد 


160-۹« وأحكام الطلاق للدكتور الصابوني ص ۳۱-۲۸ و ص ٠۷١-١١١۱‏ . 
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الزوجين اللّذين كانا غير مسلمين» ونلخصها فيما يلي: 

١‏ -إذا أسلم الزوجان eles‏ ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم حينما 
تزوجا وهما غير مسلمين» فان الزوجية تبقى قائمة بينهماء وكذلك إذا 
أسلم زوج الكتابية» إذ إنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية ابتداءً» كما 
هو معروف ومعلوم. و اليقاء أسهل من ele‏ 

؟ -اذا أسلمت الرّوجةء لم يَعْدْ يحق لها أن SSS‏ زوجّها غير المسلم من 
نفسهاء منذ لحظة إسلامهاء ويعرض عليه الاسلام. فان رفضه أو 
سکت» حكم القاضي بفسخ العقدء وكذلك يعرض الإسلام على 
الزّوجة التي لا تدين بدين سماوي» إذا أسلم GIN‏ فإن رفضت أو 
سكتت» حكم القاضي بفسخ العقدء وفي هذه الحالة Lal‏ لا يجوز 
للزوج الذي أسلم أن يقرب زوجته التي لا تدين بدين سماوي» قبل 
فسخ العقد. 

'- في جميع الأحوال التي يُسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهماء لا يجوز 
البحث في صدق إسلامه أو عدم صدقه» ولا البحث في الباعث على 
الاسلام؛ لقوله تعالى: #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست 
CP flange‏ ذلك أن العقيدة مقرها القلب» ولا يعلم ما في القلوب إلا 
phe‏ الغيوب» والقضاء يجري على الظاهر والله يتولى السّرائر. 

4 متى أسلم dol‏ الرّوجين غير المسلمين» تطبق على العلاقة بينهما أحكام 
الاسلام فقطء دون أي نظر للأحكام التي كانت تقررها الشريعة أو القانون 
التي عقد زواجهما في ظلهاء فيجب للزوجة المدخول بها مهر المثل؛ 
حتى ولو تزوجته على أن لا مهر لهاء واش يقول الحق وهو يهدي 
السّبيل . 


)1( شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص ۲۹۷. 
)1( سورة الناى الآية ۹٤‏ . 
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الفرع الثالث 
رذة أحد الزوجين أو كليهما والعياذ باله 


وكذلك لا بد لنا Lal‏ قبل ختام هذا الفصل من بيان الأحكام المترتبة 

على ردّة أحد الزوجين أو كليهما والعياذ بالله تعالى» ونلخصها فيما هو آت: 

١-الردّة:‏ خروج على أحكام الاسلام بعد اعتناقهء وخروج على نظام الدولة 
المسلمةء وخطر على كيان UST‏ لذلك فاما أن يُستتاب المرتد. فيرجع 
إلى الإسلامء وإما أن OO fois‏ 

۲ -إذا ارت الزوج» وقعت Tl‏ بين الزوجين في الحالء فان عاد إلى 
PLY!‏ والعدّة لم تنته ste‏ عادت العصمة الزوجية بينهما بحكم العقد 
السابق إياه . 

والفسخ في هذه الحالة لا يعتبر طلاقاً» عند الجُمهور» خلافاً 
للامام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفيّة» فهي عنده طلاق بائن» 
وعند المالكيّة BH‏ أقوال في هذه المسالة". 

“ - وإذا ارتدّت الزوجة» فقد قال المالكيّة والمتأخرون من فقهاء الحنفيّة: 
ob,‏ العقد لا ينفسخ سداً للذريعة» كي لا pad‏ عليها الزوجة تخلصاً من 
زوج تكرهه» المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون الامارات". 

٤‏ - وإذا ارتد الزوجان قبل الدخولء فسخ النكاح فوراً وتلقائياًء وأما بعد 


)١(‏ أي فهو في حكم الميتء ولكن المرأة إذا ارندت فإنها لا تقتل مالم تشكل خطراً 
على المسلمينء والجمهور على أنها تحبس حتى تتوب وترجع إلى الإسلام» أو 
تموت في الحبس . 

)1( المشهور عند المالكية أن ردة أحد الزوجين فسخ للنكاح بحكم الطلاق البائن؛ وقال 
المخزومي هي بحكم الطلاق الرجعي. وقال ابن الماجشون: هي فسخ لا تنقص 
المددء ولا تبر طلاقا. 

(۳) وانظر القانون الكويتي» المادة VEO‏ ومذكرته التوضيحية. 
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الدخول؛ فإن عادا إلى الاسلام خلال العدّة. فهما على نكاحهماء وإلا 
ذلك أن العرب الذين ارتدوا في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه - 
ثم رجعوا إلى الإملامء لم يُؤمروا بتجديد أنكحتهم. وهذا على سبيل 
الاستحسان عند الحنفيةء الذي يرك به القياس» وكان القياس الفسخ» OY‏ 
ردّة أحد الزوجين بعد الدخول توجب الفسخ عندهم على الرّاجح GU‏ 
المتقدمين منهم» فردّة الزوجين be‏ توجبه من باب أولى لو أخذنا بالقياسء 
ولكنهم يتركون القياس للاستحسان؛ لسبب فيه أدق من القياس» والله الهادي 
إلى الصواب. 
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المَّكَِإِلِسَا بع 
UH‏ المترتبة على TR‏ بين الزوجين 


الفرع الأول 
أحكام عامة 


سبق أن فلنا إن BN‏ بين الزوجين قد تكون بالطلاق» ومنه الرجعي 
والبائن بينونة صغرى» والبائن بينونة كبرىء أو بالمخالعة حينما تفتدي 
الزوجة نفسها ببدل تبذله للزوج» ويقع بها طلقة بائئة» أو بالتطليق الذي هو 
حكم الحاكم بالتفريق بين الزوجين للعللء أو للشقاق والضرره أو لعدم 
الإنفاق » أو بسبب coll‏ أو ‘onl‏ أو الفقدان أو بسبب الإيلاءء أر 
الظهار, أو بالفسخ الذي هو نقض لعرى الروجية» وقد تكون بالموت 

وسبحان الذائم على الدوام . 

: المترتبة على الفرقة ب بين الزوجين على النحو التالي‎ UV, 

١‏ -فاذا حصلت rrr‏ بين الزوجين بعد الدخول في الطلاق الرجعي» كان 
الزوجة ay‏ ولا يترتب عليه إلا نقصان عدد الطلقات التي كان يملكها 
الزرج على ergs‏ 

(۱) فاذا توفي أحد الزوجينء والعدة لم تنقض بعدء يرثه الآخر كما هو الحال لو حصلت 
الوفاة ah‏ قيام الزوجيةء وليس ثمة طلاق el‏ وهذا معنى قولهم: الطلاق = 
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١‏ - وإذا انقضت العدّة من غير مراجعةء صار الطلاق الرجعي بائناً بينونة 
صغرى. 

۳ - وإذا حصلت BI‏ بعد الدخول بطلاق بائن بينونة صغرى» أو بمخالعة 
رضائة » أو بتطليق أو تفريق هو بحكم الطلاق البائن» فلا يحل للزوج 
مراجعة المطلقة» ولو خلال العدة» ولكن يُمكن أن تعود الحياة الزوجية 
بينهما بمهر وعقد جديدين ولو في خلال العدةء طالما لم يسبق هذا الطلاق 

وبالبينونة الصغرى» يصير مؤجل الصّداق مستحق الأداءء ولو مات 
أحد الزوجين ولو قبل انقضاء العدة لا يرثه الآخرء إلا في حالة طلاق 
الفارّء وهو أن بُطلقها بائناً في مرض موته بغير طلبهاء ثم يموت وهي في 
العدّة 25 5 عليه قصده» وترث منه» وتعتد في هذه الحالة بأبعد الأجلين» 
أي ثلاث حيضات » أو أربعة أشهر وعشراء أيهما أطول مدة. 

؛ ‏ وإذا حصلت Syl‏ بعد البينونة الكبرى» أي بعد الطلاق الثلاثء أو 
التطليق أو المخالعة المكملة للثلاث» فلا Jo‏ له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره» يدخل بها فعلاً. 
الدخحول»ء ولا توارث بين الروجين sis‏ الحالة» إلا oy‏ طلاق 
الفارٌ الملمح إليها lal‏ وفي جميع هذه الحالات التابقة تجب تجب العدة على 
الزوجة. 

0 وإذا حصلت Sl‏ بين الرّوجين قبل الدخول» أو الخلوة» بطلاق أو 
تطليق أو مخالعةء فلا عدة على الزوجة» وتستحق المطلقة نصف المهر 
المسمّى فقط. إن كان ثمة مهر مسمّى حين العقد» وتستحق المتعة فقطء 
إن لم يكن ئمة مهر مسمّى» والمتعة هي قيمة كسوة لأمثالها. 

= الرجعي إنما يزيل عصمة النكاح في المآل ولا يزيلها في الحال. 
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١‏ وإذا كانت Ty‏ نتيجة للحكم بفسخ العقد على نحو ما مر في الفصل 
السَابق» فإن كان الفسخ قبل الدخول» فلا تستحق الزوجة شيثاًء لا من 
المهر ولا من المتعة» ولا عدة عليهاء وإن كان الفسخ بعد الدخول فعليها 
العدّة الشرعية؛ التي ستأتي أحكامها قريباً بإذن الله. ويجب لها الأقل من 
المهر المسمّى» ومن مهر المثل . 

۷ وإذا حصلت Syl‏ بموت أحد الزوجين» ولو قبل الدخول والخلوة 
وجبت العدّة Ze pl‏ ووجب كامل المهر المستّى» إن كان ثّمة مهر 
مستّى؛ ويجب لها مهر المثل؛ إن لم يكن لها مهر مستّى؛ ويرث كل من 
الزوجين الآخرء طالما كان المقد sinus‏ وليس ثمة مانع من موانع 
الإرث. 


الفرع الثاني 
العدة الشرعية 


من أهم الأثار المترتبة ة على Si‏ ة الحاصلة بين الزوجين العدّة الشرعية 

على الزوجة. 

والعدة في اللّغة: الإحصاءء يقال عددت الشيء tle‏ أي أحصيته 
إحصاءًء وقد يُطلق Li‏ العدّة على الشيء المعدودء ومن هذا القبيل عذة 
المرأة أي أيام أقرائها . 

وفي الاصطلاح : مده حددها الشارِع الحكيم» تتربص al yall‏ خلالها 
بعد Sill‏ بينها وبين زوجها بدون زواج » حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج 
أو شبهة الزواج» كما لو حصلت الفرقة بعد الوطء بشبهة» أو بعد عقد فاسد. 

وقد عرفتها المادة ٠٠١‏ من المشروع الموحد لدول مجلس التعاون 
بقولها: (لعدّة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر BAN‏ 
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فالركن الأساسي للعدة هي حرمة الزواج من الغيره أو أن تخطب من 
قبل الغير» إلا تعريضاً لا تصريحاًء في عدة الوفاة» كما يحرم على معتدّة 
الطلاق الرجعيّ خروجها أو إخراجها من مسكن الزوجية الذي طلّقت وهي 
فيه» ويحرم على معتدّة الوفاة الزّينة والخروج من بيت الزوجية“. 

والعدة ف فى الشريعة الاسلامية من النظام العام أي مما يتعلق به حق الله 
Je‏ وجل فلا يملك أحد إسقاطها. 


والعدة تبدأ منذ لحظة المفارقة بالموت» أو الطلاقء أو التطليق» أو 
المخالعة» أو الفسخ بالنسبة للمدخول بهاء سواء أكان العقد صحيحاًء آم 
ATO‏ وكذلك للمتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح» ولو حصلت الوفاة 
قبل الدخول والخلوة. 

دفي حالة الوطء بشبهة تبدأ من تاريخ آخر وطءء أما إذا حصلت 
ol‏ - بغير الموت وقبل الدخول وقبل الخلوة الصّحيحة أيضاً عند الحنفيّة - 
أي إذا كانت rr)‏ بطلاق» أو تطليق» أو مخالعةء أو فسخ» فلا عدة على 
المرأة في هذه الحالات طالما لم يحصل دخول» لقوله نبارك وتعالى: 
UD‏ أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها»“. 

هذا ولا بد من التئوية ob‏ العدّة خاصة بالمرأة في الحالات المشار إليها 
آنفاً» UT‏ ترص الرجل المفروض عليه أحياناًء وعدم Fn‏ نكاحه خلال عذة 
امرأة فارقها”" بعد نكاح أو ملك يمين » كحرمة عقد نكاحه على خامسة خلال 
he‏ طلاق إحدى زوجاته الأربعة» حتى ولو كن جميعاً في العدّة» وكحرمة 
نكاحه امرأة بينها وبين المرأة التي فارقها حرمة المصاهرة» مثل أختها أو 
() إلا لفرورة» وإذا خرجت منه لضرورة وجب عليها العودة إليه والمبيت فيه على 

القول الراجح 

)1 مورة الأحراب» الآية 44. 
(۳) آي بغير الموت» إذ لو كانت الفرقة بموتها هي فلا تربص Sheol‏ 


۹۳ 


عمّتها أو خالتهاء إذ ليس له ذلك حتى تتهي عدة من فارقهاء نقول: إن 
تربص الرجل في مثل الحالات المشار إليهاء لا يُسمّى عدة» وإن أطلق هذا 
bait‏ بعض الاس على الرّجل مجازاً. 


الفرع الثالث 
أنواع العدة 


أنواع العدة أربعة: 


he Ae AST thee ١‏ ثلاث حيضات pls‏ لذوات الحيض غير 
الحوامل؛ وفي غير عدة الوفاة. 

Het‏ بِمُضيٌ 5 cote‏ وهو أربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها 
زوجهاء وهي غير ذات حمل . 

٣‏ وثلاثة أشهر AU‏ أي التي بلغت سن OO‏ أو التي لم تحض 
SLA‏ لغير ذات حمل» ولغير المتوفى عنها زوجهاء وسنة كاملة ‏ على 
ما هو معمول به الآن - لممتدة الطهرء أي التي سبق لها أن حاضت ثم 
انقطع حيضها لسبب ماء ولم تبلغ بعد سن اليأس» وفي غير حالة الوفاة 
أو الحمل. 

4 -عِدَةٌ بوضع الحملء أو سقوطه أو إسقاطهء مستبين PUN‏ لذوات 

0( آي الن التي ينقطع حيض المرأة عندما تبلفهاء وتبدأ بعد الخامسة والاربين من 
العمر» وقد لا يتقطع حيض المرأة إلا بعد الخامسة والخمسين من العمر وغالباً ما 
بنقطع بعد الخمسين من العمر. 

)1( أي ظهرت أعضازه متخلقة كالراس واليدين والرجلينء Of‏ كان السقط غير مستبين 
الخلقة وكأنه جلطة دم. فلا تنقضي باسقاطه العدة» ولا يعتبر pall‏ الذي يعقبه دم 
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الحمل في جميع حالات BH‏ بين الرّجل والمرأة» سواء أكانت بالوفاة» 
أو الطّلاق» أو التطليقء أو المخالعةء أو الفسخ. 
ه-عدة بأبعد الأجلين» أي بالأقراء الثلائةء أو بأربعة أشهر وعشرة cell‏ 
أيهما أطول مدةء فيما إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناً بغير طلبهاء وهو 
مريض مرض الموت» ثم مات قبل انتهاء عدتهاء dy‏ الطلاق في هذه 
الحالة طلاق الفار. 
ونشير هنا إلى أن المرأة الصغيرة» التي لم تحض بعدٌء لو طلّقت بعد 
cd cull‏ وبدآت عدتها بالأشهر» ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهرء استأنفت 
عدّة جديدة بثلاثة أقراء بدءاً من الحيضة الأولى . 
وكذلك لو طلقت الزوجة طلاقاً Lary‏ ثم توفي زوجها أثناء عدّتهاء 
فانها تستأنف العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة» وأما إذا كان 
الطلاق باتناً ولم يكن طلاق الفار» فانها oS‏ عذة الطلاقء DY‏ الطلاق 
البائن ينهي الرابطة الزوجية في الحالء بخلاف الطلاق الرجعيّ» إذ تُعتبر 
الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت العدة قائمة . 


الفرع الرابع 
الأحكام المتعلقة بالعدة 


ولبيان الأحكام المتعلقة بالعدة نقول: 


١‏ - عدة الوفاة تبدأ منذ لحظة الوفاة» وتستمر لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة 
coll‏ ولو كانت غير مدخول بهاء وبالسبة للحامل تستمر حتى تضع 
حملها أو أكثره أو يسقط مستبين الخلقة» والمدخول بها في عقد فاسد. 
أو بوطء بشبهة BY‏ توفي عنها الرّجل Ses‏ عدّة الطلاق الأتي بيانها في 
الفقرة الثانية . 
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وعلى معتدّة الوفاة الإحدادء أي ترك الزينة والطيب مطلقاًء وترك 
لبس الرّاهي من الثياب» وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا لضرورة» 
فان خرجت لضرورة عادت للمبيت فيه. 

وتجوز خطبتها بالتعريض والتلميح فقطء لا بالتصريح» ولا يصح 
العقد عليها ما دامت في العدّةء والمرأة الكتابية في هذه الأحكام كالمرأة 
المسلمة طالما أن الزوج مسلم. 


؟- وعدة غير المتوفى عنها زوجهاء أي التي فارقها زوجها بطلاق؛ أو 
مخالعة» أو تطليقء أو فسخ بعد الدخول» إن كانت he‏ تنقضي عذتها 
بوضع حملهاء أو سقوطه مستبين الخلقة على ما مر أنفآء حتى لو كانت 
الولادة بعد دقائق من I‏ ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية› 
وليس عليها الاحداد» ولا تجوز خطبتها لاتصريحاً ولا تلميحاً» ما دامت 
في العدة. 
وإن كانت غير حامل» فعدّتها تنتهي بثلاثة أفراءء أي بثلاث 
حيضات كوامل» وإذا حصل الطلاق أو التطليق أو الفسخ أثناء الحيض لا 
تُحتب تلك الحيضةء لقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن antl‏ ثلاثة 
dey 3‏ 
والقرء لغة: لفظ مشترك بين الحيض والطهرء والجمهور من 
الفقهاء على أن المراد بالقرء هنا الحيض» وهو منقول عن الخلفاء 
الراشدين الأربيعة» وعدد من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم 
والمرأة الكتابية في هذه الأحكامء كالمرأة المسلمةء هذا كله 
بالسبة لذوات الحيض» وأما الصغيرة التي لم تبلغ بعد وكذلك الكبيرة 
التي لم تر الحيض Shel‏ وكذلك التي بلغت سنّ اليأاس - وأكثره خمس 


. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كك 


وخمسون سنة - فعدتها SW‏ بغير وفاةء ويعد الدخول أو الخلوة 
المحيحة ثلاثة أشهرء لقوله تعالى: #واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن). أي 
فعدّتهن كذلك ثلاثة أشهر قمرية» أو تسعون sly‏ وإذا بدأت الواحدة 
من هؤلاء المذكورات عدَتها بالأشهرء ثم رأت الحيض قبل انقضاء ثلاثة 
أشهر فإنها تستأنف عذة WIE‏ حيّض . 

وأما ممتدة الدّم؛ أي المستحاضة التي Gael‏ نزيفهاء فإن كان لها 
عادة معروفة من حيث عدد أيام الحيض ومن حيث موقعها من الشهرء 
أّلَهُ Stes‏ أو أوسطه أو آخرهء فإنها تتبع عادتهاء وإن كانت نسيت عادتها 
فعدّتها تسعون يوماً. 

وأما ممتدة الطهرء أي التي انقطع حيضها لسبب ماء ولم تبلغ بعد 
منّ اليأس» فإنها تعد بسنة كاملةء أخذاً من مذهب الإمام مالك» وهو 
مرويٌ عن سيدنا عمر رضي الله عنه» ويه أخذت القوانين المعمول بها في 
البلاد العربية" . 


٣‏ وتجب التفقة Te‏ من طلاقء أو تطليق» أو فسخ على الزوج» 
بحسب حاله يساراً أو Ley‏ إلا في حالة بقائها على الشرك مع إسلام 
الزوج؛ وكذلك إذا لم تخالعه عليهاء ولا تستحق للمعتدّة نفقة أكثر من 
سنة» وهي كالنفقة الزوجية تسقط بالنشوز" . 


4 ولا نفقة لمعتدة الوفاة» لانقطاع الزوجية بالوفاة» فليس لها أن تأخذ من 


.4 سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

)1( ونصٌ على ذلك مشروع قانون دولة الإمارات في المادة VIE‏ الفقرة og‏ وكذلك 
المشروع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في المادة ٠۲۲‏ الفقرة ٤‏ . 

)1( انظر التعليق الوارد في الحاشيةء على ما ورد من تلخيص الأحكام المتعلقة بالنفقة 
الزوجيةء لتعلم أن العمل القضاتي جرى على عدم الحكم بنفقة عدة لإمرأة مضى 
على انقضاء عدتها سنة تسبق تاريخ المطالبة القضائية بها. 
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تركة الزوج ولو قبل القسمةء إذ إن SBN‏ قد آلت بالوفاة لذوي الحقوق 
فيهاء كما إنه ليس لها أن تطالب الورثة» أي ورثة زوجها المتوفى بنفقتها 
خلال العدّةء وإنما تكون نفقتها في مالهاء إذا كان لها مال» وعلى قريبها 
الوارث - أي منها على تقدير وفاتها- الموسر على ما مر في نفقة 
الأقارب. 
ومع هذا فلا يجوز للورثة إخراجها من بيت الزوجيةء ما دامت 
معتدّة» فإذا خرجت من البيت طائعة فليس لها أن ترجع على الورثة» أي 
ورثة الزوج المتوفى» ولا على التركة بشيء مقابل أجرة المسكن الذي تركته 
من نفسها. 


A 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس: من هو الأحق في حضانة الطفل. 
الفصل السادس: مسقطات حق الحضانة. 


: معناهاء وموقعها في الشريعة الخالدة. 

: أهلية الحضانة. 

: مدة الحضانة. 

: رؤية المحضون أو السفر به حين افتراق الأبوين. 
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الصَزالاؤ”تف 
معناهاء وموقعها في الشريعة الخالدة 


ويمكن تلخيص هذا البحث في النقاط التالية: 
١‏ معنى الحضانة لغة واصطلاحاً. 
١‏ - أهميتها في نظر الشريعة الإسلامية . 
۳ أهمية الحضانة» أي الشروط الواجب توفرها في الحاضن. 
4 مدة الحضانة الخلاف النقهي في ذلك . 
5 رؤية المحضون أو السفر به حين افترق الأبوين. 
1 مسقطات Ge‏ الحضانةء هل يعود هذا الحق بعد سقوطه؟ . 
معنى الحضانة لغة واصطلاحاً: 

الحضانة لغة: بفتح الحاء وكسرهاء مصدر لفعل حَضَّنَء يُقال: 
حضنت Jalal I)‏ إذا جعلته في حضنهاء والحُضَنٌ: هو ما بين صدر 
الإنسان وعضديه. 

والحضانة في اصطلاح الفقهاء : هي القيام بجميع شؤون الطقل في 
سن معينة» ممن له Ge‏ الحضانةء من تربية بدنه والعناية به صحة WE,‏ 
وإعداده للحياة المستقبلة بما لا يتعارض مع Ge‏ الولي في الولاية على 
النفس . 
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والاحكام الشرعيّة المتعلقة بالحضانة مظهر واضح» ودليل قاطع على 
عناية الشريعة الإسلامية بالطفولة» بحيث يكفل للطفل منذ نعومة أظفاره 
التربية الجسمية والصحية والحُلقية على الوجه الأكمل السليم. 


فالإنسان في طفولته بحاجة ماسّة إلى من يعتني به» ويقوم بأمره حفظاً 
وتربية؛ وبکل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية مصالحه» والأبوان هما 
أقرب الناس إليه» أكثر هم شفقة cule‏ وأحسنهم رعاية لمصالحه» وهما 
مسؤولان عنه أمام الخالق جل Hey‏ ثم أمام المجتمع الذي يَعتبر الإنسان 
أهم وأثمن شيء فيهء وهما المدرسة الأولى التي E55‏ فيها الطفولة» وتكبر 
وتترعرع» ففي الحديث الشريف: «كل إنسان تلده aff‏ على الفطرة» فأبواه 
يُهوّدانهء أو at lad‏ أو LAS‏ وفي الصحيح Lal‏ عن الرسول HB‏ 
كلم داع esis,‏ مسؤول عن رعيته؛ . . . Sealy‏ داع في cabal‏ ومسؤول 
عن رعبته» المرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتهاه" . 


ولقد جل الشارع الحكيم أمر الحضانة في مرحلة الطفولة الأولى من 
شؤون BY Ll‏ الطفل في ذلك الدّور من حياته يحتاج إلى رعايتهنْء وهن 
أرفق ce‏ وأهدى إلى حسن رعايته» حتى إذا بلغ سنا يستغني فيها عن 
الاستعانة بهنْء جعل الإشراف عليه للرجالء إذ إنهم ‏ بعد اجتياز الولد لتلك 
المرحلة ‏ أقدر على حماية الطفل وصيانته وإقامة مصالحه وإعداده للحياة 
Shad 1‏ من النساء. 

ولذلك كانت الولاية على نفس الولد وعلى ماله إن كان له مال - 
a‏ ثم لمن يليه من العصبات» إذ إن الأب بحكم رجولته وخبرته وتجاربه 
في الحياة العمليةء أصلح لهذه الولاية من الأم» مع كمال شفقته» كما 
أوجب عليه نفقته» مراعياً في كل ذلك ما هو الاصلح والأنفع له» في 


)3( أخرجه مسلم . 


)1( أخرجه الشيخان وأبو داود وأحمد في مسنده. 
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توزيع الحقوق الواجبة للطفل على أبويه. 

ولا جَرَمَ أن الام في المرحلة الأولى من الطفولةء أشفق وأرفق 
بوليدهاء وأصبر على تحمل المشاقٌ في العناية به من غيرهاء جاءت امرأة 
إلى النبي BB‏ فقالت: يا رسول الله» هذا ابني كان بطني له ley‏ وحجري له 
حواءًء وثئدبي له سقاءً؛ وإن otf‏ طلقني» وأراد أن ينزعه مني. فقال لها النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنت أحق به ما لم تتزوجي»'. 


)1( أخرجه أبو داود؛ وانظر معالم السنن للخطابي» ۳/ ۲۸۲. 
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أهلية الحضانة 


لما كانت الحضانة من الأمور الهامة في تنشئة الطفل وإعداده للحياة 
المستقبلة» فانه لا بد من توفر شروط معينة كي يتحقق المقصود منهاء لتربيته 
على الوجه الأمثل» والقيام بشؤونه خير قيام . 
لذلك يشترط في الحاضن: 
١‏ العقل. 
۲ البلوغ . 
۳ الأمانة. 
٤‏ القدرة على صيانة المحضون صحة ids‏ 
© السلامة من الأمراض المعدية . 
١‏ القرابة المحرميّة . 
وهذه شروط مشتركة بين الرجال والنساءء وتزيد المرأة bs‏ آخر» 
وهر : 
- أن لا تكون متزوجة من أجني عن المحضون. 
كما يزيد الرجل: 
olla‏ يكون عنده من lanl che:‏ أي خدمة الصغير من النساء 
المؤتمنات. 
(1) وزاد فقهاء الحنفية أيضاً: أن لا تكون مشغولة عن الحضانة بعمل خارج المنزل. 
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الشفقة» والرخم المحرم هي المختصة بالشفقة» فلا يثبت b>‏ الحضانة 
لمحرم غير ذي رحم. AUS‏ من الرضاع مثلاء ولا لقريب غير محرم. كينت 
العم أو بنت العمّة أو بنت الخالة Ses‏ 

ومن كانت غير قادرة على صيانة المحضون صحة وخلقاًء Ob‏ كانت 
مستهترة» سيئة السّيرةء أو كانت كثيرة الخروج من المنزل لغير ضرورة 
شرعيةء لا تكون Sal‏ للحضانة» فالصغير يُقلّد من يلازمه» ومتى gle‏ 
المحضونُ في سن fle‏ فيها بفسق الحاضنة؛ أو يعقل دينها إن كانت غير 

والنظر في ذلك كله لمصلحة المحضون» قال ابن عابدين في حاشيته - 
رد المحتار على الدرّ المختار: (ينبغي للمفتي» وله للقاضي أن يكون ذا 
بصيرة» ليراعي الأصلح للولدء فانه قد يكون له قريب IS - tit‏ مثلاً - 
يتمنى موته» ويكون زوج él‏ الصغير مشفقاً vale‏ فيريد قريبه أخذه من أمّه 
لؤذيه ويؤذيها. وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج ai‏ الأجنبي 
wae‏ وقد يكون له أولاد ي بجني عاك الت الت اا متهم فاذا 
علم القاضي شيئاً من ذلك» لا يحل له نزعه من val‏ لأن مدار الحضانة على 

CIN gM نفع‎ 


)1( انظر بداتع الصتائع للكاساني . 
)1( انظر رد المحتار على الدر المختار» ۱۳۹/۲ . 


نيف 


Spa 
مدة الحضانة‎ 


لئن كانت الحضانة تبتدىء بولادة الطفل» SU‏ لم يرد نص في القران 
الكريمء ولا في السنة الشريفة» يُحدد الوقت الذي تتتهي فيه تلك الحضانة» 
ومن تم اختلف الفقهاء ء في ذلك» فالجمهور منهم يقرر: أن الحضانة تنتهي 
باستغناء المحفون عن خدمة الناء رقدّر ذلك بالنسبة للغلام باکماله 
السّابعة من opel‏ وبالنسبة للبنت بإكمالها التاسعة من wall‏ وهذا هو قول 
الحنفيّة» ويمكن عندهم تمديد هذه السّن إلى التاسعة SL‏ للغلام» وإلى 
الحادية عشرة بالنسبة للبنت. 

ويرى الشافعية: أن كلا من Gall‏ والفتاة SE‏ بعد إكماله السابعة من 
العمْر. 

والحنابلة يقولون: إن الحضانة تنتهي بإكمال السابعة من rad‏ للفتى 
والفتاةء وللقاضي تخيير الغلام بعد إكمالهاء وليس له تخيير الأنثى . 

CIF حتى بلوغه وحتى‎ des المالكية فيروت: أن حضانة الولد‎ ul, 
الفتاة ويدخل بها الزرج.‎ 

وقد cea‏ المادة ٠۳١‏ من يت القانون الموحد لدول مجلس 
التعاون الخليجي على أنّ: الحضانة 3 تستمر حتى يم المحضونٌ العاشرة من 
vas‏ إلا إذا قدّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون» وجاء في 
المذكرة التوضيحية لتلك المادة: إن القاضي يجتهد في تقدير مصلحة 


كو 


المحضون من دون أن يأخذ cay‏ لأنه يختار عادة من عنده اللّعب أكثرء ومن 
تكون عنده الرّاحة المؤقتة» والمتعة الحاضرة الزائلة من غير تقدير للعواقب» 
ومن مصلحة الفتى إعداده لتحمل أعباء الحياة المستقبلة» وأن يتخلق BIEL‏ 
الرجالء وأن يتعرّد عاداتهم» وأن لا يكون LISTS‏ وأبوه sail‏ على ذلك من 
أمه بلا ريب. 

; ونشير هنا إلى أن الحضانة Ge‏ للصغير على أبويه» وهي من واجباتهما 
معاء طالما كانت الزوجية قائمة بينهما وهما يعيشان معأء فاذا وقع بينهما 
الخلاف» وافترقا عن بعضهماء فهنا تظهر أهمية تقدير مصلحة المحضون من 
J‏ القاضي الذي يُعرض عليه هذا الموضوع. 

كما نُشير إلى Ge» ol‏ الحضانة» هو من الحقوق المتجددة» كما إِنَّ b>‏ 

الولاية من الحقوق المتجددةء فإذا أسقطت الحاضنة حقّها من الحضانة» جاز 
لها أن تطلبها مجدداء gus‏ الو ع إذا أسقط de‏ من الولاية جاز له أن 
يطلبها مجدداً» لان الذي Lis‏ أو سقط في زمن tle‏ هو غير Gaull‏ الذي 
تجدد بعد ذلك الزمن. 


elas 


رؤية المحضون أو السّفر به 
حين افتراق الأبوين 


وإذا كان المحضون عند أحد أبويه فلا يجوز له أن يَمنمّ الآخر من رؤيته» 
مرة واحدة كل أسبوع على JIM‏ وفي حال اختلاف الأبوين حول تحديد مكان 
الرؤيةء أو وتتها أو مدّتهاء فإن القاضي هو الذي يُحدد ذلك؛ على أن لا 
يكون في أحد أمكنة الشرطة؛ والأولى أن يكون حين اختلاف الطرفين في 
دائرة التنفيذء وتحت إشراف أحد موظفيهاء تلافياً لما لوحظ في هذا 
الموضوع» من كيدٍ أو تعنْتٍ أو إثارة أو GW Lait‏ ومشاكلٌ من كلا 
الطرفين للاخرء أو أحدهما لصاحبه» وفي الواقع العمليٌ Dead‏ كثيرة على 
ذلك. إذ إن الخلاف الذي استحكم بين الابوين MEL‏ في تَشَفي OS‏ 
منهماء وينعكس ذلك على الأولاد الذين يكونون الضحيّة حين تنفيذ حكم 
الرؤية . 

بقيت ناحية لا بد من الاشارة إليهاء وهي ما إذا كان الولد لدى أحد 
أبويه بعيداً عن الأخرء فأين تتم رؤيته؟. 

والجواب ما يلي: 

لما كان حي رؤية الولد من LG‏ أبويه فرعاً عن حقّ الحضانة» وفرعاً 
عن > الولاية» وهو من متلزمات Ge‏ الرّحمء والله سبحانه وتعالى يقول: 


\VA 


اواتقوا الله الذي تساءلون به ple My‏ 

ولما كان الأصل أن يكون الولد مع أنه ما دام محتاجاً للحضانةء 
ويمتتع على أبيه السّفر به خارج بلد الأم خلال مدة الحضانةء ولما كان الأصل 
Lal‏ أن يكون الولد مع ad‏ بعد استغنائه عن الحضانة» فان رؤية الولد ينبغي 
أن تتم في البلد الذي تقيم فيه FY‏ خلال مدة الحضانةء وآن تتم في البلد 
الذي يقيم فيه الأب بعد انتهاء مدة الحضانة؛ فعلى الأب أن يسعى لرؤية 
ابته خلال مدة حضانتهء وعلى الأم أن تسعى هي إليه بعد انتهاء مدة 
الحضانة". 


pica‏ بالمحضون 


عرفنا فيما سبق أن G>‏ الحضانة لا يتعارض مع Se‏ الولاية» وكلٌ من 
هذين الحَمَين يتجدد يوماً بعد يوم» والأصل في ذلك» عدم المضارّة بمصلحة 
الولد من ناحيةء GLY,‏ من أبويه من ناحية ثانية» لقوله تعالى: «لا Saat‏ 
والدة بولدها ولا مولود له بولده)"» ولقوله عليه الصلاة والسلام: VP‏ ضرر 
ولا UN pe‏ 

وعليه نقول في حال قيام الزوجيّة» ليس AW‏ أن تنتقل بالمحضون 
خارج ab‏ أبيه إلا باذنه» ويجوز لها بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلدتها التي 
جرى فيها عقد زواجهاء وبشرط أن لا يكون WLS‏ من تلك الُقلة الاضرار 

وإذا كانت الحاضنة غير FYI‏ فليس لها أن تُسافر بالولد خارج ah‏ وليه 
إلا بإذنه . 
)١(‏ سورة النلى الآية ١‏ . 
(y)‏ فعلى الأب أن يسعى لرؤية ابنه خلال مدة حضانته» وعلى الأم أن تسعى هي إليه 

خلال مدة الحضانة , 

(۳) سورة البقرة» الأية 7517 , 


\v4 


وليس للوليء > أباً كان أو غيرهء أن يُسافر بالولد خلال مدة الحضانة 
خارج البلدة التي تقيم فيها أنه إلا بإذنهاء حتى لو سقطت حضانتها بسبب 
ماء أو thin!‏ هي نقسهاء لاحتمال 2 ذلك الحق إليها من ناحية» ولان 
من حمّها رؤيته أسبوعياً 71399 


الحضانة حق للمحضون 
كما هي حق الحاضن والأجرة عليها 


بقي أن شير إلى أن الحضانة Go‏ للمحضونء كما هي Ge‏ للحاضن» 
Gory‏ المحضون فيها أظهرء وعليه فان الأم تُجبر عليها إذا تعينت لهاء بان 
كان الولد صغيراً» وليس OF‏ من Me‏ من أصحاب Go‏ الحضانة» وخيف 
عليه الهلاك أو الضررء وأبوه لا يستطيع التفرغ له» وترك عمله الذي يتعيش 
ae‏ 

وإذا أجبرت الام على الحضانةء Ob‏ أباه ملزم بنفقته» وأما أجرة 
الحضانة فلا تستحقها BY‏ ما دامت الزوجية قائمة» أو كانت معتدة من أبيه» 
LL,‏ بعد انتهاء العدة فمن حقّها تقاضي أجرة الحضانة» وإذا كان الأب معسراً 
ولا مال للولد» ووٌجدت متبرعة بالحضانة غير PY‏ من أصحاب هذا الحقء 
يقال للامّ: إما أن تحضنيه مجاناًء أو تدفعيه للمتبرعة. 

وأما أجرة المسكن الذي تكون فيه الحضانة» فان الحاضنة إذا كانت 
gall‏ لکا أو Gate‏ اجن فاد ت Gees‏ أجرة المسكن» وفيما عدا ذلك 
rier aera 1‏ 
)1( انظر حاشية ابن عابدينء رد المحتار على الدر المختار» 201١/7‏ والفتاوى الهندية 


۲ 23584 والمدونة الكبرى في الفقه المالكي. 0/ be‏ وزاد المعاد لابن القيم 
Jr /t‏ 


بحيلا 


Ul,‏ أجرة الإرضاع فانها تُعتبر ee‏ من نفقة الرضيع الواجبة على أيهء 
وتستحقها الأ إذا كانت مطلقة منتهية العدّة» وتُجبر الأم على الارضاع إذا 
yd‏ تغذية الولد من غير لبنها لأي سبب كانء أو كان الأب معسراً ولا 
مال للولدء وذلك حفاظاً على the‏ الطفل» وفي حال استحقاق الأم لأجرة 
الرضاعء ولم يكن بينها وبين أب الطفل اتفاق على مقدارها فانها تستحق 
أجرة المثل» وخلال الحولين الأولين فقط من AS‏ الرضيع» إذا كانت ترضعه 
i‏ خلالهما. 


NAN 


الفْصَرإخامصل 
من هو الأحق فى حضانة الطفل 


لا شلك أن الام النسبية أحق الناس بحضانة وليدهاء ما دام محتاجاً 
للحضانة» لتوفر الشفقة والحنان لديهاء ولأنها أصبر وأقدر على خدمته 
ورعايته. فان لم توجد الام أو كانت ساقطة Goll‏ في الحضانة لسبب ماء 
Sp‏ حنّ الحضانة ينتقل إلى الأقرباء المحارم للطفل من النساء» مُقدمآ فيه من 
تدلي إليه AVL‏ على من تُدلي بالاب على الترتيب الآتي: 
1 الجدّة pl‏ الأم وإن cele‏ 
۲ ثم الجَدّة أم الأب وإن علت. 
7 ثم الأخت الشقيقة للطفل . 
٤‏ ثم الأخت لأم. 
ثم الأحت لآب. 
٦‏ ثم الخالات بالترتيب المتقدّم . 
ثم بنات الأخوات. 
4 ثم oly‏ الأخوة بالترتيب المتقدم أيضاً. 
4 ثم العمّات بالترتيب المذكور. 
٠‏ ثم خالات الأم. 
١‏ ثم خالات الأب بالترتيب المذكور. 
VY‏ ثم عمّات الأم. 
١١‏ ثم عمّات الأب بالترتيب المذكور. 


\AY 


المحاكم؛ وفرّق المالكيّة بين أن يكون المانع من الحضانة اضطرارياً أو 
Lyte!‏ فإن كان اضطراريآء كالمرض See‏ فإن Go‏ الحاضنة يعود إذا 
حصل الشفاء . 

وأما إذا كان المانع من الحضانة اختيارياًء كما لو تزوجت الحاضنة من 
Fool‏ عن المحضون, فإن Ge‏ الحضانة لا يعود إليها ‏ عند المالكيّة ‏ لو 
حصلت القرقة بينها وبين ذلك الزوج . 

هذا وقد جاء ني مشروع قانون دولة الإمارات» وفي المشروع الموحد 
لدول مجلس التعاون أن: من مسقطات الحضانة Lal‏ سكوت المستحقٌ لها 
عن المطالبة بها مُدَّةَ منة بغير عذرء كما جاء في المشروع الموحد لدول 
مجلس التعاون أن: من المسقطات God Lal‏ الحضانة أن بسكن الحاضنة 
الجديدة مع من سَقَّطلت حضانتها لسبب غير العجز البدني» كما لو سقطت 
حضانة أمْ الصغير وانتقلت حضانته إلى الجَدّة أم الأم» فسكنت هذه الأخيرة 
مع ايتا التي هي أم الصغيره وسقطت حضانتها بسبب الزواج من أجنبي» أو 

وناحية أخرى لا بد من التنبه إليهاء وهي أن لولي الأنثى المحرم أن 
يَضْمّها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من a‏ فإذا تمرّدت عليه بغير Bm‏ 
فلا نفقة لها ade‏ 

والحمد لله رب العالمين. . . 


)1( انظر المادة ٠١١‏ من قانون الأحوال الشخصية السوري. 


call‏ الشافى 


الباب الأول : علم الفرانض وأحكام الميراث. 
الباب الثاني : الفروض ومستحقوها 
الباب الثالث : العصبات 

الباب الرابع : الحجب عن الميراث 
الباب الخامس : أحوال الجد العصبي 
الباب السادس : الأكدرية والمشتركة 
الباب السابع : الحسساب 

الباب الثامن : العول والرد 

الباب التاسع : المناسخات 

الباب العاشر : ذوو الأرحام 

الباب الحادي عشر: مسائل متنوعة 


\AV 


HE 


phe‏ الفرائض وأحكام الميراث 


تعریفه» مكانته في الشريعة» استمداده» غایته» موضوعه 
الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة ودرجات الاستحقاق 
الفصل الثاني: أركان الارث وشروطه وأسبابه وموانعه 
الفصل الثالث: أصناف الورثة وترتيبهم في استحقاق الميراث 





VAS 


علم الفرانض أو أحكام الميراث 


تعريفه : هو علم بقواعد من فقه وحساب» يعرف بها نصيب كل واحد 
من التركة. 

والفرائض جمع فريضة» بمعنى مفروضة» أي مقدرةء فاللفظ مأخوذ 
من الفرض بمعنى التقدير. وذلك لأن أصحاب الفروض من الورثة مقدمون 
على غيرهم» وأنصباؤهم مقدرة من قبل الشارع الحكيم . 

ويطلق على هذا العلم أيضاً علم المواريث» فالمواريث جمع ميراث» 
وهو ما يخلفه الإنسان بعد وفاته» ويقال له Lal‏ إرث وتراث» JSS‏ من هذه 
الألفاظ: ميراث» إرث» COS‏ اسم لما يورث عن الميت. ومن هذا القبيل 
قوله تعالى: UP‏ نحن نرث الارض ومن عليها). وقوله: «ولله ميراث 
السموات والأارضي". 

مكانته في الشريعة: لم pat‏ القرآن الكريم في ناحية في نواحي 
التشريع كما فصل في أحكام المواريث» فأكثرٌ أحكام هذا العلم ا 
القرآن نصاًء أو من السنة المطهرة ة أو الاجماع وقد ورد عن النبي كَل Le‏ 
وترغيب في ols‏ وتعلمه» فمن ذلك قوله: «تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإنها نصف العلم. وهو ينْتى وهو أول شيء ينزع من آمتي“". وقوله 
عليه الصّلاة والسلام: «تملموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض 
0 سورة مريمء الآية رقم ٤١‏ . 
(؟) مورة ال عمران, الاية رقم 1۸١‏ . 
(۳) أخخرجه ابن ماجه والدارقطني . 


1۹۱ 


وعلموهاء فإني امرؤ مقبوضء والعلم مرفوع» ويوشك أن يختلف اثنان في 
الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً lea pty‏ 


وقد عَني الصحابة بهذا العلم واشتهر به بعضهمء فمنهم زيد بن ثابتت 
الصحابة أجمعين. 

حتى قال الرسول به في سيدنا زيد «... وأعلمها أي امتي - 
بالفرائض زيد بن Peel‏ ثم تتابعت العناية بهذا العلم» فذكره الفقهاء في 
كتيهم وتوسعوا ني أبحاثه وأصلوا pol‏ 6 وقرعوا فروعه وأفرده الكثرون 
بالتأليف. 

استمداده: يَنْتَمِدٌ هذا العلم Sate‏ وأحكامه من القرآن BM,‏ 
والاجماع alert,‏ الصحابة» فمن الآيات قوله تعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...» حتى قوله تعالى.. «والله عليم 
حليم)". وقوله سبحانه: #يستفتونك» قل الله يفتيكم في الكلالة. . 04 
إلى اخر الايةء وقوله تعالى: «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله إن الله بكل شيء علیم) ومن الأحاديث الشر يفة قوله عليه الصّلاة 
والسّلام «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأؤلى رجل POSS‏ وعن 
pl‏ رضي الله ac‏ قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله HF‏ 
بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع. قتل أبوهما 
معك في Af‏ شهيدآء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا يتكحان 
إلا بمالء فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث». فأرسل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني . 
زفق أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي. 
(۳) سورة النساءء ١١ OLS‏ و ٠١‏ . 
(4) سورة التساء الآية ٠١١‏ . 
)0( سورة الأنفال» الآية VO‏ 
)0( متفق عليه» ae sl‏ الشيخان البخاري ومسلم. 
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رسول الله 38 إلى عَمّهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي 
فهو OUD‏ 

وعن بريدة رضي الله عنه «أن النبي BB‏ جمل للجدة السدس إذا لم يكن 
دونها أ" وعن عبد الرحمن بن زيد قال: «أعطى رسول الله HE‏ ثلاث 
جدات السدس تين من قبل الأب وواحدة من قبل UN‏ وعن المقدام بن 
معد يكرب عن Bo‏ قال: «من ترك مالا فلورثنه وأنا وارث من لا وارث 
asl od‏ عنه وأرتُ» والخال وارث من لا وارث له fing‏ عنه وبرثه». وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن ll‏ قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)» فأيما 
مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضَياعاً فليأتني 
Pa ys Ub‏ 

غايته : إعطاء كل ذي حق حقه من التركة؛ ومن 5d yj gill oF‏ الله تعالى . 

موضوعه: التركات» وهي جمع تركة وهي: الأموال والحقوق المالية 
أو الحقوق العينية التي OSE‏ بمالٍ التي كان يملكها الميت في حياته ثم تركها 
لورثته بعد وفاته سواء أكانت تحت يده أو يد غيره» فالأموال تشمل: النقودٌ» 
SLEW,‏ المنقولة أو غير المنقولة» والحقوق المالية مثل ديونه على الغير» 
وحقوقه التقاعدية Se‏ واستحقاقه غَلَةَ ody‏ لم يتسلمها بعد والحقوق 
العينية التي تُقَوُمُ بمال» مثل Ge‏ المرور وحق الشرب وحق المسيل وحق 
bal‏ وحق الرهن» وأما الحقوق غير المالية والتي SEY‏ بمال مثل: الوظيفة 
والوكالة والولاية والحضانة وخيار الشرط والمطالبة بحد القذف فإنها 
لا تدخل في مفهوم التركة. 
)١(‏ أخرجه الخمة إلا النائي. 


yl ax pl (0‏ داود. 


. الدارقطني‎ ax ot )۳( 
داود وابن ماجه۔‎ gly أحمد‎ ax ol (£) 


)0( أخخرجه الشيخان. 


ay 


SY 25)‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة ودرجات الاستحقاق 


الفرع الأول 
الحقوق المتعلقة بالتركة 


يتعلق بالتركة ‏ عند جمهور الفقهاء ‏ خمسة حقوق مرتبةء أي مقدم كل 
واحد منها على ما بعده وهي خمسة: 

١‏ الحقوق المتعلقة بأعيان من التركة كالعين المرهونة لدى أحد 
الدائنين» فمن GE‏ أن يستوفيّ BS‏ من العين المرهونة قبل تجهيز الميت 
المدين الراهن» وقبل تكفينه والمرتهن مقدم أيضاً على بقية الدائنين» ومثل 
الدائن المرتهن» البائعٌ الذي لم يقبض ثمن المبيع ولم يسلمه إلى المشتري 
hy‏ ثم مات المشتري قبل الاستلام فللبائع Ge‏ عيني على العين المباعة» 
وله أن يستوفي الثمن من قيمتها قبل أن يؤخذ من قيمتها لتجهيز الميت 
وتكفينه» أو وفاء ديونه الأخرى وعند الشافعي وأحمد تقدم مؤنة التجهيز. 

۲ - ما يكفي لتجهيز الميت وتكفينه بالمعروف» من غير إسراف ولا 
تقتير» وكذلك ما يكفي لتجهيز من تلزمه نفقتهم. كالزوجة مشلا إذا ماتت 
معه أو قبيل وفاته هو. 

)1( وبقوله أخذت قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد العربيةء وكذلك 
مشروع قانون الإمارات» والمشروع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي . 
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۳ الديون التي لزمت في الذمة قبل الوفاة بالغةٌ ما بلغتء Py‏ ديْنُ 
الصحة على دين المرض. 
٤‏ - تنفيذ وصايا الميت بالثلث فما دونه ولغير وارث» إلا أن يجيز ذلك 
الورئة وكانوا راشدين» فإن أجاز ذلك بعض الورثة نفذ في حصته فقط . 
- الإرث أي: يعطى ما بقي من التركة بعد إنفاذ الحقوق الأربعة 
المتقدمة إلى الورثة حسب ترتيب حقهم في الميراث على ما سيأتي أي وفق 


الترتيب الآتي : 
الفرع الثاني 
درجات استحقاق الميراث 


أولاً: أصحاب الفروض من الورثة وهم الذين لهم حصص نسبية ثابتة 
من التركة کالنصف أو الربع أو ct‏ أو الثلثين أو الثلث أو السدس أو ثلث 

الباقي بعد فرض أحد الزوجين وسيآتي بحثهم تفصيلاً. 

وفروض بمعنى مفروضة» أي مقدرة ومبينة إذ يقول الله تعالى: 
(فريضة من اهي . 

ثانياً: العصبات وهم الذين لم يفرض لهم Lam‏ مقدرة ثابتة من التركة» 
وإنما يأخذون الباقي من السهام» بعد أصحاب الفروض» وإذا لم يبق للعصبة 
شيء بعد أصحاب الفروض سقط من الميراث» وإن انفرد حاز جميع التركة» 

. على أصحاب الفروض غير الزوجين‎ $51 ste 

رابعاً: دوو cI‏ وهم الاقارب الذين ئيس لای منهم فرض ولا 
تعصيب ٠»‏ مثل أولاد البنت وبنات الإخوة والعمات والخالات. 


.1١ سورة النساف الآية‎ )١( 


\4e 


خامساً: GU‏ لهم بنسب غير مباشر: أي مُقرٌ له ينسب على الغيرء 
كالاقرار بالأخوة :أو العمومة» ولم يغبت ذلك النسب بينة شرعية أو إقرار 
ممن حمل ذلك النسب. 

سادساً: الموصى له بأكثر من الثلث ولم يجز الورثة تلك الوصية. 

سابعاً: الرد على أحد الزوجين. 

ثامناً: بيت المال: آي الخزينة MUL‏ 


)١(‏ لم نورد في الترتيب المذكورء لاستحقاق الميراث» لا مولى العتاقةء وهو يلي 
العصبة النسبية؛ ولا مولى الموالاةء وهو يلي مرتبة ذوي الأرحام» وذلك لعدم وجود 
أي واحد منهما في الوقت الحاضر. 
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Seen 
أركان الارث وشروطه وأسبابه وموانعه‎ 


الارث انتقالٌ Zaid‏ لأموال وحقوقٍ مالية بوفاة مالكها لمن استحقهاء 
أي إنه انتقال المال إلى الغير على سبيل الخلافةء إذ إن الوارث يخلف 

المتوفى المؤّرث في ملك أمواله» وما كان له من حقوق مالية. 

١‏ فآرکان“ الإرث التي لا يتحقق إلا بها DH‏ هي: المؤّرث» 

الوارث» المال أو الحق الموروث. , 

أما التَوّرث فهو المتوفى الذي انتقل ماله إلى غيره بسبب وفاته حقيقة 
أو حكماً. 

LT,‏ الوارث فهو الذي استحق ميراث ذلك المتوفى» أو استحق جزءاً 
من ميراثه أو كان أهلاً لذلك. 

وأما الحق الموروث أو المال الموروث نهو التركة » ويسمى Lal‏ 

الميراث والارث والتراث المنتقل من المتوفى إلى الوارث بسبب الوفاة. 

ب وشروطه"": التي لا بذ من توافرها جميعاً ليكون ثمة إرث» BW‏ 

أيضاً وهي : 

)1( الركن في اللغة هو الجانب الأقوى. وفي الاصطلاح: هو الجزء الذاتي الذي نتركب 
الماهبة منهء أو منه ومن غيره» أو هو قوام الشيء لا يُتَصَوّرٌ إلا به. [انظر كتاب 
الذكتور الصابوني من صفحة ۲٤۵‏ -148؟]. 

(f)‏ الشرط في AAU‏ العلامة وفي الاصطلاح هو ما يتوقف الثيء على وجوده» مم إنه حارج 
الماهية › أي ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. 
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موت المورث حقيقة أو ise‏ وحياة وارثه حين موته آي 
الموّرّث - tle‏ حقيقية أو تقديرية؛ والعلم بجهة الإرث»ء ويلحق بهذه 
الشروط. شرط رابع وهو انتفاء المائع من الارث. 

Uf‏ موت OIG‏ حقيقة أو حكماًء فالموت هو فقد الحياة وانعدامها 
بعد وجودهاء والموت الحقيقي يعني تحققه برؤية أو Sb‏ من ذوي 
الاختصاص» أو بشهادة شهود اتصل بها قضاء. 

والموت الحكمي هو ما ثبت بحكم القاضي بالنبة للمفقودء الذي 
حكم القاضي بموته» على ما سيأتي في بحث المفقود وأحكامه. فالحكم هنا 
يعتبر موتاً حكمياٌ ووفاة منذ تاريخ صدور الحكم. 

وأما حياة الوارث الحقيقية حين موت مورثه» فهي الحياة الثابتة 
بالمشاهدة: أي بمشاهدة دلائلها مثل الكلام أو الحركة الاختيارية أو 
الاستهلال بصراخ الوليد ونحو ذلك. 

وحياة الوارث التقديرية حين موت y ye‏ 6 كحياة الحمل في بطن al‏ 
حين موت مورثه » إذا ولد بعد ذلك حياً خلال أقصى مدة الحمل» إذا كان نسب 
الحمل إلى المتوفى المورث» كما لو كانت زوجة المتوفى حبلى حين وفاتهء بأن 
جاءت به خلال سنة من وفاته» حيث يكون نسبه ثابتاً إليه في هذه الحالة. 

BL‏ نسب الحمل إلى غير المتوفى» كما لو كانت أم المتوفى حبلى من 
زوج آخر غير والد المتوفى» إذ يكون الوليد أخ المتوفى من cad‏ ويكون 
وارثاً منه وفي هله الحالة تعتبر حياة الحمل تقديرية» إذا كانت ولادته خلال 
ستة أشهر من تاريخ الوفاة. 

وأما الشرط الثالث وهو العلم بجهة الإرث» أي هل هي الزوجية مثلاً 
فيكون الإرث بالفرض فقطء آم هي بالقرابة فيكون الارث بالفرض أو 
بالتعصيب أو بهما معا على ما gle‏ آم بالولاء ‏ ولم يعد له وجود في عالم 
الواقع الآن. 
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ج atl.‏ التي يذكرها الفرائضيون” BH‏ وهي: التكاح» 
والقرابة» والولاء وهذا الأخير لم يعد له وجود OW‏ 

والمراد بالتكاح : عقد الزوجية الصحيح ولو قبل الدخول والخلوةء أو 
بعد أي منهما ولو في عدة الطلاق الرجعي» أو في عدة الطلاق البائن في 
طلاق الفار »على ما gle‏ في حينه بإذن الله تعالى. 

وأما القرابة» فهي الصلة الّسبية بين الوارث والموّرث وتشمل: الفروع 
كالأولادء وأولاد الابن ولو نزلء والأصول كالأبوين» والأجداد والجدات» 
والحواشي كالاخوةء وأبناء الاخوة الأشقاء أو لاب والأعمام كذلك 
وأبناؤهم» كما تشمل Lal‏ ذوي الأرحام وسيأني بيانهم . 


وأما الولاء فهو صلة GAL GA‏ ويسمي ولاء العتاقةء أو ولاء 
الموالاة» بأن يقول مجهول النسب لآخر مجهول النسب أيضاً أنت وليي» 
ترئني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» فيقول له الآخر قبلت أو يقول مثل ما 
قال؛ فيصير بينهما ولاء موالاة. 

د موانعه””: التي يذكرها العلماء والفرضيون BH‏ وهي: الرق» 
والقتل» واختلاف الدينء ويلحق بهذا الأخير اختلاف الدارء أي اختلاف 
الجنسية في الاصطلاح العصري . 

Vy‏ من التنويه ab‏ الممنوع من الميراث يعتبر كالمعدوم أصلاً فلا 
يحجب غيره» فالابن المرتد أو القاتل مثلاء لا يحجب إخوة القاتل عن 
الميراث» بخلاف المحجوب عن الميراث» فإنه يحجب غيره حجب نقصان» 


)1( الأسباب جمع سبب» وهو في اللغة الحبل أو هو ما يتوصل به إلى غيره» وفي 
الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم . 1 

(؟) ويصح أن نقول: الفرضيون» إذ أن الجمع الذي يجري مَجْرَى العَلم يصح أن ينسب 
إليه. ٣‏ 

(*) الموانع مفردها gle‏ وهو في اللغة الحائلء وني الاصطلاح: هو ما تفوت به أهلية 
الارث مع قيام سببه. 
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كالاخوة المحجوبين بالاب he‏ فإنهم يحجون الأم حجب نقصان من 
الثلث إلى السدس» كما سيأتي بيانه في باب الحجب. 

فأما الرق - ولم يَعُدْ له وجود الآن - فهو أول موانع الإرث» وهو Gam‏ 
أنواعه يمنع الميراث . 

وأما القتل» فهو بالاتفاق مانع من الإرث» لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«لا يرث القاتل ee‏ ولقوله أيضاً: «ليس لقائل este‏ 

ومن هنا كانت القاعدة الفقهية الشرعية [من تعجل بالشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه]» ومع أن الفقهاء متفقون على أن القتل مانم من الإرثء 
فإنهم مختلفون في أي أنواع القتل يكون منع الميراث. 

قال المالكية : القتل العمد العدوان هو المانع من الميراث» ولو صدر من 
صغير مميز» أما القتل الخطأ فلا يمنع من الارث سواء أكان مباشرة أو بالتسبب . 

وقال الحنابلة : القتل المفمون بقصاص أو دية هو المانع من الإرث 
فدخل فيه القتل الخطأ وشبه الخطأ. 

وقال الشافعية: القتل بجميع acl yl‏ مانع من الارث حتى ولو كان 
Gow‏ فالقاضي الذي حكم بالقتل لا يرث من أخيه Re‏ إذا حكم عليه 
بالقتل» ونفذ Shab‏ وكذا لو كان القاتل مجنوناً أوغير مميز. 

وقال الحنفية gi:‏ وجب فيه قصاص أو دية مانع من الارث» إذا 
كان القاتل بالغاً GE‏ فإن المتسبب بالوفاة لا يُمنع من الميراث . 

وقد نصت المادة / 060[ من مشروع قانون الأحوال الشخصية لدولة 
الإمارات العربية على أنه [من موانع الإرث قتل المورث عمداً» سواءً أكان 
القاتل فاع أصلياً: |( ist‏ أم شاا کان شهد زوراء wal,‏ شهادته 
إلى حكم بإعدامه, ونفد الحكم» > بشرط أن يكون القتل بلا حتي» ولا عذرء 


)0( أخرجه gl‏ داود. 
al (¥)‏ الإمام cL‏ واللإمام أحمد. 


وأن يكون القاتل عاقلا بالغاً من العمر خمس عشرة سنة. . .]. 

وأما اختلاف الدين. فالمقصود به أنه لا توارث بين أهل cathe‏ كما 
هو نص ested‏ ويدخل في هذا المانعء الرِدّة - والعياذ بالل - فالمرتد 
لا يرث من غيره بالاجماع» a‏ في حكم الميت. والميت لا يرث» ولان 
الاسلام دين يتعلق بالعقيدة» وبالنظام العام للجماعة» فالمرتد الذي ينكر 
نظامه صراحة يعتبر خارجاً على النظام الاجتماعي UM‏ وإن النظم الدولية 
الآن لا تبيح لفرد من أبناء أمتهاء أن يخرج عليها ويهدد مصالحهاء وكثيراً ما 
تجعل جزاء من يفعل ذلك الإعدام . 

أما تركة المرتد of‏ الراجح Yad‏ واجتهاداً أن يكون لوارثه penal‏ 
ميرائه منها سواء في ذلك LS‏ قبل SI‏ أو بعدها كما في المادة [OV]‏ 
فقرة ۲ من مشروع قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية . 

واختلاف الدارين أي اختلاف الجنسية بين المورث وبين الوارثء 
وبالنسبة لغير المسلمين» hts‏ عليه ميدأ المعاملة بالمثلء والمسلمون مهما 
اختلفت جنسياتهم فإنهم أمة واحدة» يرث بعضهم من بعض وهذا ما نصت 
عليه الفقرة الثالثة من المادة / 907/ من مشروع القانون هناء إذ أن المسلمين 
مهما تباعدت أوطانهم واختلفت ألوانهم» وألسنتهم أمة واحدة gall‏ 
القرآني : «وإن هذه أمتكم Ul‏ واحدة. . .4”. تربط بينهم أخوة الإيمان. 

فإذا توفر sl‏ أسباب الارث» لا يضر اختلاف الجنسيةء أما غير 
المسلمين rel‏ ولو كانوا من ملة واحدةء وقام tol‏ منهم سبب من أسباب 
الارث من شخص اخر مات dee GA‏ مبدأ المعاملة بالمثل» ونشير هنا 
أيضاً إلى أن الممنوع من الميراث يعتبر كالمعدوم فلا يحجب غيره أما 
المحجوب فإنه يحجب غيره. 
esl )1(‏ الإمام أحمد في المند gly‏ داود في النن. 


(۲) سورة المؤمنون؛ آية ٠۲‏ . 
Ye )۳(‏ بحث الحجب في حينه إن شاء الله . 
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SN za 
أصناف الورثة وترتيبهم في استحقاق الميراث‎ 


قد يكون الارث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما معاً أو بالرحم . 

أ فالميراث بالفرض بأن يكون للوارث حصة نية معينة من 
الميراث» كالنصف ۱/۲» os 1/٤ els‏ 1/۸ والثلثين w/t‏ 
والثلث ۳/ ١ء‏ والسدس 2١/1‏ ويلحق بهذه الفروض الستة الواردة في القرآن 
الكريم نصاًء EY‏ الباقي» بعد فرض أحد الزوجين» وهو للأم حينما تكون 
مع أحد الزوجين oY‏ قال بذلك جمهور الصحابة» زمن ميدنا عمر بن 

والوارثون بالفرض فقط هم: 

الزوجانء الأم» الجدة RH‏ الإخوة لأم» وسيأتي تفصيل أحوال 

ب - والميراث بالتعصيب» ob‏ يأخذ العصبة الباقي من السهام بعد 
أصحاب الفروض» وإن انفرد حاز كل الميراث» وإن لم يبق له شيء بعد 
أصحاب الفروض bin‏ وسيأتي التفصيل للعصبات بإذن الله تعالى في حينه . 

فالعصبة مثل الابن الصلبي» وابن الابن وإن نزل» والاب والجد 
)١(‏ الجدة الثابتة هي التي لا يكون بينها وبين الميت جد رحميء [وهو أب الأم] فالتي 


تدلي به تمى جلة رحميةء وبعض الفقهاء يطلق على الجدة الثابتة اسم الجدة 
الصحيحة» وعلى الجدة الرحمية اسم الجدة الفاسدة . 


°۲ 


العصبي في بعض أحوالهماء iW‏ الأشقاء أو لأب وأبنائهم» والأعمام 
الاشقاء أو لاب وأبنائهم 5 


ج - قد يكون للوارث فرض»ء وفي الوقت ذاته يكون عصبة فيرث 
بهذين الطريقين clas‏ كالاب أو الجد العصبي مع الببت أو بنت الابن» إذ 
يكون فرضه السدس ويستحق GU‏ من السهام بعد أصحاب الفروض 
تعصياًء وكذلك الزوج إذا كان ابنّ عم الزوجة المتوفاة» فإنه يرث بالفرض 
وبالتعصيب» وكذلك الأخ لأم إذا كان ابن عم أيضاً. 


د - Uly‏ الميراث بالرحم» فيكون لذوي الأرحام من الأقارب الذين هم 
ليسوا من ذوي الفروضء ولا من العصبات؛ مثل أولاد البنات وأولاد بنات 
الابن» وأولادهم» والأجداد الرحمين» والجدات الرحميات» ومن يدلي إلى 
الميت بواحد منهم؛ وأولاد الأخوات» eV why‏ والأخرال والخالات 
والعمات وأولادهم» وسياني بحثهم تفصيلاً في حینه إن شاء الله. 


فإذا اجتمع عدد من الورثة من هذه الأصناف يبدا بذوي الفروض» ثم i‏ 
يُعطى العصبات إن وجدواء ما بقي من السهام” “ of‏ لم يكن Gabe‏ فرض 
5 53 عليه 5 ولا عصبة» dsl i‏ ذرو الأرحام حصصهم من الميراث» على ما 
رف avast‏ 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكره 
متفق عليه . 

(1D‏ جميع أصحاب الفروض يرد عليهم إلا الزوجينء وقد مر أن الرد عليهما هو في 
المرتبة السابعة من مراتب استحقاق الإرث» وهو موضع خلاف بين اللسادة الفقهاء 
أيضاً. 

)1( ليس لذوي الأرحام ميراث عند السادة الشافعية على المعتمد» ولا عند المالكيةء 
وأفتى المتأخرون من المالكية والشافعية بتوريثهم قبل بيت المال» لفاد الزمان ‏ أي 
زمانهم ‏ فليتأمل . 


BU 


الفروض ومستحقوها 


الفصل الأول: أصحاب النصف والربع والثمن 
الفصل الثاني: أصحاب الثلثين والثلث والسدس 
الفصل الثالث: أمثلة محلولة 





عرفنا فيما سبق آنفآء أن الفرض حصة محددة من التركة للوارث» وأن 
الفروض سبعة: هي التصف, والربعء والثمن» والثلشان» والثلث» 
والسدس» وثلث الباقي. والمستحق لواحدٍ من هذه الفروض» إن كان 153 
فهو واحد من BH‏ فقطء وهم: الرّوجء الاب أو Lt‏ العصبي حين فقد 
wl‏ إذ إنه يأخذ حکمه» والاخ لأم . 

وإن كان أنثى» فهي واحدة من ثمان فقط وهنّ: الرّوجة» الأم» البنت 
أو البناتء بنات الابن وإن نزلء Ba‏ الثابتة أو الجدات المتساويات في 
cde yt‏ الأخت cg‏ أو oY‏ أو لأبوين. 


SY} 2a) 


أصحاب النصف والربع والثمن 
الفرع الأول 
أصحاب فرض النصف 


المستحقون للنصف فرضاً هم: واحد من SU‏ فقطء وأربعة من 
الإناث ‏ في حالة انفراد كل منهن . 
١‏ الزُوجء بشرط أن لا يكون لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه» ولا 
من غيره» والفرع الوارث هو الولدء أي الاين أو ابن الابن مهما نزل» 
والبنت» وبنت الابن مهما نزل أبوها. 
١‏ - البنت الصّلبية الواحدة» بشرط أن لا يكون معها ابن [ولا بنت 
أخرى مثلها]؛ إذ إنها تصير عصبة به. 
cyt‏ الابن الواحدة» بشرط أن لا يكون معها ولد صلبي للميت» 
ولا ابن ابن في درجتها أو أعلى منهاء إذ إنها تصير عصبة مع ابن الابن 
المساوي لهاء وتحجب بالأعلى منها. 
٤‏ - الأحت الشّقيقة الواحدة» بشرط أن لا يكون في المسألة فرع وارث 
للميت» ولا cl‏ ولا eae Ie‏ ولا أخ شقيق» ولا أخت شقيقة أخرى. 
ه _ الأخت لأب الواحدة» بشرط أن لا يكون في المسألة فرع وارث 
)10( أما في حالة التعدد» فكل فريق منهن يستحق الثلثين كما سيأتي» وبالشروط المذكورة 
إزاء كل منهن . 


الفرع الثاني 

والمستحقون للثلث log‏ هم : 

PY ١‏ عند عدم الفرع الوارث للميت وعدم العدد من الاخوة 
والأخوات مطلقاً حتى ولو كانوا محجوبين PNG‏ 

۲ - العدد من أولاد الأم» أي الإخوة ced‏ اثنان فأكثر بشرط أن لا 
يكون للميت فرع وارث ولا أب SEY‏ عصبيٌ» والذكور مثل الاناث حينما 
نقسم الثلث عليهم» سواء بسواء. 

 “*‏ الجَدُ العصبي عند عدم الأب في بعض أحواله مع الإخوة 
والأخوات من الأبوين أو MN‏ 


الفرع الثالث 


سبعة أصناف من الورثة وهم : 

١‏ الآاب» مع الفرع الوارث للمتوفى» ذكراً كان أو أنشى»ء واحداً كان 
أو أكثرء ولكنه مع الإناث فقط من الفرع الوارث» يأخذ مع السَدُسء الباقي 
بالتعصيب أيضاً بعد أصحاب الفروض . 

١‏ - الجّدٌ العصبي وإن علا حين فقد الأب مع الفرع الوارث للمتوفى» 
وعلى التفصيل المذكور آنفاً. 
)( وفي غير المسألتين الغراوين الآتي بيانهماء إذ يكون لها ثلث الباقي بعد فرض أحد 

الزوجين . 
)1( ستأتي أحوال الجد مع الاخوة مفصلة في حينه إن شاء اله . 


للف 


FYI‏ مع الفرع الوارث للمتوفى» أو مع العدد من الاخوة والأخوات 

 :‏ الجَدَّة الصّحيحة وتسمى الجَدَّة الثابتة؛ أي غير BAAN‏ الرّحمية» 
وهي التي تُدلي إلى الميت Lie‏ رحمي وهو أبو الأم» أو الجدات 
الصحيحات المتساويات في a> yall‏ بشرط عدم وجود lal. ey‏ وعدم 
وجود الاب بالنسبة لمن يدلي ay‏ 

pty‏ السّدّس بين الجدات الصّحيحات المتاويات في الدّرجة 
بحسب الرّؤوسء أي بالتساوي See‏ لا فرق بين ذات قرابة أو ذات قرابتين» 
وهذا هو قول الجمهرر من colgaall‏ وقيل إن ذات القرابتين تحسب برأسين 
أي تأخذ حصتين» وذات القرابة الواحدة تأخذ حصة واحدة» BEM y‏ القربى 
مطلقاً تحجب البعدى مطلقاً على المعتمد» وعند الشّافعية القربى إن كانت 
من ناحية AY‏ فإنها تحجب البعدى مطلقاًء وإن كانت القربى من ناحية الاب 
فإنها مثل البعدى من ناحية OY BY‏ قرب هذه أي التي من ناحية الأب - 
يعدل أصالة تلك أي التي من ناحية الأم- فيشتركن bee‏ طالماً كن 
صحيحات . 

ه ‏ بنت الابن واحدة فأكثر مع البنت الصّلبية الواحدة» بشرط عدم 
وجود من يحجبهنٌ أو يعصبهنٌ”"» وكل بنت ابن سفلى واحدة أو أكثر تأخذ 
الحكم المذكور List‏ مع ابنة ابن واحدة أعلى منها في الدّرجة؛ ويسقط بئات الابن 
مع البنتين الصّلبيتين فأكثرء وكذلك مع بنني ابن أعلى» إلا ان يكون cane‏ 
من يعصبهنٌ ؛ والمعصب هنا واحد من الذكور في درجتهنٌ أو أنزل منهنٌ. 

1 الأخت لأب واحدة فأكثرء مع الأخت الشقيقة الواحدةء بشرط 
)١(‏ كما إن الجد العصبي يحجب من تدلي به من الجدات» ولا يحجب الجدات من 

تاحية الأ مثل أم op‏ وأم آم الام وهكذا. 
0( تحجب بنات الابن بالابن الصلبي» وبكل ابن ابن أعلى منهن. ويعصبهن ابن ابن في 
درجتهن» وكذا ابن ابن أنزل منهن» إذا احتجن إليه . 


YAY 


عدم وجود من يحجبهنٌ أو يعصبهنٌ""“ ويسقطن جميعاً مع الشقيقتين فأكثرء 
إلا أن يكون Spee‏ أخ لأب فيعصبهنٌ. 

۷ الواحد من ولد GW‏ ذكراً كان أو al‏ أي YM‏ الواحدء أو 
الأخت BY‏ الواحدةء إذ إنهم في حالة التعدد يرثون الثلث» بشرط أن لا يكون 
ثمة من يحجبهم؛ وهو الفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو «hl‏ والأب والجَدُ 
العصبي وإن علاء وهذا هو ميراث الكلالة الوارد في قوله تعالى: #وإن كان 
رجل يورث DIS‏ أو امرأة أي تورث كلالة Lal‏ وله أخ أو cal‏ فلكل 
واحد منهما ILI‏ فإن كانوا AST‏ من ذلك فهم شركاء في OGL‏ 

والكلالة في اللّغة الضعف» والمراد هنا والله سبحانه وتعالى أعلم» 
الميت الذي لا يترك فرعا وارثاً ولا أصلاً ذكراً لا أباً ولا جداً عصيياً . 


الفرع الرابيع 
ثلث الباقي 


وتستحقه الام مع أحد الزوجين والأب» بشرط عدم وجود الفرع 
الوارث للمتوفى» وعدم العدد من الإخوة والأخوات مطلقاًء ولو كانوا 
محجوبين بالأب» والمراد بالباقي هنا: الباقي بعد فرض أحد Org‏ 
ويستحقه - أي ثلث الباقي ‏ كذلك الجَدُ العصبي في بعض أحواله مع الاخوة 


والأخوات لابوین أو لاب. 


olay‏ بالباقي هناء الباقي بعد سهام صاحب الفرض UW‏ كان» في 
المسالة الإرثية. 


)1( تحجب wie’‏ لاب بالابن» wily‏ والجد tall‏ عند أبي dag‏ وبالاخ 
الشقيق» وبالأخت الشفيقة» إذا صارت عصبة مع الغيرء وتصير الأخوات لأب عصبة 
مع EW‏ لأب واحداً أو أكثر. 

)1( سورة النساء Wal‏ 

(۳) في المسألتين الغراوين؛ أو العمريتين الآتي مثالهما في الشكل رقم ١؟‏ والشكل رقم 55 . 


1۳ 


القَصّرإلثالث 


أمثلة محلولة 
بعد ملاحظات لا بد منها 


الآنء وقد عرفت أيها الأخ cee SH‏ الفروض» وعرفت المستحقين 
لكل من هذه الفروض» فقد of‏ لك أن Del Sis‏ على كل Ue‏ من الحالات 
لاصحاب الفروض المذكورين فيما سبق » لتقيس عليها وتنسج على 
منوالها. 

ولا بد أن OSH‏ بما م معك» من أن الفروض حصص نسبية مقدرة» 
أي: هي كسور عادية» صنفناها في زمرتين: الأولى هي: ١/١‏ و ١/4‏ و 
۸ والثانية هي: ۲/۳ و ١/۳‏ و ٠/١‏ . فإذا كان في المسألة فرض واحدء 
فأصلها هو مخرج ذلك الفرض» وإن كان فيها فرضان أو أكثر من زمرة 
واحدة» فأصلها هو مخرج ‏ أي مقام ‏ الكسر الأكبر رقم أي مخرج الفرض 
الأصغر قيمة. 

وإذا اجتمع الصف من الزّمرة الأولى مع أي فرض من الزمرة الثانية» 
فأصل المسألة هو العدد ١ء‏ وإذا اجتمع GO‏ من الزّمرة الأولى مع أي فرض 
من الزمرة الثانيةء pol‏ المألة هو العدد ١٠ء‏ وإذا اجتمع AN‏ من الزمرة 
الأولى مع أي فرض من الزّمرة الثانية؛ فأصل Dad‏ هو العدد ٠٠١‏ ويذلك 
تعلم أن أصول المسائل هي: ٤ ty ty‏ اوه اوا أو ve Say‏ 

فانتبه لذلك فإنه هام جدآء واحرص على أن تنسب كل واحد من الورثة 


"1 


إلى المورث لتعرف علاقته به» ولا 225 al‏ من الورئة إلى وارث اخرء 
YL‏ وقعت في أخطاء كثيرة» واحرص Lal‏ أن يكون حل مسائل الفرائض 
على طريقة شبّاك الفرضيين » als‏ أسهل وأظهر» وذلك على الحو الاتي: 







مانت عن ۲ / ED‏ هنا أصل المسألة 


لذوي الفروض» in a we W‏ كل وارث 
Sats TT fase pee‏ 






عصبة أو أنه 
يستحق الباقي من هذا الحقل 
السهام ي 

الورثة بالنسبة للميت 
الشكل رقم ١‏ 





Yio 


YAN 





Vv 





1۸ 








هذا كان أصلها 


وهنا عالت المسألة إلى ١"‏ بدلا من ١7‏ 
LY‏ لو جمعنا سهام الورثة في هذه 
المسألة وجدنا أنها قد زادت على 
أصلهاء فنقول إن المألة قد عالت» 
فصار ob‏ الروج TAT‏ بدلا عن 8/17 
وصار سدس a‏ ودس Sed‏ 5/1 
Say‏ عن ۲/۱۲ وصار نصف بنت ابن 
الابن 5/1 بدلا عن ١/1١7‏ وهكذا دخل 
التقص على الجميع بسبب العول. 





وهذه المسألة قد عالت أيضاً إلى ٠١‏ بدلا 
من 11 إذ إن السّهام قد زادت على 
«ped!‏ والجميع أصحاب فروض فلا 
يمكن أن يسقط ieee dol‏ فدخل النقص 
وصارت سهام كل فريق من ١١‏ بدلاً من 
أن تكون من ۱۲ سهماً. 


وهذه المألة قد عالت أيضاً إلى 271 
فبدلاً أن تكون سهام كل فريق من TE‏ 
سهماً صارت من ۲۷ سهماًء ببب 
العرل الذي هو زيادة في مجموع عدد 
سهام ذوي الفروض على أصلهاء فدخل 
التقص على الجميع بنسب حصصهم. 


ترف 








الأخحوان هنا محجوبان AL‏ ومع هذا 
فقد حجبا FY‏ من ثلث الباقي إلى 
tt‏ فلم تعدالمسألةإحدى 
الغراوين. 


هذه المسألة قد عالت Lat‏ إلى 23 
للزوج الرّبع بسبب وجود الفرع الوارث 
للمتوفاةء ولبات الابن OLE‏ 
3 الصحيحتين المتساويتين 
الشدسء ولكن دخل النقص على الجميع 
بسبب العول. 


لقف 


الفصل الأول : معنى العصبة 
الفصل الثاني : الوارثون بالتعصيب وأصنافهم 


الفصل الثالث: كيفية توريث العصبات حين تعددهم في المسألة الواحدة 
الفصل الرابع: الوارثون بالفرض وبالتعصيب معا أحياناً 








التَصَرالاقف”لف 
معنى العصبة 


۰ 


Laas‏ في Gl‏ قرابة الرّجل a‏ وسُقُوا بذلك لأنهم يحيطون به 
GEL)‏ بعضهم ببعض» والتعصيب مصدر عَصَّبَ أي أحاط el‏ واستدار 
حوله» ومنه العصائب أي العمائم. ومفردها عصابة أي عمامةء ويقال: 
تعَصّب فلانء أي 13 العصابة حول رأسهء tally‏ الجماعة القوية. 

Kail,‏ في الاصطلاح: هو الوارث الذي ليس له سهم محدّدٌ من 
التركة» فهو يأخذ الباقي من السّهام بعد أصحاب الفروض» وإذا لم يبق له 
شيء بعد سهام ذوي الفروض hie‏ وقي حالة الانفرادء يأخذ جميع التركة» 
فالتعصيب ]103 هو استحقاقٌ غيرُ sles‏ في التركة. وهو يقابل الاستحقاق 
بالفرض» الذي هو سهم مقدر في التركة» وقد سبق بيان الفروض 
ومستحفيها في الباب الثاني آنف الذكر . 

والدليل على ثبوت الميراث بالتعصيب قوله تعالى: #ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدء فإن لم يكن له Wy‏ وورثه أبواه 
فلأمه العلث. .0304 

فقد بينت الآية فرض كل واحد من الأبوين حين وجود فرع وارث 
للميت» وذكرت أن للأم حين فقد الفرع الوارث للميت ct‏ بشرط أن لا 


.١١ سورة الناء آية‎ )١( 


YYo 


يكون له Sue‏ من الإخوة أو الأخوات Liles‏ ولم تذكر نصيبا مفدراً للأب عند 
فقد الفرع الوارث . فدلٌ ذلك على أنه يأخذ الباقي من السّهام . 

وكذلك فوله تعالى: #. . . . إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما تركء وهو يرثها إن لم يكن لها MEMS‏ 

فقد بينت OY‏ فرض الأخت - أي الشّقيقة أو لاب" ولم ثبيّن فرض 
الأخ وإنما ذكرت أنه يرثها دون أن تذكر له نصيباً معيناً محددآء وشرحت 
الشنة ما دلت عليه هاتان WO‏ فقد ثبت عنه BE‏ «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل PUSS‏ 

أي أعطوا ذوي الفروض من ورثة الميت سهامهم المقدرة من التركة 
وما زاد من السّهام فهو للعاصب» والأصل في العصبات العصبة بنفسهء ولا 
يكون إلا قريباً ذكراً - أي صغيراً كان أو كبيراً [أو صاحب oy‏ أي معتقاً 
أو معتقة» ولم يعد لهذا النوع وجود في الوقت الحاضر]. 


. ٠١١ سورة الناء آية‎ )1١( 

(؟) وآما الإخوة والاخحوات لام فقد ورد ذكرهم في الآية ٠١‏ من سورة النساءء في 
قوله تعالى: «وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو col‏ فلكل واحد 
منهما الدس» فإن كانوا أكثر من من ذلك فهم شركاء في الثلث) . وأجمع 
المفسرون على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم» وأن المراد بالإخوة في الاية 
7 الإخوة الأشقاء أو الإخوة لآب. 

)1( أخرجه البخاري ومسلم. 


أغف 


ZEN Za 
الوارثون بالتعصيب وأصنافهم‎ 


الفرع الأول: العصبة بنفسه: 

وهو كل ذي ولاء ‏ أي المُعتق أو المُعتقة ‏ أو ذكر نسيب ‏ أي قريب 
للميت - لم UE‏ إليه بأنئى قطء فالقريب الذكر يشمل جميع الذكور من 
الورثة عدا الروج» - إذ إنه وارث بالفرض فقط ‏ والقيد الأخير من التعريف 
آنف cy ce 6 Sal‏ لام والجد الرحمي» وابن البنت» والعم oe‏ 
وأمثالهم. 

VG‏ لأم صاحب فرضء والثلاثة الآخرون من ذوي الأرحام. 
الفرع الثاني : العصبة بغيره: 
O) sit‏ كالبنت أو البنات مع الابن أو الأبناء؛ وكبنت الابن أو بنات الابن 
مع ابن الابن أو أبناء الابن الذين هم في درجتهن؛ وكذلك إذا كان ابن الابن 
أنزل Gee‏ واحتجن att‏ وكالأخت الشقيقة أو الأخوات SEE‏ مع الأخ 
الشقيق أو الاخوة الأشقاءء cou,‏ لاب فأكثر مع الأخ لاب st‏ وأما 


)١(‏ أي أن يكون المعصّب الذكر في درجة الانئى ‏ ذات الفرض لولاه ‏ وفي قوتهاء فلا 
يعصب ابن cul‏ الشقيق الأخت الشقيقة؛ ولا يعصب الاخ لاب الأخت الشقيقة. 

)1( الاخت الشفيقة فأكثرء وكذلك الأخت OY‏ فأكثر» Ope‏ عصبة بالغير Lad‏ إذا 
اجتمعن مع الجد العصبي» ويحسب الجد العصبي مثل الاخ الذكرء فيقاسمهن 
أيضاً إذا كانت المقاممة خيراً لهء للذكر مثل حظ الأنثيين. 


¥ 


إذا كانت الأنثى غير ذات فرض فإنها لا تصير عصبة مع من يساويها من 
الذكور العصبات بالنفس» مثل بنت الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق» ومثل 
بنت الأخ لآب مع ابن الاخ لابء ومثل العمة الشقيقة أو لأب مع العم 
الشقيق أو CY‏ فالذكور من هؤلاء عصبات وأما الاناث المساويات لهم 
فلا يَصِرْنَ عصبة بالغير. 


والمصة بغرهاء متی اجتمعت مع من يساويها من الذكور» صاروا 
فريقاً larly‏ وما يستحقه هذا الفريق من التركة يقسم على أفراده للذكر مثل 
حظ الأزه 5 

سين . 


الفرع الثالث: العصبة مع غيره: 

Obs الأحت القيقة فأكثر مع البنت الصّلبية» أو مع بنت الابن‎ Gey 
لأب فأكثر مع البنت أو بنت‎ aI نزلء واحدة كانت أو أكثر» وكذلك‎ 
الابن» واحدة كانت أو أكثرء وقد ورد في الاثر": «اجملوا الأخوات مع‎ 
- ap Cp Wooly البنات عصبة». فتأخذ البنت أو البنات أو بنت الابن أو‎ 
وقد سبق ذكرها - وتأخذ الأخت الباقي من السّهام بعد ذري الفروض» بحكم‎ 
متعددات» ومتى صارت‎ és أنها عصبة مع الغير» وكذلك الأخوات لو‎ 


)١‏ لقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين) ولقوله: 
«وإن كانوا إخوة Wey‏ ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين». 

(۲) والتحقيق أنه لیس بحديث شريف» ولكن يشهد له حديثان؛ الأول عن الأسود آن 
معاذ بن جبل وَرث أختا وابنةء جعل لكل واحدة منهما النصف؛ وهو باليمن» ونبي 
الله ولخ dey‏ حي. رواء gd‏ داود والبخاري بمعناهء والثاني ما رواه البخاري 
وغيره» أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنتء وبنت ابن» وأخت فقال: للبنت 
النصف» وللاخت النصف» ثم قال للسائل: وات ابن مسعود فسيوافقني» فسثل 
ابن مسعود رضي الله ce‏ فقال؛ لأقضين فيها بقضاء رسول الله اء للبنت 
النصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثينء وما بقي فهو للأخحت» Lab‏ أبا 
موسى فأخبرناه فقال: لا تاألوني مادام هذا الحبر فيكم؛ فقد جعل BE‏ 
للاخت _ أي الشقيفة أو لأب - مع البنات الباقي؛ فأصبحت عصبة مع الغير. 


TYA 


الشقيقة عصبة مع الغير فإنها JEG‏ حكم الأخ الشقيق» فتحجب الاخوة لاب 
ذكوراً كانوا أو buy‏ كما تحجب أبناء الاخوة والأعمام من باب أولى» 
وكذلك الحال إذا صارت الاخت لأب عصبة مع الغير فإنها تأخذ حكم CM‏ 
لأاب» فتحجب أبناء الإخوة والأعمام . 


۹ 


FA tj ears 
كيفية توريث العصبات حين تعددهم‎ 
في المسألة الواحدة‎ 

ولا بذ من ملاحظة ما يلي لمعرفة كيفية توريث العصبات حين تعددهم 
في المسألة الواحدة: 

اولاً: للعصبة بالنفس جهات أربع pd‏ بعضها على بعض بحسب 
الترتيب التي : 

١‏ -البنؤة» وتشمل الابناء وأبناء الابن وإن نزل. 

؟ vag‏ وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا. 

٠‏ الأخوّة: وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب» وأبناءهم الذكور وإن 
نزلوا. 

العمومة» وتشمل أعمام الميت لأبويه؛ أو لأبيهء وأبناءهم 


الذكورء وإن نزلوا ثم أعمام أبيه كذلك وأبناءهم الذكور وإن نزلواء ثم أعمام 
جده كذلك» وأبناءهم الذكور وإن نزلوا وهكذا. 

ثانياً: يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب آنف الذكرء وعند 
اتحاد الجهة يقدم الأقرب درجة إلى cool‏ وعند اتحاد الجهة والدرجة يقدم 
الاقوى. 

فمتى وجد عاصب من جهة البنوة لم يكن GY‏ واحد من أفراد الجهات 
الأخرى ميراث بالتعصيب» وكذلك فإن الأب يَحجب الإخوة جميعاً 


۰ 


وأولادهم والأعمام وأولادهم من باب أولى ‏ ومثله الجد العصبي عند أبي 
حنيفة - وعند الجمهور يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو CY‏ ولكنه يحجب 
أولاد الاخوة والأعمام بالاتفاق وأي واحد من جهة الإخوة يحجب الأعمام 
وأبناءهم» وعند اتحاد الجهة يُقَدّم الأقرب درجة إلى الميت ويحجب الأبعد 
درجة» كالابن فإنه يحجب أولاد الابن» وكالاب فإنه يحجب الجد» وكل 
واحد من الأشقاء أو الاخوة لأب يحجب أولاد الاخوة» وكل واحد من 
الأعمام العصبات أو أبنائهم يحجب من هم أنزل منه من تلك الطبقة كما 
يحجب الطبقة التي تليه بجميع درجاتها. 

وحين اتحاد العاصبين أو أكثر في الجهة والدرجة ينظر إلى القوةء 
فالأخ الشقيق يحجب الأخ wy‏ وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الاخ wy‏ 
والعم الشقيق يحجب العم CON‏ وابن العم GRE‏ يحجب ابن العم لابء 
وهكذا إذ إن الشقيق يُدلي بالأبوين أما الأخ لاب فإنه يُدلي OYE‏ فقط 
وكذلك العم الشّقيق فإنه أقوى من العم لاب للسبب ذاته. 

ثالثاً: إذا استوى أكثر من واحد من العصبات في الجهة والقرب 
والقوة؛ فإن الميراث بالتعصيب يكون لهم جميعاً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» 
يتلقونه عن الميت مباشرة وليس عن أصولهمء فلو ترك الميت أربعة أبناء 
ابن» واحد منهم هو ابن ابنه زيد الذي توفي قبله» وثلاثة منهم هم أبناء ابنه 
عمرو الذي توفي قبله Lal‏ فإن الميراث بالتعصيب يكون بينهم جميعاً 
بالتساوي» أي فلا نعطي ابن ابنه زيد حصة أبيهء ولا أبناء ابنه عمرو حصة 
أيهم عمروء مع إن زيداً وعمراً لو كانا على فيد الحياة حين وفاة أبيهما لكان 
نصيب كل منهما مساوياً لنصيب الأخرء وكذلك لو كان للميت أبناء إخوة 
متعددين وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة كان الميراث بالتعصيب بينهم 
بالتساوي من غير نظر إلى أصولهم فقد يكون لأحد الإخوة ابن واحد وللاخ 
الآخر ولدان أو ثلاثة وهكذا أبناء العمومة. 

ونختم هذه الفقرة بما قاله الجعبري رحمه الله من علماء الفرائض : 
وبالجهة التقديمٌ ثم بقربه وبعدهما التفضيلُ بالقوة atl‏ 


yrs 


eas 


الوارثون بالفرض وبالتعصيب معاً أحياناً 


يمكن أن يرث بالفرض وبالتعصيب bes‏ في بعض الأحيان المذكورون 


١_الأب‏ أو الجد العصبي إذا كان للمتوفى فرع وارث من الإناث فقط 
كالبنت أو بنت الابن مهما نزل. 


؟ - الزوج إذا كان ابن عم شقيق أو لأب لزوجته المتوفاة. 

۳ الاخ لام إذا كان أيضاً ابن عم للمتوفى . 

فمثال الحالة الأولى : مات شخص عن بنت وبنت ابن وأب» فللببت 
التصف فرضاًء ولبنت الابن A‏ تكملة co td‏ وللاب AE‏ فرضاً 
وكذلك deb op‏ الباقي من السّهام بطريق العصوبة» فأصل هذه المألة 
ستة» للبنت التصف ثلاثة أسهم ولبنت الابن ll‏ سهم واحدء وللاب 


السّدس فرضاً سهم واحد» فيصير مجموع الفروض خمسة. ويبقى من أصل 
المسألة سهم واحد: يأخذه الاب أيضاً بطريق التعصيب [انظر الشكل [YY‏ 


TY 





وكما لو مات عن زوجة wl‏ بنات ابن وجد عصبي فللزوجة ee‏ 
des‏ ولبنات الابن Las oultn‏ وللجد العصبي esl‏ فرضاً والباقي 
; أصل المسألة Te‏ للزوجة ثمنها ثلائة أسهم» ولبنات الابن جميماًء 
ote‏ ستة عشر سهماًء وللجد ١‏ لعصبي السُدس أربعة أسهم» فيصير مجموع 
سهام ذوي الفروض: ۳ ١5+‏ + 4 = ۲۳ ويبقى من أصل المسألة الذي هو 
٤‏ سهم واحد يأخذه الجد أيضاً بطريق التعصيب» فتصير سهامه 4 + =١‏ ه 
سهام من أربعة وعشرين سهماً [انظر الشّكل ۳۳]. 







مات 7 أصل 
ا 
t‏ 
00 ك 
AE a‏ 
التعصيب + السدس ۹/۸ Jet‏ جد GE‏ 
E‏ 


ارا 


ولو قال قائل: لم لم تُعط الأب أو الجد العصبي في هذين المثالين 
ميراث كل منهما بطريق التعصيب فقط؟ لكان الجواب من ناحيتين: 

الأولى: إن القرآن الكريم قد نص على أن فرض الأب هو tl‏ مع 
الفرع الوارث إذ قال: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
PRI,‏ وسبق أن قلنا إن لفظ الولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت 
الابن فجميع هؤلاء يطلق عليهم وصف الفرع الوارث. 

والثانية: لو أعطيناه ميرائه بالتعصيب فقط› فإنه قد ينزل نصيبه عن 
dis‏ كما لو ماتت عن زوج وبنتين oly‏ [أو جد عصبي]ء إذ إن للزوج 
فيك بم فرضاً وللبنتين oll‏ فرضاًء فالمسألة من ٠۲‏ ربعها ‏ للزوج» وثلثاها 
۸ للبنتين» ولا يبقى من السَّهام إلا سهم واحد هو ١/١7‏ وهو أقل من 
EI‏ لو كان ميرائه بالتعصيب فقط . 

وأما إذا أعطيناه فرضه وهو Of ۲/٠١ ALI‏ المألة تعول إلى ١7‏ 
أي يصير أصلها ٠۳‏ بدلا من ٠١‏ ويدخل التقص على جميع الورثة ذوي 
الفروض بنسبة فرض كل منهمء فيأخذ الرّوج ۳/٠١‏ وتأخذ البنتان ۸/١١‏ 
ik,‏ الاب أو الجد العصبي ۲/٠۳‏ [انظر الكل AVE‏ 









الشكل رقم YE‏ ا عالت إلى ١‏ 
إلا أنه لم يبق بعد 
| فدهت || ت | ٠‏ | سرس 
يأخذه ر یو 
سس ل ناميه 
أخذ الباقى فقط 
| يقتت a‏ س | ".| تست 
عن الئڏس» 
إذ تكون ١/١۲‏ 


CV)‏ سورة النساء آية ١‏ رالجد العصبي مثل الاب حين فقده. ويطلق عليه لفل الأب لغة 
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ومثال الحالة الثانية : ماتت عن: أمها وعن بنتها وعن زوجها الذي هو 
ابن عمها الشقيق» تلام اشاس os‏ وللبنت الصف فرضاًء وللزوج er‏ 
فرضاًء ويستحق الباقي بالتعصيب Ladd‏ لكونه ابن عم شقيق للمتوفاة. 

BW للأم ونصفها ستة للبنت وربعها‎ OL مدسها‎ ١١ المسألة:‎ pol 
ويبقى سهم واحد يأخذه ابن عمها‎ ١١ 7+7 + ۲ للزوج فمجموع الفروض‎ 
[ye فتصير سهامه أربعة [انظر الشّكل‎ Lad الشّقيق الذي هو زوجها‎ 


الشكل رقم YO‏ 


ماتت عن 
Pe tee‏ 





ومثال الحالة الثالثة : مات عن: زوجة دام ey col,‏ واحدة OW‏ 
إخوة لأم وهؤلاء أي أولاد الأم هم أولاد عم ث شقيق للمتوفىء فالزوجة فرضها 
eit‏ والأم فرضها sll‏ وأولاد الام جميعاً فرضهم elt‏ يوزع عليهم 
بالتساوي . 

وأصل المسألة 1۲ للزوجة ۳/۱۲ وللام y/\¥‏ ولأولاد الأم جميعا 
۲ ويكون مجموع سهام ذوي الفروض ۳ + ۲ + 4 = ٩‏ ويبقى من السّهام 
أي من أصل المسألة الذي هو VY‏ يبقى BH‏ أسهم يستحقها بطريق العصوبة 
أولاد العم الشقيق الذين هم في هذه المسألة إخوة لام للمتوفى. أما الأخحت 
لام ولو كانت ابئة عم للمتوفى فليست عصبةء ويصير لكل واحد من BY‏ 
لأم الذين هم أبناء عم شقيق أيضاً سهمان» سهم هو حصته من الث فرضاً 
وسهم آخر هو حصته من الباقي بطريق العصوبة [انظر الشّكل AVY‏ 


Yo 





هذا الباقي يوزع على 

الذكور فقط بطريق 

الشكل ois‏ 34 التعصيب فيصير كل 
واحد منهم سهمان 


۳٦ 


son 
الحجب عن الميراث‎ 


الفصل الأول: معناه ونوعاه 
الفصل الثاني: الذين لا يحجبون حجب حرمان 
الفصل الثالث: الذين يحجبون حجب حرمان 





YY 


الحجب عن الميراث 


الفصل الأول 


معنى الحجب ونوعاه 


الحجب لغة: ‘eal‏ ومنه الحجاب اسم لما يُستر به الشيء» وقد يراد 
به الحرمان كما في قوله تعالى: ID‏ إنهم عن ربهم Bey‏ لمحجوبون). 
أي لمحرومون وممنوعون ويقال: حجبه؛ أي منعه عن الدخول. 

والحجب في الاصطلاح: حرمان شخص معين من الميراث كله أو 
بعضه » مع قيام سبب الإزث» لوجود شخص آخر أولى مله بالآارث» إما 
لكونه قد أدلى به للميت وإما لكونه أقوى منه. 
وهو أي الحجب - نوعان: 


أولاً: حجب حرمان» أي إن المحجوب لا يستحق شيتاً من الميراث 
بسبب وجود الحاجب . 


)1( مورة المطففين آية .٠١‏ 
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ثانياً: حجب نقصان» أي إن المحجوب قد نقص نصيبه في الإرث 
بسبب وجود الحاجب. 


فالنوع الأول: كالجد العصبي مع الأب وكابن الابن مع الابن وكالاخوة 
لأب مع iY‏ الأشقاء. 


والنوع الثاني : كالزوج مع الفرع الوارث» ينقص نصيبه عن النصف إلى 
الربع» وكذلك الزوجة مع الفرع الوارث ينقص نصيها من الربع إلى الثمن. 
والأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس مع الفرع الوارثء أو مع العدد من 
الاخوة والأخوات lille‏ حتى ولو كانوا محجوبين بالأب ‏ فالمحجوب عن 
الميراث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث كالابن الكافر أو القاتل 
فإنه لا يحجب غيره لا حجب حرمان» ولا حجب نقصان. 


فلو مات عن زوجة وابن كافر وأم وأخ شقيق» فإن الزوجة هنا تأخذ 
tel‏ والأم تاخذ السدس CMs‏ الشقيق يأخذ الباقي بالتعصيب. أي الابن 
الكافر لم يؤثر بشيء لا على الزوجة ولا على الأم ولا على EW‏ الشقيق. 


الفصل الثاني 
الذين لا يحجبون حجب حرمان 

ونلفت النظر إلى أن الزوجين والأبوين والولد الصلبي - أي الابن أو 
البنت - لا يمكن أن يكون واحد منهم محجوباً حجب حرمان» وأما غير هم 
Aad‏ يكون محجوباً عن الارث بالكلية حجب حرمان» ولكنهم - أي هؤلاء 
الستة ‏ قد يدخل على أي منهم حجب النقصان» فالزوجان أو الأبوان ينقص 
نصيب كل منهم بالفرع الوارث . 

والاولاد الصلبيون تنقص حصة كل منهم بالتعددء فالبنت الواحدة 


Ye. 


تأخذ النصف» UT‏ البتتان فأكثر ففرضهنٌ جميعاً هو الثلثان» والابن الواحد لو 
انفرد يأخذ كل التعصيبء أما لو تعدد الأبناء فإن الميراث بالتعصيب يكون 


الفصل الثالث 
الذين يدخل عليهم حجب الحرمان 


ونذكر فيما يلي الذين يمكن أن يُحجبوا حجب حرمان مع الذين 
يُحجبونهم » فاسم الفاعل حاجب واسم المفعول محجوب . 


أولاً: الجد العصبي يُحجب بالأب وكل جد أعلى يُحجب بمن هو أدنى 


ثانياً: الجدات oa [eave‏ بالأم» والقربى من الجدات تحجب 
البعدى» والأب يُحجب من تُدلي به من الجدات» وكذلك الجد العصبي فإنه 


ثالثاً: أولاد الابن جميعاً يُحجبون بالابن» وبکل ابن ابن أعلى منهم ١‏ 
وتزيد بنت الابن Yl‏ تسقط من الميراث عند وجود البتين الصلبيتين» أو 
وجود مستحقات للثلثين أعلى منهاء إلا أن يعصبها ابن ابن في درجتهاء أو 
أنزل منها ويُسمى القريب المبارك. 

رابعاً: الاخوة Linco‏ ¢ أشقاء أو لأب أو لام يُحجبون بالابن» وابن 
الابن وإن نزل. وبالابء وبالجد العصبي عند أبي حنيفةء ويزيد أولاد الأب 
بأنهم يُحجبون Lal‏ بالاخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع 
الغير» وتسقط الأخوات لأب من الميراث حين وجود أختين شقيقتين إلا أن 
يُعصبهن OM‏ لأب ويسمى الأخ المبارك. 


€١ 


ويزيد الاخوة لأم بأنهم يحجبون بالبنت وبنت الابن وإن نزل أبوهاء 
وبالجد العصبي وإن علاء باتفاق السادة الفقهاء [أي إنهم يحجبون بالفرع 
الوارث وبالاصل الذكر]. 

خامساً: في ميراث العصبات» كل واحد من جهة البنوة يحجب جميع 
أفراد جهة الأخوة وجميع أفراد جهة العمومة» أما الاب أو الجد العصبي حين 
فقد الأب» وفقد من هو أدنى منهء GELS‏ السدس فرضاً مع الفرع الوارث 
على ple‏ 

والأب يحجب جميع آفراد جهة الأخوة» وجميع أفراد جهة العمومة» 
وأي واحد من أفراد جهة الأخوة يَحجب جميع أفراد جهة العمومة» وحين 
وجود عاصبين من جهة واحدة Of‏ الأقرب يحجب الأبعد» وحين التساوي 
في الجهة وفي القرب» فإن الأقوى ‏ أي من كان لأبوين ‏ يحجب الأضعف - 
آي من کان لأب فقط -. 

سادساً: حينما تصير الأخت الشقيقة عصبة مع الغير"“ فإنها تأخذ 
حكم EW‏ الشقيق» أي إنها تحجب جميع أبناء الإخوة لأبوين وأبناء الاخوة 
WY‏ وتحجب الإخوة لاب جميعاًء ذكوراً كانوا أو إنائء وتحجب جميع 
أفراد جهة العمومةء وحينما تصير الأخت لأب عصبة مع الغيرء فإنها تحجب 
جميع أبناء الاخوةء سواء كانوا لأبوين أم لأب كما تحجب جميع أفراد جهة 
العمومة . 


)١(‏ أي حين اجتماعها مع البنت أو بنت الابن وإن نزل» واحدة كانت أو أكثر» وقد 
مرت معنا القاعدةء الأخوات مع البنات عصبات. 


t۲ 


الاب اص 


أحوال الجد العصبي حين اجتماعه 


مع الأخوة لأبوين أو لأب 
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أحوال الجد العصبي حين اجتماعه 
مع الاخوة لأبوين أو لأب 


للجد العصبي حين اجتماعه مع الإخوة لأبوين أو لأب ثلاثة أحوال: 
- ليس معهم في المسألة صاحب فرض» ومجموع الاخوة أقل من 
اثنين» وهنا يقاسمهم كواحد منهم» OY‏ المقاسمة خيرٌ له من ثلث جميع 
المال» كما لو ترك الميت جداً وأختين أو BW‏ فقطء وكما لو ترك الميت: 
0 لأبوين أو لأب أو Lat‏ واحدة أو chest, LT‏ فالمقاسمة هنا 
خير للجد من OSM‏ 
ا وكان عدد الاخوة أكثر من 
اثنين فإنه يأخذ الثلث» إذ إنه في هذه الحالة خيرٌ له من المقاسمة» كما لو 
ترك الميت جداً عصبياً وأخاً لأبوين وثلاث أخوات لأبوين أو CY‏ فاكلك 
هنا خيرٌ للجد من مقاسمة الإخوة» إذ إنه بالمقاسمة ينقص نصيبه عن الثلث . 


)١(‏ إذا كان في مسائل الجد مع الإخوةء إخوة أشقاء وإخوة لأب فإننا ندخل في 
الحساب الإخوة لأب» ونعطيه الأفضل من الأحوال المذكورة أعلاه؛ وبعد أن 
يأخذ حصته نطبق على الآخوة لاب ما عرفناه في الحجب» فيحجب الإخوة لأب 
oe‏ الشقيق واحداً كان أو cast‏ ويكون الباقي كله للاخوة Pres‏ ولو 
واحداً. قال الناظم: 
واحكم على الإخوة بعد المد حكمك فيهم عند فقد الجدّ 
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* - إذا كان في UL‏ صاحب فرض. Of‏ الجد العصبي يأخذ 
الأحسن دائما من ثلاثة أمور: 


يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض» إذا كان خيراً له من 
المقاسمة ومن سدس جميع المالء كما لو ترك الميت زوجة وآماً وجداً 
عصبياً وأخوين وأختاً لابوين إذ تكون المسألة هكذا [مع مراعاة تصحيحها] 
انظر الشكل رقم ۳۷: 


فلو أعطيناه السدس في 
هذه LL‏ لكانت 


الاخوة يصير الجميع 
كأنهم سبع أخوات» 
فتستحق الأخت ثلاثة 
أسهم وتكون حصة الجد 
وكذلك حصة كل أخ 
ستة أسهمأيضاً بيئما أخذ 
في المسألة المرسومة سبعة أسهم التي هي ثلث الباقي بعد أصحاب 
الفروض. ولو كان معه في هذه المسألة أخ واحد لكانت المقاسمة خيراً له 
من سدس المال ومن ثلث الباقي» إذ رأينا السدس = 5/85 سهماً by‏ 
الباقي - 7/1 lage‏ أما في المقاسمة فله مع الأخ ٦‏ سهماً لكل 
منهما نصفها [75/ 6, li‏ سهماً. 
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ب وإذا كان ثلث الباقي أو المقاسمة تنقصه عن سدس جميع المالء 
فإنه يأخذ السدس ولا ينقص نصيبه عن السدس بحال من الأحوال» كما لو 
تركت زوجاً Uy‏ وجداً عصبياً وأخوين إذ تكون المسألة هكذا [مع مراعاة 
تصحيحها] انظر الشكل رقم ۳۸: 
فلو أعطيناه في هذه المسألة 

ماتت عن 7١‏ / ثلث الباقي » لكان نصيبه 
سهمين من ثمانية عشر 
ere fore‏ 
هذا الباقي الذي هو ستة 


أسهم مع الأخوين» ولو 
كان معه ثلاث إخوة مثلا 


سم 


فالسدس إذن وهو BR‏ 
أسهم خير له من المقاسمة 
ومن ثلث الباقي» ومن بعد 
أن يأخذ الجد وبقية أصحاب الفروض سهامهم يكون الباقي إن كان ثمة 
باقي - للإخوة بطريق التعصيب”". 


)22 حتى إذا لم ue‏ للاخرة شيء من من السهام بعد أصحاب الفروض؛ ومعهم الجد 
العصي ae ab‏ أي الآخرة ay‏ الميراث» كما في المثال التالي : 


)جه صار أصل هذه المسألة ١6‏ 
NY dello‏ سهام 
ذوي الفروض قد زادت 
على أصلها الذي كان VT‏ 
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المسألة الأكدرية والمسألة المشتركة‎ 





المسألة الأكدرية والمسألة المشتركة 


أولاً: المسألة الأكدرية في علم الفرائض حالة GLE‏ من حالات 
الجد العصبي مع الإخوة - عند الشافعية والمالكية ‏ من الأحكام المبيئة آنفاً 
في الفقرة السابقة» وسميت بهذا الاسم إما لكونها وقعت - أول ما وقعت - 
في بني أكدرء أو WI‏ عادت بالكدر على الأختء أو لأنها كدرت على 
سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري مذهبه في مسائل الجد العصبي مع الإخوة. 
وصورتها: 

ماتت امرأة عن زوجها وأمها وجدها العصبي وأختها [ولا فرق بين أن 
تكون الأخت شقيقة أو لأب]ء فإذا كان للزوج النصف فرضاً Wy‏ الثلث 
فرضاً وللجد العصبي السدس فرضاً ‏ إذ إن الجد العصبي لا ينقص نصيبه عن 
سدس المال بحال من الأحوال كما مر معناء لأن IS‏ من المقاسمة وثلث 
الباقي تنقصه عن السدس - فإن الأخت [الأبوين أو TOY‏ تسقط من الميراث 
إذ تكون المسألة بالصورة التالية: 





الشكل رقم T4‏ 


ومعلوم أن الجمهور يقولون: إن الجد يقاسم الإخوة حين اجتماعه 
معهم كواحد betes‏ ويحب كأنه أخ وله ضعف ما تستحقه الأخت. ولكن 
في هذه المسألة أخد الجد من الميراث ولم تأخذ الأخت et‏ ولولا وجود 
الجد لأخذت النصف فرضاً كما هو نص الآية الكريمة: إن امرؤ هلك ليس 

له ولد وله أخت فلها نصف ما ESS‏ 

فقضى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ وهو من قال فيه الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «أفرضكم زيد؛ - قضى رضي الله عنه في هذه المسألة بأن 
يفرض للجد السدس أي سهم واحد من ستة وأن يفرض للأخت النصف أي 
BH‏ أسهم من ستة وتعول المسألة إلى تسعةء ثم نجمع سهم الجد مع سهام 
الأخت فيصير المجموع أربعة أسهم من تسعة أسهم؛ ثم نقسم هذه الأسهم 
الأربعة على الجد والأخت باعتبار أن الجد يحسب برأسين والأخت تحسب 
برأس واحد» فتصح المسألة من ۲۷ هما للزوج منها تسعة أسهم وللام 
ستة أسهم وللجد مع الأخت إثنا عشر سهماًء منها للجد ثمانية أسهم ومنها 
للاخت أربعة أسهم كما هو موضح في الشكل رقم 1١‏ . 


المرحلة | المرحلة تصحيح 
cael Vs)‏ 
|r] e [wl‏ 
Ears‏ 0 

FES se 
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4١ الشكل رقم‎ 


. ۱۷٦ رقم‎ EY سورة الناءء‎ )١( 
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وفي هذه المسألة [الأكدرية] يقول الناظم ابن الرحبي رحمه الله : 
والاخت لا فرض مع الجد لها في ماعداهسالة كملها 
تُعرف يا صح بالأكدرية وهي بأن تعرفهاحرية 
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة 
ثميعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه 

ثانياً: المسألة المشتركة في علم الفرائض» حالة استئنائية أيضاً من 
يأخذ أصحاب الفروض سهامهم» فإن بقي شيء للعصبات أخذوه» وإن لم 
يبق لهم شيء من السهام سقطوا من الارث. 

وصورة المسألة المشتركة التي اختلف فيها السادة الفقهاء تبعاً للخلاف 
الذي نشأ بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً في حكمها كما يلي : 






0 

4% 

0 على القول الثاني 
af‏ المعمول 
39 : 


على القول الأول 
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زوج وأم أو جدة صحيحة وإخوة لأم اثنان فأكثر وإخوة أشقاء واحد أو 
أكثر» فللزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة المتوقاة» 
وللأم ‏ يسبب وجود العدد من الاخوة ‏ السدس فرضاء وكذلك لو کان يدل 
الأم جدة صحيحة وللاخوة لام الثلث فرضاً pg‏ أكثر من واحدء والاخوة 
الأشقاء ليس لهم فرض لأنهم عصبةء فأصل المسألة ستة للزوج منها BH‏ 
أسهم وللأم سهم واحد وللاخوة لأم سهمان ولا يبقى شيء للاخوة الأشقاء 
لأنهم عصبة . 

فالحنفية والحنابلة أخذوا في هذه المسألة بقول أبي بكر وعلي وابن 
عباس رضي الله عنهم [سقوط الأشقاء] والشافعية والمالكية أخذوا في هذه 
المسألة بقول زيد وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم» بإشراك الاخوة 
الأشقاء مع الاخوة لأم في فرض الثلث على اعتبار أنهم جميعاً أولاد أم 
واحدة» وزاد الأشقاء أنهم يتصلون بالمتوفاة المورثة بواسطة الأب أيضاً. 

وقد قضى سيدنا عمر رضي الله عنه في هذه المسألة أول مرة بالقول 
الأول» ثم عرضت عليه مثلها في السنة الثانية فلما هم أن يقضي فيها بمثل 
قضائه الأول قال له أحد الاخوة الأشقاء: هب GLI‏ كان حماراً أو حجراً ملقى 

في اليم أليست Co)‏ واحدة - يعني الأشقاء والاخوة ry‏ - فوجد في كلامهم 

سداداً وأشرك الإخوة جميعاً في الثلث الذي كان فرض الإخوة لأم» معتبراً أن 
الاخوة الأشقاء إخوة لأم وزيادة. 

فسميت هذه المسالة بالمشتركة ‏ بالفتح وبالكسر ‏ كما سميت: 
العمرية والحُّجُرية واليّميّة والحمارية . 

وحينما اعتبرنا جميع الإخوة بمثابة إخوة لأم» فإننا نقسم عليهم هذا 
الثلث وهو مهمان من ستة على عدد الرؤوس من غير تفرقة بين الذكر 
والأنثى» لقوله تعالى في ميراث الاخوة لأم: (فهم شركاء في EIN‏ 
al ela )١(‏ رقم .١١‏ 


Yot 


وهذا هو القول المعمول به حالياً في المحاكم إذ أخذت به جميع قوانين 
الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد العربية قيما نعلم . 

ملاحظة: لو كان في هذه المسألة بدل الاخوة الأشقاء إخوة لأب فلا 
شيء لهم بالاجماع ولو كان فيها أخوات إناث فقط شقيقة فأكثر أو أخت لأب 
فأكثر فإنها لا تكون مشتركة إذ تأخذ الأخت أو الأخوات سواء كن لأبوين أو 
لأب ميراثهن بطريق الفرض ويصير في هذه المسألة عول كما هو الحال في 
الأمثلة المذكورة أدناه: 





صحت هذه المسألة من 
٠‏ ليأخذ كل فرد 
سهامه من غير كسور 
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الفصل الأول : التأصيل 


الثاني : التصحيح 
الفصل 





sya 
التأصيسل‎ 


التأصيل معناه: معرفة أصل المسألة كي JS Gh‏ وارث من كل فريق 
من الورثة”"“ في المسألة الإرئية سهامه أعداداً صحيحة »من أقل عدد يمكن أن 
يكون أصلاً WLW‏ إذ لا Aaah‏ فنياً عند علماء الفرائض تطويل 
الحساب» قال الناظم: 
وإن تكن من أصلهماتصح فترك تطويل الحساب ربح 

ولمعرفة أصل المسألة ننظر: فإن كان الورثة جميعاً عصبات [أي 
متساوين في الجهة والقرب والقوة]ء وليس معهم أصحاب فروض» فإن أصل 
مألتهم هو عدد رؤوسهمء مع ملاحظة أن الأنثى تحب tude‏ والذكر 
يحسب برأسين . 

فلو مات عن: ثلاثة أبناء وعن بنتين» فأصل المسألة ثمانية » لكل بنت 
سهم واحد ولكل ابن سهمان؛ ولو مات عن : ثلاث شقيقات وعن شقيقين» 
فأصل المسألة سبعةء ولو مات عن خمس أخوات لأب وعن ثلاثة إخوة 
لاب» فاصل المسألة: أحد pte‏ وهكذا. 


وإن كان الورثة جميعاً فريقاً واحداً من أصحاب الفروض - غير 


)١(‏ فالزوجات He‏ فريق فرضهن الربع أو الشمنء والجدة أر الجدات فريق واحد قرضهن 
الدس. وكذا الات المتعددات وهكذا. 
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الزوجين- ولیس معهم سواهم» فاصل المسألة أيضاً هو عدد الرؤوس» إذ 
إنهم يستحقون الميراث فرضا وردا. 


كما لو مات عن تسع بنات فقط ‏ ليس معهن صاحب فرض آخر ولا 
عصبة ‏ فمع إن فرض البتين فأكثر هو الثلثان» فإنتا نجعل أصل المسألة 
مباشرة هو عدد الرؤوس» فقول أصل هذه المسألة ‏ أي في المثال المذكور 
al‏ - هو تسعة» لكل بنت سهم واحدء وكذا لو مات عن ثلاثة إخوة لأم وعن 
أختين لأم» وليس معهم سواهم لا صاحب فرض آخر ولا عصبةء فإننا ars‏ 
أصل هذه المسألة خمسة لكل واحد أو واحدة منهم سهم واحد فرضاً وردَاء 
ولا نقول إن فرض أولاد الأم حين التعدد هو الثلث» فأين نذهب بالثلثين 
الباقيين وسيأتي هذا النوع من المسائل في بحث الرد. 


وإن كان في الورثة صاحب فرض واحد ومعه عصبات» فأصل المسألة 
هو مخرج - أي مقام ‏ ذلك Os pill‏ ونعطي صاحب الفرض فرضه من أقل 
مخارجهء وما بقي من السهام فللعصبة أو العصيات» فلو مات عن أربع 
زوجات وعن ثلاث شقيقات وأخ شقيق» فاصل TLS‏ هو أربعة» للزوجات 
فرضهنٌ cel‏ أي سهم واحد من أربعة» والباقي وهو BH‏ أسهم للشقيق 
والشقيقات . 


ولو مات عن جدتين صحيحتين متساويتين أي أم الام وام الأب وعن 
بنتي ابن وعن أربعة ell‏ ابن» فإن أصل المسألة ستة للجدتين فرضهما وهو 
السدس سهم واحد من ستةء والأسهم الخمة الباقية لأولاد الابن تقسم 


)١(‏ الزوجان» لا رَد clagbe‏ وجميع أصحاب الفروض عدا الزوجين يرد عليهم؛ 
وسيآني بحث الرد قريباً بإذن الله. 

)1( مخرج فرض النصف Old‏ ومخرج فرض الثمن ثمانية؛ ومخرج فرض الثلثين أو 
LI‏ ثلاثة» ومخرج فرض السدس ستة. 


۰ 


عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التصحيح الذي ستعرفه قريباً بإذن الله . 

وإن كان في dL‏ أصحاب فروض متعددين» pol‏ المسألة هو 
أصغر مخرج مشترك لتلك الفروض - كما هو معروف في بحث توحيد 
مخارج الكسور العادية في علم الحساب ‏ ونلفت النظر النظر هنا إلى ما سبق 
أن قلناه: إن الفروض تصنف في زمرتين: الأولى هي ١/۲‏ و ١/4‏ و8/١‏ 
والثانية هي : vir‏ وث/١‏ و6ث/١.‏ 


| فحين وجود أكثر من فرض في المسألة الارئية من زمرة واحدة 
فأصل المالة هو المخرج الأكبرء فإذا اجتمع النصف مع الربع See‏ فأاصل 
المسألة أربعةء وإذا اجتمع الثلئان أو الثلث مع السدس فأصلها هو ستة. 

ب - وإذا اجتمع النصف مع فروض الزمرة الثانية كلها أو بعضها فأصل 
المسألة هو: ستة Lat‏ 

ج - وإذا اجتمع الربع مع فروض الزمرة الثانية كلها أو بعضها فأصل 
المألة هو: AY‏ 

د وإذا اجتمع الثمن مع فروض الزمرة الثانية كلها أو بعضها فأصل 
المألة هو: 4؟. 

tly‏ على ما سبق بيانه» فإن أصول السائل التي فيها فرض أو أكثر 
يمكن أن يكون ۲ء ۳ GE‏ 8 35. ۱۲ و »۲٤‏ فهذه سبعة أصول لمسائل 
الميراث التي فيها فريق واحد من أصحاب الفروض مع عصبة» أو أكثر من 
فريق من ذوي الفروض مع العصبات» أو فرقاء متعددين من ذوي الفروض إن 


() مخارج الكسور العاديةء أو مقامات الكسور العادية» معناهما واحدء فإما أن 
wae‏ إحدى الكر صورة tle prey‏ أو بسطاً bly‏ ومعلوم أنه كلما كبرت 
القيمة العددية للمقام أو المخرج» صغرت نبة الكرء قالريع مثلاً هو نصف 
التصف» وهو أي الربع ضعف الثمن» والكمن هو نصف الربع وهكذا. 


yu 


كان معهم عصبات آم لا وليس ثمة غير هذه الأصول [الأصلية] وإليكم أمثلة 
على ما تقدم: 





۳ 





التَصَرإالشات 
التصحيسح 


وأما التصحبح فهو في اللغة: إزالة الخطأء أو إزالة العيب» يقال: 
صحح الكتاب» وصحح الحساب» وصحح الله المريض 

فالصحة هي Ul‏ من كل عيب أو رَيْبِء وهي في البدن حالة طبيعية 
تجري أفعاله معها على المجرى OY pedi‏ 

وهو في اصطلاح الفرضيين: تحصيل أقل عدد po‏ المسألة الإرثية 
يخرج منه نصيب كل فرد من أفراد الورثة عدداً صحيحاً بدون كسرء اي إننا 
نزيل ذلك الإنكسار. 

فإذا كانت سهام الفريق الواحد من الورثة لا تنقسم على عدد رؤوس 
ذلك الفريق قسمةً صحيحة» نقول إن المسألة الإرثية تحتاج إلى تصحيح”" 
وذلك تَوَخياً لإيصال الحقوق إلى أصحابها في قمة التركات على الوجه 
bs!‏ الذي يحقق العدل فلا يضيع عى أحدٍ من الورثة شيء مما يستحقه 
من التركة . 

وقد يُصَادَفٌ الإنكسار في المسألة الإرثية واقعاً لفريتي domly‏ من الورثة» 
وقد يكون واقعاً لغريقين» أو aw‏ فرقاء أو أربعة فرقاء [ولا يقع لأكثر من 
أريعة فرقاء]. 


)1( انظر المعجم الوسيط ج ۲ ص ٥١۷‏ . 
)1( آي تحتاج إلى إزالة تلك الكسور لتكون السهام أعداداً صحيحة . 
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ولإجراء التصحيح LY‏ من معرفة النسبة بين كل عددين» أو العلاقة 
النسبية بين العددين وهذه العلاقة لا تخلو أن تكون واحدة من أربعة أنواع . 

تمائل. تداخل› توافق» تباين. 

١‏ التمائل”'2: وهو أن يكون للعددين قيمة عددية واحدة مثل V]‏ و۲) 
و[هوة]وهكذا. 

؟ ‏ التداخل”"2: وهو أن نختلف القيمة العددية للعددين ويُفني الأصغر 
منها الأكبر إذا طرح منه عدة مرات» أو نقول هو أن يقبل العدد الأكبر القسمة 
على العدد الأصغر قسمة صحيحة من دون باقي مثل: [۲ 0&5,]% [Ty‏ 
و1٤‏ و ۸4] و[ و !]و[ و *]وهكذا. 

۳ - التوافق: هو أن Gay‏ العددان بقبولهما القسمة على عدد ثالث غير 
الواحد ولا يفني أصغرهما أكبرهماء ولكنهما يقبلان القمة على عدد ثالث 
غير الواحد مثل: [4 و5] و [1 و ]٩‏ و [۸ و ۱۲]و[١۱‏ و6٠]وهكنا.‏ 

فالعددان في المثال الأول يقبلان القسمة على العدد ۲. فنقول إن 
القاسم المشترك لهما هو [1]. وبينهما توافق بالنصف» وفي المثال الثاني 
يقبلان القسمة على العدد [۳]. أي إن الثلاثة هي القاسم المشترك لهما 
فبينهما توافق بالئلث» وفي المثال الثالث يقبلان القسمة على العدد CE]‏ 
فبينهما توافق بالربع» وفي المثال الرابع يقبلان القسمة على العدد ]0[ فبينهما 
توافق بالخمس» والعددان VY]‏ و ]١8‏ يقبلان القسمة على العدد [V]‏ فبينهما 
توافق بالسدس» وهكذا العددان VET‏ و ۲۱] بينهما توافق بالسبع. 

ونقول: إن وفق العدد من العددين المتوافقين هو حاصل قسمته على 
القاسم المشترك الأعظم لهماء فوفق الستة بالنسبة للاربعة ‏ إذ إنهما يقبلان 
القسمة على  ]1[‏ هو ثلاثةء ووفق الأربعة في هذا المثال هو اثنان» ووفق 
الستة في المثال الثاني هو اثنان» بينما وفق التسعة هو BW‏ ووفق العشرة 


)١1(‏ التمائل يعني التشابه في الشكل والصورة. 
(۲) التداخل من دخول الشيء في الآخر. 
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بالنسبة للعددين [Ay ٠١1‏ هو خمسةء ووفق الثمانية في هذا المثال هو 
أربعة» وهكذا... ويمكننا القول إن كل عددين بينهما تداخل يكون بينهما 
توافق Lal‏ ولا عكس . 

٤‏ - التباين: ويعني التباعد والاختلاف OL‏ تختلف القيمة العددية 
للعددين ولا يكون بينهما تداخل ولا تواف» فلا يفني الأصغر الأكبرء ولا 
يقسمهما عدد ثالث غير الواحد» مثل 3؟ و ۳] و[۳ و4]و[” Loy‏ و[ 
ey [Vy‏ و۸] و Wy ]١١و ٩[‏ و8] ولا بد من ملاحظة أن العدد 


[واحد] يباين جميع الأعداد. 

وكيفية التصحيح: أن ننظر إلى كل فريتي من الورثة لم تنقسم سهامهم 
على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة من غير كسورهء فإن كان بين عدد الرؤوس 
وبين عدد السهام تباين أخذنا كل عدد الرؤوس واحتفظنا به Lite‏ وإن كان 
بينهما Big‏ أخذنا وفق عدد الرؤوس - أي حاصل قسمته على القاسم 
المشترك الأعظم ‏ واحتفظنا به جانباًء وهكذا نفعل بالنسبة للفرقاء الآخرين 
الذين وقع عليهم الانكسار ولم تنقسم سهامهم على عدد رؤوسهمء ثم ننظر 
إلى العلاقة العددية بين تلك الأعداد التي تحصّلت معنا - وفقاً لما ذكر Wal‏ - 
من كل فريق [والتي احتفظنا بها جانباً]» Of‏ كان بينها تباین ضرينا بعضها في 
بعض والناتج نسميه جزء السهمء ونضعه فوق أصل المسألة ليكون مضروبا 
فيه أصلهاء ثم سهام كل فريق من الورثة . 


وإن كان بين الأعداد [التي احتفظنا بها جانباً] توافق» فإننا نضرب أحد 
العددين المتوافقين في وفق العدد الآخرء ثم إن كانت الأعداد التي احتفظنا 
بها أكثر من اثنين فإننا BS‏ إلى العلاقة بين الناتتج من العددين الأولين والعدد 
الثالث ثم ننظر إلى الناتج» والعلاقة بينه وبين العدد الرابم» مع ملاحظة أننا 
ist‏ الاعداد المتمائلة أحدها فقط» ومن الأعداد المتداخلة أكبرهاء 
ونضرب المتباينين ‏ وفقاً لما مر - لنحصل على جزء السهمء أو نضرب أحد 
المتوافقين في وفق الاخر لتحصل على جزء السهم» وجزء السهم المتحصل 
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5 ة العالة تو ضح لك 4S‏ 
cobs‏ 2 مثلة التالية تو aa‏ 
نا نضعه فوق المسألة كي نضرب July‏ الا com‏ 


التصحيح : 
المثال الأول: 


جزء السهم 


مات عن العدد 5 هنا هو جزء السهم 


عدد الرؤ 
مر ر 
لفريق الزوجات» إذ بین 
عد الرؤوس» وین عله 
الى سد Serres EEA‏ 
ابن اخ لأب | ١‏ 
gop es‏ 


ففي هذه المسألة وقع الإنكسار في فريق الزوجات فقط. 


t 








والعلاقة بين عدد الرؤوس ‏ وهو أربعة - وبين عدد السهام ‏ وهر 
ثلاثة  BAe‏ تباين» فأخذنا As‏ عدد الرؤرس وهو أربعة» فهي جزء السه 
في هذه المسألة ووضعناها فوق المسألة لنضرب بها أصلها فيكون الناتج ه 
التصحيح آي ۸٤ء‏ ثم نضرب به سهام كل فريق فيكون للزوجات 
AY= x‏ فهي الآن تنقسم على رؤوسهن أي على ٤‏ فيكون لكل زو 
ou‏ أسهم من ثمانية وأربعين سهم ويكون CW‏ الشقيقة: ×= 
سهماً من ثمانية وأريعين lage‏ ويكون للاخت لاب ۲ ×+ = ۸ أسهم 
lige ۸‏ ویکون لابن EY‏ لأب: ۱ ٤×‏ = 1 أسهم من 48 سهماً. 


المثال الثاني : 


جزء السهم 4 


22 
DOGS 
Pe Powel 


الشكل رقم 5ه 










في هذه المسألة وقع الانكسار في فريقي البنات وأبناء الابن» وبين عدد 
الرؤوس وعدد السهام في فريق البنات توافق chad‏ لأن كلا العددين يقبل 
التسمة على ؟» فأخذنا وفق عدد الرؤوس وهو العدد 60 وبين رؤوس أبناء 
لابن وسهمهم تباين» أخذنا كل عدد الرؤوس وهو العدد ؟. 


_ المتحصل معنا من فريق البنات» إذ بين عدد الرؤوس 
oe‏ وبين السهام توافق بالنصف فأخذنا وفق عدد الرؤرس . 


: الرؤوس وبين السهام تباين» فأخذنا كل عدد الرؤوس. 


es. 
له - جزء السهم وهر حاصل ضرب العددين اللذين‎ ۷ 
تحصلا معنا من الفريقين اللذين وقع الانكسار عليهماء‎ 

إذ بينهما تباين . 


المثال الثالث : 


عالت إلى ve‏ السهم 






مات عن 0 


: am 


خرة لام 
١07‏ .دا هلم 


ثلاث جدات 
Ler] a |‏ | .4ه لهل 


الشكل رقم OV‏ 





[] تصحيح المسألة» إذ إن الإنكسار وقع فيها لأربعة فرقاءء فأخذنا 
من كل عدد الرؤوس فيه» بسبب التباين» ثم ضربنا الأعداد المتحصلة لدينا 


]1[ سهام الزوجات الأربعة» كانت قبل التصحيح ۳ من 17؛ وبعد 
ضربها بجزء الهم صارت ٠‏ »؛ وبقسمتها على عدد الرؤوس» يصيب كل 


زوجة ۳٠١‏ سهماً. 


ty: وبضربها بجزء السهم الذي هو‎ of كانت‎ of سهام أولاد‎ [TJ] 
يصيب كل واحد أو‎ ٠۵ صارت ١۸٦1ء وبقسمتها على عدد الرؤوس وهو‎ 


واحدة 777 سهماً. 


[4] سهام الجدات ۲ء وبضريها بجزء السهم المذكور Wl‏ صارت 


4٠‏ فيصيب كل جدة TAs‏ سهماً. 


۹4 


]0[ سهام الأخوات لأب» كانت cA‏ فصارت بالتصحيح 7770 سهماًء 
فنقسمها على لمعرقة ما يصيب الواحدة. 


يه المتحصل معنا من فريق الزوجات» OY‏ بين الرؤوس 
والسهام تباين» فأخذنا كل ade‏ الرؤوس. 

هسه المتحصل معنا من فريق أولاد الام لان الذكر هنا مثل 
الأنثى» والمجموع ere‏ وهي تباين عدد السهام» 


فأخذنا عدد الرؤوس. 


q——‏ المتحصل معنا من ny‏ الجدات› للتباين الواقع بين 
عدد الرؤوس وعدد السهامء فأخذنا كل عدد الرؤوس. 


سه المتحصل معنا من فريق الأخوات OY‏ للتباين Lal‏ 
بين عدد الرؤوس وعدد السهام. فأخذنا كل عدد 
الرؤوس. 


ثم نظرنا إلى العلاقة بين هذه الأعداد المتحصلة معنا من الفرقاء التي 
وقع فيها الإنكسار جميعاًء فوجدناها متباينة bee‏ فضربنا بعضها يبعض» 
فكان الناتج: 4 47١ = ۷ × ۳ COX‏ وهو جزء السهم الذي يجب أن نضرب 
به المسالة التي عالت إلى 1۷ بعد أن كان أصلها VY‏ فتصح المسألة من 


,ي كما هو في الشكل رقم ۵۷ . 


¥۰ 


ولاجراء التصحيح LY‏ من معرفة A‏ بين كل عددين» أو العلاقة 
النسبية بين العددين وهذه العلاقة لا تخلو أن تكون واحدة من أربعة أنواع. 

تمائل. تداخل› توافق» تباين. 

gays? sola ١‏ أن يكون للعددين قيمة عددية واحدة مثل [۲ و؟] 
و[هوه]وهكذًا. 

- التداخل": وهو أن تختلف القيمة العددية للعددين ويقني الأصغر 
منها الأكبر إذا طرح منه عدة مرات» أو نقول هو أن يقبل العدد الأكبر القسمة 
على العدد الأصغر قسمة صحيحة من دون باقي مثل: ["و؛]و[“”ور5] 
و[:و4]و[*و؟١]و[3ه‏ و١٠]رهكذا.‏ 

۳ - التوافق: هو أن يتفق العددان بقبولهما القمة على عدد ثالث غير 
الواحد ولا pe‏ أصغرهما أكبرهماء ولكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث 
غير الواحد مثل: [4 و 1] و[ و9]و57981١]و[١٠و8١]وهكذا.‏ 

فالعددان في المثال الأول يقبلان القسمة على العدد ؟. فقول إن 
القاسم المشترك لهما هو [1]. وبينهما توافق بالنصف» وفي المثال الثاني 
يقبلان القمة على العدد [؟]. أي إن SIM‏ هي القاسم المشترك لهما 
فينهما توافق بالئلث» وفي المثال الثالث يقبلان القسمة على العدد CE}‏ 
فبينهما توافق بالربع» وفي المثال الرابع يقبلان القسمة على العدد ]0[ فبينهما 
توافق بالخمس» والعددان VV)‏ و LIA‏ يقلان القسمة على العدد [1] فبينهما 
توافق بالسدس» وهكذا العددان VE]‏ و ]1١‏ بينهما توافق بالسبع . 

ونقول: إن وفق العدد من العددين المتوافقين هو حاصل قسمته على 
القاسم المشترك الأعظم لهماء فوفق الستة بالنسبة للأربعة ‏ إذ إنهما يقبلان 
القسمة على [۲]- هو COW‏ ووفق الأربعة فى هذا المثال هو اثنان» ووفق 
الستة في المثال الثاني هو اثنان» بينما وفق التسعة هو ثلاثة» ووفق العشرة 


)١(‏ التمائل يعني التشابه في الشكل والصورة. 
OD‏ التداخل من دخول الشيء في الآخر. 
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بالنسبة للعددين ٠١[‏ و8] هو خمسة» ووقق الثمانية في هذا المثال هو 
أربعة»ء وهكذا... ويمكننا القول إن كل عددين بينهما تداخل يكون بينهما 
توافق أيضاً ولا عكس. 

٤‏ - التباين: ويعني التباعد والاختلاف ob‏ تختلف القيمة العددية 
للعددين ولا يكون بينهما تداخل ولا توافق» فلا يفني الأصغر الأكبرء ولا 
يقسمهما عدد الث غير الواحدء مثل [؟ و ۳] و[” و٤]‏ و[ و5]و[5 
و۷] و[ة و ۸] و LAS A] ]١١و ٩[‏ ولا بد من ملاحظة أن العدد 


[واحد] يباين جميع الأعداد. 

وكيفية التصحيح: أن ننظر إلى كل فريتي من الورثة لم تنقسم سهامهم 
على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة من غير كسورء فإن كان بين عدد الرؤوس 
وبين عدد السهام تباین أخذنا كل عدد الرؤوس واحتفظنا به Like‏ وإن كان 
بينهما Gilg‏ أخذنا وفق عدد الرؤوس - أي حاصل قسمته على القاسم 
المشترك الأعظم ‏ واحتفظنا به جانباء وهكذا نفعل بالنسبة للفرقاء الاخرين 
الذين وقع عليهم الانكسار ولم تنقسم سهامهم على عدد رؤوسهم»› ثم ننظر 
إلى العلاقة العددية بين تلك الأعداد التي تحصّلت معنا وفقاً لما ذكر آنفاً- 
من كل فريق [رالتي احتفظنا بها جانباً]ء فإن کان بينها تباين ضربنا بعضها في 
بعض والناتج نسميه جزء السهم» ونضعه فوق أصل المسألة ليكون مضرويا 
فيه أصلهاء ثم سهام كل فريق من الورثة . 


وإن كان بين الأعداد [التي احتفظنا بها Cle‏ توافق» فإننا نضرب أحد 
العددين المتوافقين في وفق العدد الاخرء ثم إن كانت الأعداد التي احتفظنا 
بها أكثر من اثنين فإننا ننظر إلى العلاقة بين الناتتج من العددين الأولين والعدد 
الثالث ثم ننظر إلى النائج» والعلاقة بينه وبين العدد الرابع» مع ملاحظة أننا 
نأخذ من الأعداد المتماثلة أحدها فقطء ومن الأعداد المتداخلة أكبرهاء 
ونضرب المتباينين ‏ وفقاً لما Se‏ - لنحصل على جزء السهم؛ أو نضرب أحد 
المتوافقين في وفق الآخر لنحصل على جزء السهمء وجزء الهم المتحصل 


ru 


معنا نضعه فوق المسألة كي تضرب به. aly‏ الأمثلة التالية توضح لك كيفية 
التصحيح : 

المثال الأول: 
op‏ السهم 


t NO‏ هنا هو جزء السهم 
وهو كل عدد الرؤوس 
لفريق الزوجات» إذ بين 







مات عن 


eee 
ADEE 
00 الشكل رقم‎ 


ففي هذه المألة وقع الإنكسار في فريق الزوجات فقط . 





والعلاقة بين عدد الرؤوس - وهو أربعة - وبين عدد السهام ‏ وهو 
ثلاثة ‏ علاقة باين» فأخذنا كلّ عدد الرؤوس وهو أربعة» فهي جزء الهم 
في هذه المسألة ووضعناها فوق المسألة لنضرب بها أصلها فيكون الناتج هو 
التصحيمح أي ofA‏ ثم نضرب به سهام كل فريق فكون للزوجات: 
' اع 5ل فهي الان تنقسم على رؤوسهنّ أي على ٤ء‏ فيكون لكل زوجة 
ثلائة أسهم من ثمانية وأربعين سهماًء ويكون للأخحت الشقيقة: 1 × 4 = 74 
سهماً من ثمانية وأربعين lige‏ ويكون es‏ لاب {xY‏ = ۸ أسهم من 
Le ۸‏ ويكون لابن الأخ لأب: ١‏ << 4 > 4 أسهم من 48 سهماً. 
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المثال الثاني : 


re ion oa جزء‎ 





الشكل رقم oy‏ 


في هذه المسألة وقع الانكسار في فريقي البنات وأبناء الابن» وبين عدد 
الرؤوس وعدد السهام في فريق البنات توافق بالنصف» لأن كلا العددين يقبل 
القسمة على ۲ فأخذنا وفق عدد الرؤوس وهو العدد 60 وبين رؤوس أبناء 
الابن وسهمهم تباين» أخذنا كل عدد الرؤوس وهو العدد ”. 


المتحصل معنا من فريق البنات» إذ بين عدد الرؤوس 
وبين السهام توافق بالنصف فأخذنا وفق عدد الرؤوس. 


- المتحصل معنا من فريق أبناء الابن» إذ بين عدد 
الرؤوس وبين السهام تباين» فأخذنا كل عدد الرؤوس. 


+? 
xX 
+r 


۵ هه - ‘pr‏ السهم وهو حاصل ضرب العددين اللذين 
إذ بينهما تباين. 


TVA 


المثال الثالث: 


عالت إلى in ves‏ السهم 


مات عن ۷[ 


EI‏ عدا 


au‏ أخرة لأ 
خرة لام 
\u.‏ هرم 


ثلاث جدات 
ال : 
: 
الشكل رقم لاه 
]1[ تصحيح MLS‏ إذ إن الانكار وقع فيها لأربعة فرقاءء فأخذنا 
من كل عدد الرؤوس فيهء بسبب التباين» ثم ضربنا الأعداد المتحصلة لدينا 
]£1 سهام الزوجات الأربعة» كانت قبل التصحيح ۳ من VV‏ وبعد 
ضربها بجزء السهم صارت ١٠۲٠ء‏ وبقسمتها على عدد الرؤوس» يصيب كل 
زوجة 7918 Lage‏ 
[؟] سهام أولاد الأمء كانت of‏ وبضربها بجزء السهم الذي هو 4٠١‏ 
صارت ۸۰٦۱ء‏ وبقسمتها على عدد الرؤوس وهو 68 يصيب كل واحدٍ أو 
واحدة 777 سهماً. 


1 سهام الجدات ۲ء وبضربها بجزء الهم المذكور آنفاً صارت 
At‏ فيصيب كل جدة ۰ سهماً. 






ra 


]0[ سهام الأخوات لأب» ACIS‏ فصارت بالتصحيح 7759 سهماء 
فنقسمها على ۷ لمعرفة ما يصيب الواحدة. 


٤‏ له المتحصل معنا من فريق الزوجات»ء لأن بين الرؤوس 


هسه المتحصل معنا من فريق أولاد الام لأن الذكر هنا مثل 
الأنثىء والمجموع خمسة» وهي تباين عدد السهام» 


فأخذنا عدد الرؤوس. 


1 له المتحصل معنا من فريق الجدات» للتباين الواقع بين 
عدد الرؤوس وعدد السهام» فأخذنا كل عدد الرؤوس. 


ب له المتحصل معنا من فريق الأخوات لأب للتباين Lal‏ 
بين عدد الرؤوس وعدد الهام» فأخذنا كل عدد 
الرؤوس. 


ثم نظرنا إلى العلاقة بين هذه الأعداد المتحصلة معنا من الفرقاء التي 
وقع فيها الإنكسار جميعاء فوجدناها متباينة جميعأً» فضربنا بعضها ببعض» 
فكان الناتج: 47١ = ۷ × ۳ × ٥ × ٤‏ وهو جزء السهم الذي يجب أن نضرب 
به المسألة التي عالت إلى 1۷ء بعد أن كان أصلها ٠١‏ فتصح المسألة من 
> كما هو في الشكل رقم 9۷ . 


YVe 


المثال الثالث: 


عالت إلى Neo‏ 1 السهم 





الشكل رقم OV‏ 

]£1 تصحيح ML‏ إذ إن الإنكار وقع فيها لأربعة فرقاءء فأخذنا 
من كل عدد الرؤوس فيه» بسبب التباين» ثم ضربنا الأعداد المتحصلة لدينا 

]1[ سهام الزوجات الأربعة» كانت قبل التصحيح ۳ من VW‏ وبعد 
ضربها بجزء السهم صارت ١٠۲٠ء‏ وبقسمتها على عدد الرؤوس» يصيب كل 
زوجة ۳۱۵ سهماً. 

)1( سهام أولاد of‏ كانت of‏ وبضربها بجزء السهم الذي هو 8٠١‏ 
ضارت ۰۱۹۸۰ وبقسمتها على عدد الرؤوس وهو ١5‏ يصب كل واحد أو 
واحدة TTT‏ سهما. 


]٤[‏ سهام الجدات ۲ء وبضريها بجزء السهم المذكور آنفاً صارت 


° 


Ake‏ قيصيب كل جدة ۰ سهما. 


165 


]0[ سهام الاخوات wy‏ كانت cA‏ فصارت بالتصحيح T1‏ سهما 
فنقسمها على ۷ لمعرفة ما يصيب الواحدة. 


ع له المتحصل معنا من فريق الزوجات» OY‏ بين الرؤوس 
والسهام coals‏ فأخذنا كل عدد الرؤوس. 


هسه المتحصل معنا من فريق أولاد الأم» لأن الذكر هنا مثل 


الأنثى » والمجموع reer‏ وهي تباين عدد الهام» 
فأخذنا عدد الرؤوس. 


؟ له المتحصل معنا من فريق الجدات» للتباين الواقع بين 
عدد الرؤوس وعدد السهام» فأخذنا كل عدد الرؤوس. 


tal للتباين‎ wy ol YI المتحصل معنا من فريق‎ qv 
كل عدد‎ bask بين عدد الرؤوس وعدد السهام»‎ 
الرؤوس.‎ 


ثم نظرنا إلى العلاقة بين هذه الأعداد المتحصلة معنا من الفرقاء التي 
وقع فيها الانكسار جميعاًء فوجدناها متباينة جميعاًء فضربنا بعضها ببعض» 
فكان الناتج : {T=VxFxox f‏ وهو جزء السهم الذي يجب أن نضرب 
به المسألة التي عالت إلى ctv‏ بعد أن كان أصلها .٠١‏ فتصح المسألة من 
» كما هو في الشكل رقم /اه. 


¥۰ 


المثال الرابع : 


ae va va 





مات عن 1] 


ا ااا 
ae‏ جدات 
va‏ ت متساویات YAL.| YE vv‏ 







ts]‏ المبلغ المتبقي من التركةء IAS‏ لتوزيعه على الورثة» بعد طح 
نفقات التجهيز البالغة 188٠‏ درهماًء ووفاء الدّين البالغ ١46٠١‏ درهماء 
Las,‏ الوصايا 46٠٠ ASU‏ درهماء إذ كانت US‏ جميع تركة المتوفى Be‏ 
cll‏ درهمء فقسمنا المبلغ الباقي للورثة على تصحيح المسألة لنعرف قيمة 
السهم الواحدء ثم ضربنا ناتج القسمة بالسها م التي يستحقها كل فرد» 
فتحصّل معنا نصيب كل Daly‏ من تركة مورثه مقدراً بالدراهم . 


تنبيه: في هذا المثال HV!‏ إيضاحٌ للمرحلة الأخيرة المتعلقة بإعطاء 


Yv\ 


Js‏ واحد من الورثة» حصته من تركة مورئه المتوفى» بعد تقدير مفرداتها 
جميعاً بمائة ألف درهم وبعد أن صرفنا منها أولاً نفقات التجهيز والتكفين 
والدفن 184٠ ale‏ درهم. 

ثم أوفينا من الباقي الديون المترتبة على المتوفى» ومجموع تلك 
الديون/ 745٠٠‏ درهم/ء ثم UAE‏ من الباقي الوصايا التي أوصى بها 
المتوفى حال حياته» ومجموعها / ٤٠٠٠‏ درهم/» ثم وزعنا الباقي 
وهو مبلغ/ 141٠١‏ درهم/ على النحو المبين أعلاه» وذلك بقسمة التركة 
التي بقيت للورئة» على الرقم الوارد في تصحيح مسألتهم» لمعرفة ما يصيب 
السهم الواحد في تلك المسألةء ثم ضربنا حاصل القسمة بسهام كل فرد» 
فحصلنا على حصته من الميراث مقدرة بالدراهم» بعد أن كانت مقدرة 
بالسهام . 


)١(‏ ويمكننا لمعرفة المقدار الذي يستحقه الورثة من مجموع التركة؛ أن نجمع كلفة 
التجهيز والتكفين مع الديون المستحقة» ومع الوصايا التي أوصى بها Sarl‏ 
حال vale‏ في حدود الثلث فما دون ولغير وارث» إلا أن يجيزها باقي الورثة» 
وحاصل الجمع نطرحه من مجموع التركة» ففي هذا المثال المذكور نجمع: 
۲٤۵۰۰ + ۰‏ +4500 = ۳۸۰ ثم نطرح هذا التاتج من مجموع 
التركة ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۸۸۰ = SVAN‏ 


YY 


HEN SIH 
العول والرذ‎ 


الفصل الأول : العول 
الفصل الثاني Sol:‏ 





YT 


التَصَرالاولت 
العول 


العَوْلُ لغة: مصدر le‏ يَعُولُء بمعنى زاد وارتفع» يُقال: عال الميزان 
إذا لم يتو طرفاه - أي ols‏ فرجحت وزادت إحداها وارتفعت الأخرى 
لنقصان وزنها. 


والعول Lad‏ الميل إلى الجورء ومنه قوله تعالى: ذلك gol‏ ألا 
تعولوا». ويقال: أعال الرجل أي كَثْرَ عياله LAN, vo glad‏ الفقر. 


والعول في اصطلاح الفرضيين: هو زيادة في مجموع السهام - في 
الفريضة على أصلها ‏ ونقص في الأنصباء أي في مقادير الفروض» فيعول 
أصل المسألة ليساوي مجموع سهام ذوي الفروض فيهاء فيدخل النقص على 
فروضهم بمقدار حصصهم ولا Po‏ احدٌ منهم. 


وأول ما حصل العّول في زمن الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله 
cae‏ إذ ماتت امرأة عن زوجها وعن أختيها الشقيقتين» فجاء الزوج يطلب 
فرضه SUS‏ وهو النصف ثلاثة من ستةء وجاءت الشقيقتان تطلبان أيضاً 
فرضهما SUIS‏ وهو الثلثان أربعة من ستةء فقال عمر رضي الله عنه: ما أدري 
من eal‏ منكم ومن TH‏ - يعني إذا أعطى الزوج فرضه أولاً لا يبقى 


YVo 


للشقيقتين فرضهما الذي هو الثلثان» وإذا أعطى الشقيقتين فرضهما أولاً لا 
يبقى للزوج فرضه الذي هو النصف»ء فجمع عمر الصحابة رضي الله عتهم 
nee‏ واستشارهم فأشار سيدنا زيد بن ثابت- وهو الذي قال فيه 


الرسول 6 « Rodeo ees‏ ا وأعلمكم بالفرائض زيد. . .»- أشار بالعول» فقال 
سيدنا عمر أَعِيلُوا الفرائضق» وأقب الصحابةٌ رضوان الله عليهم صنيعَهٌ فكان 
ذلك إجماعاً. 

مسائل العول 


ويُصَادَفُ العولُ في المسائل التي يكون أصلها: ستة أو اثني عشر أو 
أربعاً وعشرينء وأما المسائل التي يكون أصلها: اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو 
ثمانية فلا تعول أبدا. 


- فالمسألة التي أصلها ستة يمكن أن تعول إلى: ۷ و ۸ و٩‏ و١٠‏ 
كما في الأمثلة التالية: 





ماتت عن 





عالت إلى سبعة عالت إلى ثمانية وليس فيها إنكسار 
الشكل رقم ٥۹‏ الشكل رقم ٠١‏ 


أحف 





عالت إلى 9 وصحت من ۲۷ سهماً 
الشكل رقم 7١‏ 





ب - والمسألة التي أصلها اثنا عشر يمكن أن تعول إلى: ١‏ و6١‏ 
و7١‏ كما في الأمثلة التالية: 





عالت إلى 10 وصحت من 48 


YY 





عالت إلى W‏ وصحت من Lage We‏ 


ج - والمسألة التي أصلها أربع وعشرون يمكن أن تعول إلى: ۲۷ فقط 
كما في المثال التالي : 





عالت إلى Yv‏ وصحت من Lager Of‏ 
الشكل رقم 55 


YVA 










AOA 
pry a In 
SSK 


Py 


عالت إلى TV‏ وصحت من 24٠‏ مهما 
الشكل رقم W‏ 


yv4 


ZENE Za 
Spall 


Sot‏ لغة: العّود والرجوع والصرف» قال تعالى: ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم . . . 204. أي أعادهم أذلة مقهورين من غزوة الأحزاب» وقال تعالى 
LIS‏ عن سيدنا موسى ومعه فتاه: طفارتدا على آثارهما Lead‏ أي 
عادا ورجعاء وإذا قلنا في دعائنا: اللهم 55 Le‏ كيد المعتدين فمعناه «اللهم 
اصرف be‏ كيدهم ومكرهم وعدوانهم؟ . 

iy‏ في اصطلاح الفرضيين: تقص في عدد السهام - أي عن أمل 
المسألة ‏ وزيادة في المقادير» فهو عكس Spall‏ الذي هو زيادة في السهام 
ونقص في المقادير. 

فإذا 315 من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض ما يستحقونه من السهام 
ولم يكن OF‏ عصبة» إذ إن العصبة يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض كما مرّ 
في بحث العصبات» GP‏ نرد هذا الزائد إلى أصحاب الفروض الموجودين في 
المسألة غير الزوجين» كل بنسبة سهامه» ونشير هنا إلى ما سبق بيانه حين 
بحث درجات استحقاق الإرث» إلى أننا نبدأ بذوي القروض. ثم العصبات» 
ثم الرّد على غير الزوجين» إذ إن جميع أصحاب الفروض يُرَدٌ عليهم ما عدا 
الزوجين» OY‏ المستند في الرد على ذوي الفروض - حينما لا يكون ثمة 


)1( سورة الأحزاب» TORT‏ 
(۲) سورة الكهف»ء آية 54. 


YAs 


عصبات - قوله تعالى : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله“ . 
وسبب ميراث أحد الزوجين من الاخر هو عقد الزواج وليست القرابة Eo‏ 
ولا يمكن أن يصادف الرّد في مسألة إرثية إلا بتحقق ثلاثة شروط تجتمع كلها 
وهي : 

. وجود صاحب فرض غير أحد الزوجين‎ - ١ 

عدم وجود عصبة [حتى ولو كان يرث بالفرض Lal‏ كالاب والجد 
العصبي مع الفرع الوارث الأنثى]. 

۳ بقاء فائض من السهام بعد أن أخذ أصحاب الفروض سهامهم . 

ولا تخلو المسائل التي يقع فيها الرّد من أن تكون واحدة من أربعة 
أنواع: 

فالنوع الأول: Lee‏ يكون في المسألة فريق واحد من أصحاب 
الفروض الذين يرد عليهم"» وأصل المسألة هنا هو عدد رؤوس هذا الفريق. 

فلو مات عن سبع بنات فقط» فأصل المسألة سبعة لكل بنت سهم 
واحد فرضاً by,‏ مع إن فرض البنات المتعددات هو OWS‏ ولو مات عن 
أخوين لام وثلاث أخوات لأم فقط فأصل المسألة خمسة ة I JS‏ اخ أو eel‏ 
سهم واحد فرضاً ورداً مع إن فرض الإثنين فأكثر من أولاد الأم هو الثلك» 
ولو مات عن جدتين صحيحتين متساويتين مثل آم الام وأم الأب فقط فأصل 
المسألة اثنان لكل واحدة سهم واحد فرضاً ورداً مع إن فرض الجدات - 
واحدة أو أكثر هو السدس»ء وهكذا لو مات عن تسع بئات ابن فأصل 
المسألة تسعة لكل واحدة سهم فرضاً ورداً مع إن فرضهن هو الثلثان وهكذا. , 

وإذا مات عن أم فقط فالمسألة من سهم واحد تأخذه جميعا فرضا 
ورد وكذا لو مات عن cal‏ واحدة - [سواء أكانت لأبوين» أم wy‏ أم 
لأم] - فقط فإنها تأخذ التركة كلها فرضا وردا مع إن فرض الأخت الشقيفة أو 
الأخت لأب الواحدة هو النصف. وفرض الأخت لأم الواحدة هو السدس» 
)١(‏ سورةالأنفال» Vou‏ 
)1( أي وعدم وجودأحد الزوجين. 


YA\ 


وكذا لو مات عن جدة صحيحة واحدة فقط فإنها تأخذ التركة كلها فرضاً 
وردا. 

والنوع الثاني : من مسائل الرد: حينما يكون في المسألة فريقان أو ثلاثة 
فرقاء من أصحاب الفروض اللين Sf‏ عليهم وعدم وجود أحد الزوجين» 
وحينئذٍ SF‏ أصل DL‏ الذي كان ستة إلى العدد الذي هو مجموع السهام 
لذوي الفروض» كما هو واضح في الأمثلة التالية : 


IN‏ جزء السهم 
مات عن 





أصل هذه المسألة سئة» 
ورذت إلى خمسة - وهي 
مجموع السهام - وصحت 
من 016 oF‏ جزء السهم 
الشكل رقم 1۸ هو ثلاثة [عدد الرؤوس] 


rs 3‏ جرء السهم 


1 عند 


355 إلى SH‏ وصحت 
من tans‏ على ما عرفا 


في بحث التصحيح 






oll el‏ لام 


YAY 







od Sa 


وردّت إلى خحمسة» وصحت 
من خمسين »2 على ما مبق 


معنا في بحث التصحيح 


هذه المسألة أصلها ستةء 
S345‏ إلى ON‏ رصحت 
من 077 على ما سبق 
بيانه 






1 


الشكل رقم ۷١‏ 


والنوع الثالكث: من مسائل الرد: حينما يكون في المسألة أحد الزوجين 
وفريق واحد ممن Sg‏ عليهم» وحيثٍ فأصل المسألة هو مخرج فرض أحد 
الزوجين» وبعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة ما يستحقه - أي سهم واحد من 
اثنين أو سهم واحد من أربعة أو سهم واحد من ثمانية - يكون الباقي جميعاً 
لصاحب الفرض الذي يرد عليه فرضاً ورداً كما هو واضح في الأمثلة التالية : 


YAY 


لم نجعل أصل هذه المسألة 
ستة لأن الأم تأخذ الباقي 
بعد فرض الزوج فرضاً 
ty‏ 









مات عن 
n Pe‏ 
وهو الربع» Joly‏ من أربعة 
والباقي للأخوات فرضاً 
وردَاً ثم صححنا المسألة 


الشكل رقم vr‏ 


للزوج هنا الربع بسبب وجود 
الفرع الوارث» وأخذت الينات 
بقية السهام فرضاً piles‏ 





TAt 


rN‏ جزء السهم 







مات عن 


ان 


Gin‏ و واحد من 
ثمانية؛ وبقية السهام للبنات 
Byles‏ مع إن فرضهن 
الثلئان» ثم عملنا التصحيح 









YAo 





الشكل رقم VA‏ الشكل رقم ۷۹ 


ففي هذه المسائل جميعها أعطينا co)!‏ أو الزوجة ‏ وكذلك 
الزوجات ‏ فرضه من آقل مخارجه» ثم أعطينا بقية السهام للوارث صاحب 
الفرض الذي يرد عليه» ثم صححنا المألة ‏ إذا احتاجت إلى التصحيح = 
وذلك باستخراج جزء السهم ثم الضرب فيه على ما هو معروف في 
التصحيح . 

والنوع الرابع من مسائل الرد: حينما يكون في المسألة أحد الزوجين 
وفريقات أو aw‏ ة فرقاء من أصحاب الفروض الذين برد عليهم» كما لو ترك 
زوجة وبنتاً mg‏ ي ابن وجدتين» ولا بد لحل هذه المسألة من ثلاث مراحل : 

ففي المرحلة الأولى : نعطي الزوجة فرضها - وهو هنا الثمن = من أقل 
مخارجهء أي نجعل أصل المسألة LS‏ للزوجة سهم واحدء ونعطي بقية 
السهام أي سبعة للورئة الاخرين الذين يرد عليهم - أي للبنت وبنتي الابن 
والجدتين كما لو كانت السالة من النوع الثالث انف الذكر . 

ثم في المرحلة الثانية : تعمل لهؤلاء الورثة الذين يرد عليهم Sue‏ 
جديداً وكأنهم وحدهم هم ورثة المتوفى - أي كما لو كانت المألة من النوع 
الثاني من مسائل الرد ‏ فيكون أصل مسألتهم ستة ثم ردت إلى خمسة منها 
للبنت BW‏ أسهم ولبنتي الابن سهم واحد وللجدتين سهم واحد. 

ثم في المرحلة الثالثة sey‏ المسألتين أي نجعل للأصلين فيها ‏ الأول 


YAN 


ثمانية والثاني خسمة  Sol‏ واحداً مشتركاً هو حاصل ضرب الخمسة في 
الثمانية ويساوي 4١٠‏ وهو الأصل المشترك للمسألتين ثم نضرب سهم الزوجة 
من المالة الأولى في العدد خمسة ‏ الذي هو أصل الثانية ‏ والناتج هو 
سهامها من الأصل المشترك ونسميه الجامعة» وأما الورثة الذين يرد عليهم 
فنضرب سهام كل منهم من مسالتهم - التي هي المرحلة الثانية المشار إليها 
آنفا ‏ في الباقي من السهام التي كانت لهم جميعاً في المرحلة الأولى وهي 
سبعة إذ وضعناها فوق مسألتهم ‏ التي هي المرحلة الثانية المشار إليها. 

وحاصل الضرب هو السهام التي يستحقها كل فريق متهم من الجامعة» 
أي الأصل المشترك ‏ كما هو واضح في الشكل رقم 4١‏ مع إجراء التصحيح 
لوقوع الانكسار في فريقي بنتي الابن والجدتين» فجزء السهم هو العدد 3 
وقد صحت المسألة من ثمانين» فالزوجة لم يزدد نصيبها وبقي فرضها معادلا 
اللمن فقط أي ٠١/8١‏ ونصيب البنت زاد عن النصف إذ صار 47/8١‏ كما 
زاد نصيب كل من بنتي الابن والجدتين عن السدس إذ صار 7/4٠‏ أو 
٠‏ وذلك ببب الرد. 





المرحلة # المرحلة ل المرحلة ل 
الاولى الثانية 2 الثالثة 


YAV 


المثال الثاني : 


ولو مات عن: زوجتين SW, ols cus‏ جدات صحيحات 
متساويات لكان حَلّها مع التصحيح ‏ كما هو في الشكل رقم -۸١‏ مع إجراء 


2 2 ل السهم 


14.١‏ ) لكل واحدة 


rico enc vs 
۷ 


الشكل رقم 4١‏ 0 0 
المرحلة المرحلة المرحلة التصحيح 
الأولى الثانية aw‏ 










المثال الثالث: 

ولو مات عن: wl‏ زوجات» وثلاث جدات صحيحات متساويات» 
وخمس أخوات لأم» لكان الربع واحداً من أربعة للزوجات» والباقي للجدات 
والأخوات هو ثلاثة آسهم. 


YAA 






مات عن 






| جز الهم ها متسل 


TT‏ وا 
اس م ١|‏ | ا اسای 
خمن . oS Br‏ 
E » "|‏ 


الفرقاء 
الك قم AY‏ 
VesoxYx et ae‏ 






وبما أن مسألتهن ‏ أي في المرحلة الثانية ‏ قد )23 إلى ثلاثة» فإن بين 
لباقي Se‏ وين أل مسال es‏ نقيت الجاممة هي أصل المسألة في 
المرحلة الأولى - كما هو في الشكل رقم AT‏ مع إجراء التصحيح . 

ملاحظة: معلوم أن العددين ۳ و ۳ بينهما توافق بالثلث مع إنهما 
متمائلان» فوضعنا وفق الباقي من المرحلة الأولى أي ١‏ فوق أصل الثانية» 
ووفق أصل الثانية أي ١‏ أيضاً فوق الأولى» ثم ضربنا حسب القاعدة السابقة» 
ثم صححنا لنعرف نصيب كل واحدة من الورئة . 
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المناساخات 


الفصل الأول : معناها ومراحل إجرانها 


الفصل الثاني : أمثلة وتمارين محلولة توضح تطبيق مراحل الحل 
لمسائل المناسخات 





INS 
مراحل إجرانها‎  اهانعم‎ 


Eo‏ لغة: مصدر على وزن مفاعلةء ومعناها: النقل والإزالة» 
يقال نسخت الكتاب أي نقلته حرفاً بحرف وناسخه أي غالبه في cet‏ 
وياتي اللخ بمعنى الإزالة والتبديل والإبطال والتغيير» يُقال: ASS‏ 
الظل أي ازالته» ونَسَحَ الحاكم الحُكُمَ أي أبطله أو SK‏ ومنه قوله تعالى: 
LD‏ ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها). 


وهي في الاصطلاح: انتفال نصيب أحد الورثة أي سهامه من تركة 
Hy‏ إلى ورثته هو بسبب موته قبل قسمة تركة مورثه» بحيث تكون هناك 
جامعة تجمع بين تصحيحي مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني» وهكذا 
إذا مات بعدهما ميت ثالث Lat‏ قبل قسمة تركة الميت الأول وهكذا 
دوالك . 


ولإجراء المناسخة حينما يكون للميت الثاني ورثة آخرون غير ورثة 
الميت الأول؛ وكذلك حينما تختلف نسبتهم إلى الميت الثاني إن كانوا من 
ورثة الميت الأول نتبع المراحل التالية: 


.١٠١5ةيآ سورة البقرق‎ )١( 


rar 


- نصحح مسألة الميت الأول ونعطي كل وارث - بمن فيهم الميت 
الثاني سهامه من المسألة الأولى أعداداً صحيحة . 


٣‏ - نعمل مسألة جديد ‏ موصولة بالمسألة الأولى - للميت الثاني بعد 
نسبة الورثة cat)‏ سواء أكانوا من ورثة الأول أم ورثة آخرين LB GLU‏ 
ونصححها كالمعتاد ‏ بغض النظر عن المسألة الأولى. 


٣‏ - نقارن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح 
المسألة الثانية لنعرف ما إذا كان بين ذينك الرقمين تماثل أو توافق أو تباين. 


ففي الحالة الأولى أي التمائل تكون الجامعة هي تصحيح المسألة 
الأولىء وفي حالة التوافق تكون الجامعة هي حاصل ضرب وفق التصحيح 
لمألة الميت الثاني في جميع تصحيح المسألة الأولى» وفي حالة التباين 
تكون الجامعة هي حاصل ضرب جميع التصحيح للمسالة الأولى في جميع 
تصحيح المسألة الثانية على نحو ما مر في مسائل SSI‏ النوع الرابع . 


؛ - نضع فوق تصحيح المسالة الأولى العدد الذي تَحَصّل معنا من 
pel‏ المسألة الثانيةء أي في حالتي التوافق أو التباين حسب ما مر آنفاً في 
المرحلة /۳/ gel‏ وفق تصحيح الثانية في حالة التوافق وجميع تصحيح 
الثانية في حالة call‏ ليكون هذا العدد مضروباً فيه بالنسبة لتحصيل أصل 
المسألة الجامعة . 


وكذلك لمعرفة مهام كل وارث في المسألة الأولى» وهي OV‏ جداء 
ضرب سهامه متها في العدد الذي وضعناه فوقهاء» ونضع Lal‏ فوق تصحيح 
المسألة الثانية العدد الذي يتحصل معنا من سهام الميت الثاني في مسألة 
الميت الأول» وهذا العدد هو وفق السهام في حالة التوافق أو هو جميع 
السهام في حالة التباين ليكون مضروياً فيه» لمعرفة سهام كل وارث في 
المسألة الثانبةء فمن كان Bay‏ من مسألة الميت الأول فقط يكون جداء 


۹4 


الضرب هو السهام التي يستحقها من الجامعة» ومن كان وارثاً من مسالتي 
الميت الأول والميت الثاني معاً كان حاصل جمع الجداءين هو السهام التي 
يستحقها من الجامعة» ومن كان وارثاً من مسألة الميت الثاني فقطء كانت 
السهام التي يستحقها من الجامعة هي جداء ضرب سهامه من تلك المسألة 
الثانية في العدد الموجود فوقها والذي حصلناه وفق ما عرفا انفا. 


14%0 


ZEN ZN 
أمثلة توضح مراحل الحل لمسائل المناسخات‎ 


المثال الأول على التوافق: 

مات زيد عن أبيه خالد» وعن زوجتيه زينب ورّقية» وعن بناته الخمسة 
من الأولى» وعن أمه المطلقة من أبيه» ثم مات خالد المذكور عن ورثته من 
المذكورين» yer‏ زوجةء وأخ شقيقق» وأختين شقيقتين» وبالرجوع إلى 
المراحل الأربعة التي مرت آنفاً في ما سبق نجد ما يلي : 

QA - |‏ مسالة الميت الأول ففيها AO‏ فرضاً لكل من الأب 
والأمء ott,‏ فرضاً للزوجتين» والثلثان فرضاً للبنات الخمس» أصلها 4 
INES‏ وعالت إلى سبع وعشرين eas‏ من ۲۷۰ PH lage‏ متها ٠‏ 

3 سهماء ولكلّ من الزوجتين loge \o‏ وللبنات الخمس 1۰ سهماً› ر 
ts‏ مهماً. 

ب - تُصّحَح مسالة الميت الثاني الذي هو خالد موصولة بالمسألة 
الأولى [انظر الشكل رقم TAY‏ مع نسبة البنات الخمس» من المألة الأولىء 
إلى هذا الميت الذي هو Fase‏ فصرن بنات ابنه وأضفنا إلى هؤلاء ورثته 
الجددء في العمود ذاته وهم: 

زوجته» وشقيقه» وشقیقناه؛ ففي هذه المسألة الثانية» الثلثان فرضاً 
لبئات الابن الخمسة» وللزوجة las on‏ والباقي بالتعصيب للشقيق مع 
الشقيقتين › أصلها من Lge VE‏ > وصح من Lager 18١‏ 


van 


OY)‏ جزء السهم فيها هو ۲١‏ حاصل ضرب عدد الرؤوس في فريقي 
oly‏ الابن» والشقيق مع الشقيقتين أي : ميدع =( 


ج - نقارن بين سهام خالد» من مسألة زيد وهي ١‏ وبين تصحيح 
مسألته أي مسألة خالد وهو العدد 48١‏ فنجد بينهما توافقاًء إذ كلا من هذين 
العددين ينقم على ٠٤٠١‏ فنضع وفق تصحيح المسألة الثانية وهو العدد VY‏ 
(حاصل قسمة ٤۸١‏ على )1١٠‏ فوق تصحيح المسألة الأولى» وحاصل الضرب 
هو أصل المسألة الجامعة (انظر الشكل رقم CAT‏ وهو العدد / /۴۲٤١‏ . 


د وضعنا وفق سهام الميت الثاني cE‏ [أي حاصل القسمة على 
القاسم المشترك ]١ = ٤٠/٤١‏ فوق تصحيح مسألته لنضرب به سهام كل فريق 
في مسألته الثانية» ثم نعمل على إيجاد سهام كل فريق من الورلة في 
المسألتين» من المسألة الجامعة» فمن كان وارثاً في المسالة الأولى فقطء 
كزوجتي زيد وهما زينب 64559 وأمه ‏ أي آم زيد ‏ التي هي مطلقة خالدء 
ضربنا سهامه من تلك المسألة الأولى في العدد الذي فوق تصحيحهاء وهو 
هنا 217 وحاصل الضرب هو سهامه من الجامعة» ومن كان وارثاً من WLI‏ 
الثانية فقط ‏ أي زوجة خالد وشقيقه وشقيقتاه . ضربنا سهامه من مسألته في 
العدد الذي فوفهاء وهو هنا العدد ١ء‏ ومن كان وارثاً من المسألتين» ow‏ 
هذا المثال بئات زيد اللاتي صرن بنات ابن للميت الثاني خالد» نضرب 
Sele‏ من المألة الأولى في العدد الذي فوقهاء ونضرب سهامهنٌ أيضاً من 
المسألة الثانية في العدد الذي فوقهاء ثم نجمع حاصليّ الضربين والناتج هو 
سهامهنٌ من الجامعة : [انظر الشكل رقم CAT‏ 


vav 


هذا العدد هو وفق سهام المت الثاني من مسألة المبث الأول 






هنا نجد التوافق بين سهام 
الميت الثاني لميرائه من 


الميت الأول» وبين Cet‏ 
ماكه» أي مألة اليت 
الثاني 


الشكل رقم AY‏ 


المثال الثاني على التوافق أيضاً: 

ماتت عن زوجهاء وعن بناتها العشرة منه» وعن أمهاء وعن أبيهاء ثم 
مات الزوج المذكور عن ورثته من المذكورين» وعن زوجتيه» وعن 7 
دوعن ثلاث أخوات لأب» فلحل هذه المناسخة» جري الخطوات التالية» أي 

في المراحل الأربعةء التي عرفتاها سابقاً. 

ا - تُضَّحح مسالة الميت الأولء وفيها Gil‏ فرضاً للزوج» والثلثان 
فرضاً ot‏ العشرة» Ly‏ لكل من الأبوين» فأصلها NT‏ وتعول إلى 
10« وصح من: VO‏ سهماًء للزوج منها V0‏ سهماًء وللبنات أربعون سهماًء 
ولكلّ من الأبوين عشرة أسهم . [انظر الشكل رقم CAE‏ 

ب - تُصَحَح مسالة الميت الثاني الذي هو زوج المتوفاة الأولى» ونضع 

۹۸ 


في dir‏ حرف Lo]‏ أي إنه قد مات» وننسب له باقي Boy‏ المتوفاة الاولى» 
فتصير البنات للمتوفاة الأولى بناتا له أيضاء وأما الأم والاب للمتوفاة الأولىء 
فلا يرثان منه okt‏ ثم نضيف ورثته الجدّد إلى المسألة في العمود ذاته» أعني 
الزوجتين» ثم الأم» ثم الاخوات CY‏ فأصل مسألته من eg ۲٤‏ من 
١‏ سهم [انظر الشكل رقم [At‏ فابناته العشرة الثلثان فرضاً ۰ سهماء 
ولزوجتيه til‏ فرضاً lage 4٠‏ ولأمه A‏ فرضاً ١٠١‏ سهماًء ولأخواته 
الباقي تعصيباًء لأن الأخوات مع البنات عصبة» أي 7١‏ سهماً. 


ج - نقارن بين سهام المتوفي الثاني من المسألة الأولى» مع تصحيح 
ماله أي ١6‏ و ۰۷۲۰ فنجد بينهما توافقاً بالواحد من SY . ۱٠١‏ كلاً من 
هذين العددين يقبل القسمة على ٠١‏ من دون باقي» فنأخذ وفق التصحيح 
الثاني » وهو هنا ٤۸‏ ونضعه فوق تصحيح الأولى ونضربه به» لنحصل على 
الجامعة Lge 71٠١‏ ثم نأخذ وفق سهامه وهو هنا العدد ١‏ أي حاصل 
sis 10/10 45‏ ونضعه فوق التصحيح الثاني» لنضرب به سهام كل فريق 
من الوارثين في المسألة الثانية . 

د تعمل على إيجاد سهام كل فريق من الورثة» في هذه المناسخة من 
الجامعة» فمن كان وارثاً من المسألة الأولى فقسطء كأم وأب المتوفاة 
الأرلىء نضرب سهام كلّ منهما في العدد الذي وضعناه فوق DLS‏ الأولى. 
ومن كان by‏ من UL‏ الثانية ch‏ كزوجتي المتوفي الثاني aly‏ 
وأخواته» نضرب مهام US‏ منهم في العدد الموجود فوق مسألتهم» ومن كان 
وارثاً من المسالتين fay‏ في هذه المناسخة البنات» نضرب سهامهن من 
الأولى في العدد الذي فوقهاء ونضيف إلى الناتج حاصل ضرب سهامهنٌ من 
الثانية في العدد الذي فوقهاء فالمجموع هو Sele‏ من الجامعة. [انظر 
الشكل رقم AE‏ 
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المثال الثالث على التباين : 


مات عن زوجتين عائشة وخديجة» وعن ابن وبتتين من الأولى» وعن 
بتين من SW‏ وعن أبيهء ثم ماتت الزوجة الثانية خديجة عن ورثتها من 
المذكورين» وعن زوجها”'' وعن جدتيها آم الأب وأم الأم. 

أ نحل مسألة الميت الأولء فأصلها ٠١‏ للزوجتين A‏ فرضاً ثلاثة 
أسهم. AI Wy‏ فرضاً أربعة tot‏ وللأولاد جميعاً الباقي بالتعصيب 
۷ سهماء وهي لا تنقم على عدد الرؤوس الذي هو ستةء إذ إن الابن 
برأسين and‏ المالة الأولى من ١44‏ سهماء لكل من الزوجتين نسعة 
أسهم» وللابن أربعة وثلاثون سهماء IS,‏ بنت ۱۷ سهماء VE Wy‏ سهما 
[انظر الشكل رقم .]۸١‏ 


5000 


ب - نحل مسألة المتوفاة الثانية خديجة» فنضع في الحقل الموازي لها 
)١(‏ الذي تزوجته بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول الذي نحن بصدد ميرائه . 


Poe 


حرفي [تت]ء إشارة إلى أنها هي التي ماتت» وننسب لها ورثة الميت الأولء 
فنجد عائشة ضرة لها لا ترث. والابن والبتين أولاد ضرتها عائشة لا يرثون 
منهاء وأن الميت الأول» هو والد زوجها المتوفى قبلها لا يرث أيضاًء أما 
البعان الأخيرتان للميت الأولء فهما بنتان لها Lad‏ وترثان منها الثلثين 
la‏ ثم أضفنا ورثتها الجدد في العمود ذاته» أي زوجها وله Lod BN‏ 
كما نضيف الجدتين لهاء ولهما الشُدّس فرضاء فأصل مسألتها من ONY‏ 
وعالت إلى IT‏ للبنتين A‏ أسهم» وللزوج ۳ coped‏ وللجدتين سهمان [انظر 
الشكل رقم 86]. 

ج - نظرنا إلى العلاقة بين سهام المتوفاة الثانية خديحة» وهي العدد 
۹ وبين أصل مسالتها وهي العدد VT‏ فوجدناهما متبايئنين» فوضعنا کل 
أصل الثانية فوق الأولى؛ وضربنا أحدهما في الآخرء فكانت الجامعة 
417 ثم ضربنا سهام كل وارث من المسألة الأولى فقطء بالعدد الموجود 
فوقها وهو ۱۳ء والناتج هو سهامه من الجامعة» كما ضربنا سهام JS‏ وارث 
من المسألة الثانية فقط بالعدد الموجود فوقها وهو 69 والناتج هو سهامه من 
الجامعة؛ وآما الوارث من المسألتين» أي البنتان الأخيرتان للمتوفى الأولء 
وهما بنتا المتوفاة الثانية أيضاء فإنا ضربنا سهامهما من الأولى في العدد 
الموجود فوقهاء وكذلك ضربنا سهامهما من الثانية في العدد الموجود فوقهاء 
ثم جمعنا الجداءين» وحاصل الجمع هو سهامها من الجامعة [انظر الشكل 
رقم 46]. 





ملاحظة: إذا كان في المناسخة وفاة ثالثة» نعتبر الجامعة الأولى بمثابة 
مسألة الميت الأولء ثم AG‏ مسألة المتوفى الثاني» على الطريقة التي 
عرفناها فيما سبق ثم نوجد الجامعة وفقاً لما مرّ cline‏ وهكذا إذا حصلت 
وفاة رابعة أو خامة أو سادسة. . . وإليكم المثال الاتي: 
المثال الرابع على التباين والتوافق لمناسختين في مسألة واحدة: 

حصلت فيها ثلاث وفيات» قبل قسمة تركة الميت الأول في المسألة 
السابقة نفسهاء توفيت أيضاً- وقبل قسمة تركة المتوفى الأول - الزوجة 
عاتشة» عن ورثتها من المذکورين» وعن زوج - أي كانت تزوجته بعد وفاة 
زوجها الأول وبعد انقضاء عدتها منه ‏ وعن أمهاء وعن أبيهاء فتصير المسألة 
[كما هي في الشكل رقم [AT‏ وفقاً للمراحل التي عرفتاها : 


rey 


أ - الجامعة الأولى التي هي ۱۸۷١‏ بمثابة تصحيح لمسالة المتوفى 
الأول. 

ب - نسبنا الورثة السابقين للمتوفى الأول وللمتوفاة الثانيةء إلى هذه 
المتوفاة الثالثة عائشة» فوجدنا الابن والبنتين هم أولادها. 

أي إنها ماتت عن: ابن وينتين وزوج ol,‏ وأب» أصل مسالتها VY‏ 
الابن مع البنتين عصبات» وللزوج CM‏ فرضاً ا ولكل من الأبوين AT‏ 
فرضاً سهمان» ويقية السهام» أي للعصبات للذكر مثل حظ الأنثيين» 
نصح المسألة من CEA‏ للابن عشرة أسهمء وللبنتين عشرة أسهم. وللزوج 
VY‏ سهماً ولكل من أبويها ثمانية أسهم . 

ج - نظرنا إلى العلاقة بين أسهم هذه المتوفاة عائشة من الجامعة 
الأولى فوجدنا العدد »1١1/‏ بينها وبين تصحيح مسألتها وهو العدد ٤۸‏ توافق 
بالثلث OY‏ كلا من هذين العددين يقبل القسمة على AY‏ 

د وضعنا وفق تصحيح الثانية» وهو العدد ١١‏ فوق المسألة الأولى 
التي هي الآن الجامعة الأولىء وضربنا فحصلنا على الجامعة الثانية ۲۹۹٥۲‏ 
[انظر الشكل رقم [AY‏ ووضعنا Lat‏ وفق سهام هذه المتوفاة عائشةء أي 
العدد 604 وهو حاصل قسمة ١١7‏ على ۳= ۳۹ء وضعناه فوق مسالتهاء 
فمن وجدناه وارثاً في المسألتين؛ وهم الآن الابن والبنتين» ضربنا سهامه من 
الأولى؛ أي من الجامعة الأولى في العدد الذي فوقهاء وكذلك ضربنا سهامه 
من المسالة الثانية» أي مسالة المتوفاة عائشة. في العدد الذي فوقهاء 
وحاصل جمع الجداءينء هو السهام التي يستحقها من الجامعة الثانية» كما 
عرفنا GL,‏ 

ومن كان وارثاً من المسألة الأولىء أي من الجامعة الأولى فقطء وهم 
في مسألتنا: بئتا خديجة أي بتتا المتوفى الأول» وأب المتوفى الأولء وزوج 
خديجة» ales‏ ضربنا سهام YS‏ من هؤلاء في العدد الموجود فوق مسألته 
وهو ١٠ء‏ وحاصل الضرب هو سهامه من الجامعة الثانيةء ومن كان وارثاً من 


rr 


المسألة الأخيرة فقط» وهم في مثالنا زوج عائشة الأخيرء وأمها وأبوهاء 


ضربنا سهامه 


من مسألتها في العدد الموجود فوق تصحيحهاء وهو 2794 


وحاصل الضرب هو سهامه من الجامعة الأخيرة [انظر الشكل رقم LAY‏ 


5 
3 






43 د 
i‏ 7 5 
Bs 3‏ 
~ 0 
.7 
a i‏ 
4 2 
3 | 
اك اماه 
as 3‏ .]3143 
SP BBEIPA LA‏ 


3 elie 


الثانة 
| تت | 
| حت | 
تا الضر: 
الد 
YI‏ 7 
tates‏ | | 
REE‏ 
BES‏ 
سوريف [uae‏ ب اا 


teal ‘ 5‏ 
ر 
د 9 5 5 






ل 


المثال الخامس : لثلاث مناسخات في مالة واحدة حصلت فيها أربع 
وفيات: 

قبل قسمة تركة الميت الأول» في المألة الابقة ذاتهاء توفي Lad‏ 
الابن» عن ورثته من المذكورين» وعن زوجة» وعن بنت فتصير المسألة [كما 
هي في الشكل رقم [AV‏ وفقاً للمراحل التي عرفناها فيما سبق» إذ نعتبر. 

| الجامعة الثانية التي هي 59407 بمثابة تصحيح لمسالة الميت 
الأول. 

ب - ننسب الورثة السابقين جميعاً إلى هذا الميت الرابع الذي هو ابن 
الميت الأول؛ وابن المتوفاة CI‏ فنجد البنتين الأوليين قد صارتا أختين 
شقيقتين له» والبنتين الآخرتين قد صارتا أختين OY‏ وأب الميت الأول قد 
صار جداً عصبياًء أب WOM‏ وأم المتوفاة عائشة هي جدته لأمهء أي أم 
الأمء أما أب عائشة ثشة فهو جد رحمي له» أي إنه أب الأم» ثم نضيف على 
هؤلاء الوارئين الجديدين لهذا الميت الرابع في العمود ذاته» زوجته وابنته. 
[انظر الشكل رقم ۸۷]. 

ج - OS‏ مألة هذا الميت الأخير فنجد أصلها YE‏ وتصمٌ من LEA‏ 
للأختين الشقيقتين الباقي بالتعصيب لكونهما عصبة مع البنت» والاختان لاب 
محجوبتان بالشقيقية التي صارت عصبة مع الغير» وللجد العصبي AS‏ 
les‏ ولأم الأم pa‏ فرضاًء gly‏ الأم جد رحمي لا شيء لهء وللزوجة 
pat‏ فرضاًء وللبنت النصف فرضاء ونجد بين تصحيح thee‏ هذا الميت 
الأخير وهو العدد CLA‏ وبين سهامه من الجامعة الثانية؛ وهي العدد ٠455‏ 
ly‏ بالنصف» فنأخذ وفق تصحيح مسالته» الذي هو VE‏ ونضعه فوق 
الجامعة الثانية لنحصل على الجامعة الثالثة التي صارت aly ۷۱۸۸٤۸‏ 
وفق سهامه وهو العدد ۳۷۳۱ ونضعه فوق مسألته» ليكون مضروباً فيه السهام 
على النحو الذي عرفناه سابقاً. 

د من كان وارثاً في المسألتين» ضربئا سهامه من كل مألة في العدد 
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وحاصل الضرب هو سهامه من الجامعة الثالثة [انظر الشكل 
وهكذا دواليك» إذ يمكن أن تكون في المسألة الواحدة خمس وفيات أو 
أكثر» فالطريقة واحدة على ما عرفناه» والله الموفق للصواب 





TAY رقم‎ 


كان وارثا من إحدى المسألتين فقطء ضربنا سهامه في العدد الموجود فوقهاء 


Ub 
الأرحسام‎ 993 


الفصل الأول : أصناف ذوي الأرحام 
الفصل الثاني : كيفية توريث ذوي الأرحام 





IY 
أصناف ذوي الأرحام‎ 


سبق أن IE,‏ الميراث يكون بالفرض» أو بالتعصیب» أو بهما معأ 
أو بالرّحم. 


والرّحم لغة: بيت منت الولد ووعاؤهء أو أصلها وأسبابهاء وجمعه 
أرحام . 


وشرعاً: كل قريب» وفي عُرف الفرضيين: أقارب الميت الذين هم 
ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة» وسبق إيضاح ترتيب هؤلاء في استحقاق 
الميراث . 

فمرتبة ذوي الأرحام تأتي بعد الرّد على ذوي الفروض التّسبيينء أي 
غير الزوجين وقبل الرّد على الزوجين» إذ لا ميراث لذوي الأرحام مع وجود 
صاحب فرضء أو عصبةء فإما أن 54 على أصحاب الفروض. أو ينفرد 
العصبة بجميع الميراث. 

وتوريث ذري الأرحام» موضع خلاف بين الصحابة والتابعين رضوان 
الله عليهم» وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء أيضاً في توريثهم . 


۳۹4 


ققد ذهب الامام علي وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومعاد بن 
جبل» وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم إلى توريثهم» وتابعهم 
على ذلك الأحناف والحنابلة ومتأخروا المالكيّة والشافعية . 

وذهب سيدنا زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء إلى عدم 
توريث ذوي الأرحام» وتابعهم على ذلك متقدموا المالكيّة والشافعيّة . 


واستدلٌ القائلون بتوريئهم. بقوله تعالى: «رأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب ان4 مما يدخل فيه جميع الأقارب» ولو كانوا غير 
أصحاب فروض ولا عصبات» فهم أولى بميراث بعضهم البعض من بيت 
المال. 

ولما ورد في الحديث الشريف: اله ورسوله مولى من لا مولى له 
والخال وارث من لا وارث OD‏ وفي حديث آخر: «الخال وارث من لا 
وارث له يرثه ویعقل uae‏ 

وحينما مات ثابت بن دحداح في حياة التبي يله وكان غريباً لا يُعرف 
من هوء دعا النَبِي ل ابن أخته لبابة بن المنذرء فأعطاه ميرائهء وفي رواية 
أخرى : «إن ثابت بن دحداح لم يُخْلّف إلا ابنة أخيهء فقضى الي BBB‏ بميرائه 


Muslay 


وعن عمر رضي الله عله : «في رجل مات وترك Ke‏ لام رخالا فأعطى 
العم الثلثين وأعطى الخال الثّلث؟. 

وكذلك فقد قضى عد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فيمن ترك عمّة 
وخالة ol‏ للعمّة oo ttl‏ وللخالة CEI‏ 


)1( سورة الأنفالء الآية هلا. 

(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في زوائده. 

(r)‏ أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد والترمذي وابن ماجه مرفوعاً. 
222 المغني لابن قدامة» ج ۷ ص 86. 


rie 


Ul‏ ابن حزم فقد وقف موقفاً وسطاً بين الرأيين - أي بين القائلين 
بتوريث ذوي الأرحام» والقائلين بعدم توريشهم مثل سيدنا زيد بن ثابت رضي 
الله عنه والشافعيّة والمالكيّة ‏ فقال: إن ذوي الأرحام لا يرثون» غير أنهم إن 
كانوا فقراء أعطوا من TAN‏ على قدر فقرهمء ثم يرد الباقي إلى مصالح 
المسلميه OY‏ 


الفصل الثاني 
كيفية توريث ذوي الأرحام 
إذا ترك الميت قريباً واحداً فقط من ذوي الأرحام» استحق الميراث 
ads‏ من أي صنف كان» وسواء أكان رجلا أو امرأة» وإذا وجد الواحد من 
ذوي الأرحام مع أحد الزوّجين أخذ الباقين بعد فرض أحدهما. 







ماتت عن 
tow ols ib 5‏ ال ۰ فرضا 


ولبنت بنت pall‏ الباقي بطريق الرّحم 


r 


الشكل رقم ۸۸. الشكل رقم AA‏ 






ومن مات عن زوجته وابن بنت 
أيه تأخذ زوجته الرّبع فرضا والباقي كله 
لابن بنت الأخ الشكل رقم 46. 


مات عن 
Pa‏ اك 
aa‏ 


7 a 


amas uw 4 t المحلى لابن حرم‎ (1) 


۳11 


أما إذا تعدد ذوو الأرحام فقد أختلف في توريثهم على ثلاثة مذاهب: 


- مذهب أهل القرابة : 

سنبحث هنا توريث ذوي الأرحام بطريقة فقهاء الحنفيةء التي أخذت 
بها أكثر القوانين المعمول بها حالياً» وهي طريقة al‏ القرابةء أي ترتيب 
ذوي الأرحام حب صنف قرابتهم أولاء ثم حسب درجة PB‏ الصف 
الواحد» ثم حسب القوة في تلك الأولويةء قياساً على الميراث EN‏ 
كما جعلوا حصة الذكر ضعف حصة الأنثى حين التساوي في الصّنف Silly‏ 
والقوة» LAS‏ على التعصيب chal‏ وعند اجتماع قرابة الأب وقرابة الأم» 
يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلثء وفقاً لما مر آنفاً من قضاء JS‏ 
من سيدنا عمر في العم لأم والخالء وقضاء سيدنا عبد الله بن مسعود في 
العمّة والخالةء ولما ورد عن سيدنا علي كرّم الله وجهه أنه قضى فيمن ترك 
بنت بنت وبنت أخت ob‏ المال als‏ لبنت البنت. 


فحين وجود اثنين أو أكثر من ذوي الأرحام تُطبق القواعد التي أشرنا 
إليها انفاء وكما سيأتي في التفاصيل » وحين التساوي في الصّنف والجهة 
والقَرْب والقوة يكون SAU‏ مثل حظ الأنثيين» حتى ولو كانوا أولاد أخ لأم. 





مات عن 


ESSE 
BES 


الشكل رقم ۹۰ 






فلو مات عن بنت بنت» وججد: 
أب الأم» كان الميراث كله لبنت 
البنت» لأنها من الصّنف الأول» 
UI‏ الجّد الرّحمي فهو من الصتف 
الثاني » الشكل رقم ٠١‏ . 


"1۲ 


ولو مات عن أم أب آم 
أمهء وعن ابن أختهء كان 
الميراث للجدة الرّحمية» 
ولا شيء لابن الاخت» لأن 
الجّدة الرّحمية من الصنف 
الثاني» وابن الأحت من 
الصّنف الثالث. الشكل 
رقم .9١‏ 

ولو مات عن بنت 
بنت ابن أخيه لأمه» 
وعن خاله الشقيق؛ كان 
الميراث لنت بنت ابن 
od asl‏ ولا شسيء 
للخالء OY‏ بنت بنت 
ابن EW‏ من الصّنف 
ett‏ أما الخال فهو 
من المنف set‏ 
الشكل رقم ٩۲‏ . 

وكذالو مات عن 
بنت ابن ابن wool‏ 
وعمّة شقيقة» فالأولى 
هي من فروع أحد أبويه» 
والثانية من فروع vole‏ 
وفروع أحد الأبوين 
يُقَدّمون على فروع أحد 
الأاجداد oN Sy‏ مطلقاً كما he‏ يراجع الشّكل رقم ٩۳‏ . 








rir 


أصناف ذوي الأرحام على الترتيب في الاستحقاق 


أصناف ذوي الأرحام أربعة» ple‏ بعضها على بعض في استحقاق 
الميراث؛ YS‏ صنف منها يحجب الأصناف الأخرى التي تأتي BE code,‏ 
واحد من أفراد الصّنف الأول مهما نزلء يحجب أي واحد من أفراد الأصناف 
التالية» GL,‏ واحد من أفراد الصّنف الثاني مهما علاء يحجب أفراد الصّنفين 
الثالث والرّابع . SL,‏ واحد من of al‏ الصّنف الثالث مهما نزلء يحجب جميع 
أفراد الصئف الرابع . 

فالصّنف الأول: هم من فروع المتوفى» وهم أولاد البنات مهما نزلواء 
وأولاد بنات الابن مهما نزل. 

والصّنف التّاني: هم من أصول المتوفى» وهم الأجداد الرّحميون» 
وهم الذين Oy‏ بالآم» مثل أب الأ clas,‏ الرّحميات» أي غير 

والصّنف الثالث: هم من فروع أحد أبوي المتوفى» وهم أولاد 
الأخوات مطلقاً. oly‏ الإخوة مطلقاًء وينات أولاد الإخوة مطلقاًء tly‏ 
الاخوة لأمء وفروع هؤلاء المذكورين مهما نزلوا. 

والصّف ely‏ هم فروع أحد أجداد المتوفى أو colds‏ ففروع BAe‏ 
الأولين من ناحية الأب: هم الأعمام لأم» lily‏ مطلقاً وبنات الأعمام 
lille‏ وفروع هؤلاء. 

ومن ناحية الام: الأخوال والخالات مطلقاًء وفروع هؤلاء. 

ثم فروع Gi‏ أو pur‏ أبويه» وهم: أعمام أب المتوفى لأمه وعماته 
مطلقاًء al piel ot,‏ وأخوال وخالات cat‏ وكذلك أعمام وعمّات 
وأخوال وخالات sad‏ وفروع ‘bea oY ge‏ ثم فروع jae‏ أو جدتيَ جديه 
أو جَديته كذلك» وهكذا صعوداٌ وفروع US‏ واحد ممن ذكر نزولا . 


لضن 


هذا ob‏ الصّئف ae‏ من ذري ah‏ يشل ليت ee oe‏ 
لاحقاً إن شاء الله تعالى . ” 


كيفية توريث أفراد الصَنف الأول حين تعددهم 


وقواعد توريث أفراد الصنف الأول من ذوي الأرحام وهم من فروعه 
حين التعدد: 

أولاهم بالميراث 
أقربهم درجة إلى المتوفى» 
فلو مات عن بنت بنت» 
وابن بنت ابن» كان المال 
ds‏ لبنت البنت» لكونها 
أقرب درجة إلى المتوفى» الشكل رقم 44 
الشكل 4k‏ 

- إذا تساووا في الذرجة وكان بعضهم يُذْلي بصاحب فرض والبعض 

الآخر ۳ Gh‏ رحمء Of‏ ولد صاحب الفرض أولى بالميراث من الذي 
يُذْلي بذي رحمء فلو مات 
عن ابن بنت ابن» وعن ابن 
ابن بنتء فالمال كله 
للأول؛ Jf JY‏ بصاحبة 


هو الوارث لاله[ ابن پت | 
i‏ باتو a‏ بن 
ل NS‏ 
شيء gw‏ لأنه ge‏ ي دحم 


بذي رحم» وهو ابن renee‏ 
الصّنف وقرب الدرجةء الكل رقم 40 









مات عن 






Yio 


۳ - إذا تساووا في الدّرجة والإدلاء؛ Ob‏ كانوا جميعاً يُذلون بصاحب 
فرض» أو كانوا جميعاً OPE‏ بذوي الرّحمء اشتركوا في الميراث للذكر 


ضعف الأنثى. 

فلو مات عن بنتي 
بنت ابن HEY‏ وعن 
ابن بنت بنت بنت» 
وعن ابن بنت بنت 
الابن» كان الميراث 


الدّرجة وجميعهم 
أدلوا بذوات أرحام» 
كما هو في الشكل 
رقم A‏ 


أما لو مات عن 
ثلاث بئات بنت ابن 
ابن» وابن بنت ابن 
ابن آخرء فإن الميراث 
جميعا فى درجة واحدة» 
وجميعهم أدلرا بذوات 
فرضء الشكل رقم ۹۷ . 








لكل واحدة سهم 


كيفية توريث أفراد الصنف الثاني حين تعددهم 


أما قواعد توريث أفراد الصّنف الثاني من ذوي الأرحام» وهم من 
أصوله حين التعدد: 

١‏ أولاهم بالميراث 
أقربهم درجة إلى 
المتوفى» فمن مات عن 
أب أمء وعن أب أم أب» 
كان الميراث als‏ للأول» 
لأنه أقرب درجة إلى 
الستوفىء الشكل 
رقم 44. 






مات عن 


DEEL 
BEZE 


الشكل رقم ٩۸‏ 


؟ - إذا تساووا في الدّرجةء فُذّم من Ji‏ بصاحبة فرض» فمن مات 
عن اب آم آم الأم» 
وعن أب أم أب الام کان 










Pl 


الميراث كله للأول» لكونه أب آم آم الام Be‏ 
gt‏ يصاحبة فرض» وهي | م. ca‏ بذات | أب آم أب الا 


14 وهي آم الشكل رقم‎ tps بذات‎ ou 
أب الأم» مع استوائهما في‎ 

القُرْب إلى الميتء SEEN‏ 

.۹٩ رقم‎ 


7 إذا تساووا ف في all‏ والادلاءء وكانوا جميعاً من ناحية الاب أو 
ا ا في الميراث للذكر ضعف PM‏ 


1V 


aS! مثال‎ 





الأولى: مات عن أب 

آم أب الاب وعن 0 : Ponca‏ أب أم أب الاب 
ae‏ يت ری روالد me‏ اب آم آم الاب Ey‏ 
مناصفة» لاستوائهما الشكل رقم ٠٠١‏ 


في اقب والإدلاء 
وكلاهما من جهة 
الأب الشكل رقم .٠٠١‏ 
ومثال الحالة 
الثانية: مات عن 






مات عن 


DEEN 






الجدة هنا متاوية مع الجد 


أم أب الأم» وعن في الصنة والقرب والادلاء 





ا 
فالميراث بينهما فللذكر ضعف الأنثى ب اب 

٠١١ لاستوائهما الشكل رقم‎ iret 

في الدرجة 


والإدلاء» وكلاهما من جهة الأمء فالجدة أم أب الأم تحسب ole‏ 
واحدة» والجد أب أب الأم ern‏ برأسين» یراجم . 









٤‏ -إذا تساووا في 
ا 'ب والإدلاء مات عن 
ig oe es‏ 
فكان بعة من 





ETE cel من ناحية‎ 

7“ كلاالجدتين متساويتين فى الصنف والقرب والإدلاءء 
فلقرابة الأب E E ee OW!‏ 
ولقرابة الأم eb‏ الشكل رقم ٠٠١‏ 


۳1۸ 


كما لو مات عن أم أب ol‏ الاب وعن أم أب أب ved‏ يراجم الشكل 
رقم 11 

عن أب أم الأمء وعن 
أب ام الأب فللأول 
الثلث لكونه من ناحية 
الأم» وللثاني الثلئان 





لكونه من ناحية كلا الجدين متساويين في الصنف والقرب 
cl‏ مع استوائهما والإدلاءء الشكل رقم ٠٠١‏ 

ce YoY, ill في‎ 

فكل منهما أدلى 


بصاحبة فرض» يراجع الشكل رقم VY‏ 


كيفية توريث أفراد الصنف الثالث حين تعددهم 

وقواعد توريث أفراد الصّنف الثالث. وهم من فروع أحد أبوي الميت 
حين تعددهم: 

Vl - 1‏ وهم 

بالميراث أقربهم درجة 
إلى المتوفى» فمن 
مات عن بنت أخت مات عن 
لها کل الميراث كونها 







لأ وبنت ابن أخ 











شقيق» فالميراث كله قرب درجة 
للأولى» لأنها أقرب أم. كونها ابعد درجة | بنت ابن أخ شقيق 
درجة إلى المتوفى. 


الشكل رقم .٠١4‏ الشكل رقم ٠٠٤‏ 


۲ - إذا تساووا في الدّرجة» pb‏ ولد العصبة على ولد ذي 3 فمن 









مات عن بنت ابن a‏ 
a‏ لأب وعن ابن 

بنت أخ Godt‏ ا BEZE‏ 

ث كله 

2ك Bar‏ 
لأنها أدلت بعصبة» oh‏ رحم 


وهو ابن EM‏ لأب الشكل رقم ٠١5‏ 
أما الثاني فقد أدلى 
بذات ser)‏ وهي بنت 
الأخ الشقيق» > مع إن 
0 الشقيق آقوی من الأخ wy‏ الشكل رقم 5٠٠١6‏ 


- إن تساووا في الدّرجة والإدلاء؛ ob‏ كانوا جميعاً أولاد وارث 
عاصب» 1 ذات فرض» أو كانوا جميعاً أ أولاد ذري رحمء دم الأقوى 
als‏ فمن كان أصله لأبوين» CAH‏ من كان أصله لأحدهماء أي لأب فقط 
أو آم فقطء ومن كان أصله لاب CEE‏ من كان أصله لأم. 


مات عن 


بكر ات دن" الها we hea Prana‏ 
بنت ابن أخ Gate‏ » 


فالميراث كله BIW‏ 


: تسا — الصنف والدرجة 
لأنها أقرى» الشكل مع تساويهما في J‏ 
قہ ۱۰٦‏ والإدلاء يعاصب» الشكل رقم ٠٠١‏ 
رقم 1 





VY: 


وكذلك من مات عن 


ابن أخ لأ فال إن أ لها كل الميراث 
کک | 
ولى فقط؛ الشكل إم. محجوية بالأولى | ت ا ال 
Ag‏ ا 


مع تساويهما في الصنف والدرجة والإدلاء 
بذي رحمء الشكل رقم VV‏ 


ES 
1 
ale 





وكذلك من مات عن مات عن 
بنت أخ OY‏ وبنت أخ 
لأم, فالميراث للأولى 
ets‏ الشّكل رقم ٠٠۸‏ . 





الشكل رقم ٠١8‏ 


4 - إن تساووا في الدّرجة والإدلاء وقوة القرابة» اشتركوا جميعاً في 
الميراث للذكر ضعف الانشى» حتى ولو كانوا أولاد إخوة لأم» مع SL‏ الإخوة 
لام ذكورهم كإنائهم كما مرّ. 

لان الأصل في المواريث أن يكون للذكر ضعف ما للأنشى المساوية له» 
ولكن ورد النّص استثناة على Ob‏ لكل من EM‏ أو الاخت - أي لأم وهو 
ميراث الكلالة ‏ السّدس» ظطفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
Oe‏ 


Aa ellie )1( 


۳۲١ 


عن بنتي أخ لأم؛ 
وابن أخ لآ كان 
الميراث بينهمء 
لكل بئنت آخ 
الربع» ولابن الأخ 
التصف. الشكل 


,١٠١9 رقم‎ 





ومن مات عن ابن 
Yee‏ وبنت 
ابن wi cul‏ كان 
للأول الثلثان. وللثانية 
الثلث. الشكل 
رقم V6‏ 





ومن مات عن 
شقيقة: وعن ابن 
بنت أخ شقيق» كان 
لكل واحدة من 
الأوليين السدس» الشكل رقم ٠١١‏ 
ولكل من الاخرين 
الثلثء الشكل 
رقم .۱١١‏ 





۳Y۲ 


ومن مات عن ثلاثة 
ett‏ ابن أخ لآم وبنتي 
بنت est‏ لام كانت 
المسألة من ثمانية 
آسهم؛ لکل واحد من 
الذكور سهمان» ولكل 
واحدة من الإناث سهم»› 


الشّكل رقم ٠١١‏ . 





ومن مات عن بنت بنت 
Col‏ شقيفة» وابن بنت أخ 
شقيقءوابن ابن أخ لام » وابن 
OY thes‏ كان الميراث 
للأولى bot git,‏ ولا 
شيء للشالث والرّابع 
بالأقوى قرابة» وهو من الشكل رقم ٠٠۳‏ 
ols‏ أصله sony‏ الشكل 
رقم MY‏ 





كيفية توريث أفراد الصنف الرابع حين تعددهم 


أما قواعد توريث أفراد الصنف الرّابم» وهم من فروع أحد أجداد أو 
جدات المتوفى حين تعددهم» فقد سبق أن بيا أن الصّنف الرّابع هذا يشمل 
ست طوائف» مُقدّمٌ بعضها على بعض في الميراث» والطوائف الست هي : 
الطائفة الأولى: أعمام الميت لآم وعمّاته» وأخواله وخالاته مطلقاً. 


Yr 


الطائفة الثانية : فروع الطائفة الأولىء وبنات أعمام الميت لأبوين أو 
لاب وفروعهنْ وإن نزلوا. 

الطائفة الثالثة: فروع Gar‏ أو جَدتيّ أبويه» وهم: أعمام أب المتوفى 
لأمه وعمّاته مطلقاًء وبنات أعمام أبيه وأخوال وخالات cal‏ وكذلك أعمام 
وعمّات وأخوال وخالات أمه. 

الطائفة الرابعة: فروع الطائفة الثالثة وإن نزلواء وبنات أعمام أبي 
الميت لأبوين أو لأاب» وفروع هؤلاء وإن نزلوا. 
أب أب الميت ve‏ وأعمام أب أم الميت وعماتهاء وأخوالهما وخالاتهما 
lille,‏ وأعمام أم أم الميت» cal ly‏ وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما 
tills‏ وهكذا صعوداً. 

الطائفة السادسة: فروع JS‏ واحد من أفراد الطائفة الخامسة نزولاً 
وبنات أعمام أب أب الميت لابوين أو wy‏ وبنات أبنائهم وإن تزلواء 
وفروعهم وإن نزلوا. 

أولاً: أفراد الطائفة الأولى: 

والمتعددون من أفراد الطائفة الأولى من الصّنف المذكور: 

١‏ إما أن يكونوا من جهة tol‏ الأبوين فقطء أي فريق واحد من جهة 

۲ - وإما أن يكونوا من الفريقين معاًء أي فريق الأب وفريق الأم. 

فإن كانوا من فريق واحدء قُدَّم الأقوى قرابة» فمن كان لأبوين CEE‏ 


4 


فلو مات عن wae‏ 



























الشُقيقة» وعمّه لأمه» الها كل الميراث كوتها 2 

لكان (SI the‏ أقوى : ا 
لاش a‏ محجوب else‏ لام أي أخ أبيه 

aca |‏ اك كر 
لشكل رقم i‏ مع تساويهما في الصنف والطائفة وهم من فريق الأب 

الشكل رقم ١١4‏ 

(1 لمیر مات عن‎ = Meee 
¥ لهما كل الميراث‎ Re 

9 لات‎ at كان اليراث كونهما آقوی‎ wu 

للأولبين» ولا شيء م. محجوبة |عمة لأم أي أخت 

اشا ال a‏ 

رقم ۱۱١‏ . مع تساويهما في الصنف والطائفة وهن من فريق الأب 


ومن مات عن خاله 
الشقيق وخالته لأب 
وخاله لأم» كان ميراثه 
للأول فقط› ولا شيء 
للاخرين. الشّكل 
رقم 117. 


الشكل رقم ١١6‏ 







مات عن __ )١١‏ 
له كلالميراث| خال شقيق أي أخ 
لكونه الأقوى أمه من أبويها 
5 وع أخالة لاب أي ool‏ 
Bite‏ 
حالة لأم أ 
ee‏ كر 


مع تساويهم في الصنف والطائفة 


وهم جميعاً من فريق الأم 


الشكل رقم ١١١‏ 






TYo 

















ومن مات عن خال مات عن ۵ 
aoe.‏ امم ETR‏ 
فقطه الشكل ۴ نعف at‏ اد هن ا 5 
رقم ۱۱۷ . مع تساويهم في الصف والطائفة وهم جميعاً من 
جهة الام 
الشكل رقم VW‏ 
وإن تساوى أفراد الفريق الواحد في القوة» اشتركوا في الميراث للذكر 
ضعف الأنثى . 
فلو مات عن عمين 
مات عن 
لأمء وثلاث عمات اشتركوا في آ 23 6 
5 روح 3 ین 
لأم» كان الميراث | لتساويهما في الصف BEES‏ 
INE‏ : 
عم V/V‏ ولكل te‏ من ناحية الأب أخوات أبيه من أمه 
GSE ۷‏ رقم ۱۱۸. الشكل رقم ١١4‏ 
ومن مات عن 
خال شقيق » وأريع 
his‏ كان 
الميراث بينهم 
أسداساء للخال 
٢‏ ولكل خالة الشكل رقم ١١9‏ 
5 الشكل 
رقم ۱۱۹ . 


mn 


ومن مات عن 
خالتين لأب els‏ 
أخوال لأب» كان 


الميراث بينهم أعشاراً oy. mee‏ أأربع DE‏ 
لكل خالة 01/٠١‏ : أخوة el al‏ 

ولكل خال 1/1 الشكل رقم ۱۲۰ 

11° رقم‎ oy 


وهكذا. 





وإن كان المتعددون من ol al‏ الطائفة الأولى من الفريقين hes‏ أي 
بعضهم من فريق الأب وبعضهم من فريق vel‏ أخل فريق الأب الثلثين» 
وأخد فريق الأم dl‏ ثم نقسم حصة JS‏ فريق على آفرادهء وفقاً لما pis‏ 
lal‏ أي نلاحظ الأقوى قرابة ضمن الفريق الواحد» فمن كان لأبوين CES‏ 
من كان لأحدهما فقط» ومن كان لأب Cae‏ من كان of‏ وحين Goes‏ 
في القوة» يشتركون في اقتسام تلك الحصة للذكر ضعف الأنثى . 






xoxY 5‏ 
فلو مات عن ع مات عن 
os ry‏ لأمء 
oes‏ خالة شقيقة 
وخالين شقيقين» 
wy J,‏ كانت 


١/۳ | gut ٣ مالته من‎ 






لفريق الأب. والثلث | لفريق الام 

لفريق الأمء وتصح 

Pepe er) 
اضف‎ . ٠١١ الشكل رقم‎ 


Se 


ففض 






ومن مات 2 

عن زوجة» مات عن Nyy)‏ 
5ح لح rafal‏ 
ww‏ وعمين د ثلاث ela Danae aay‏ 
y‏ 1 3 ا 
م» وعن اربع يه اسهم 
خحللات لكل واحد 
شقيقات» وخال 7 سهم 
لام وخالة لكل واحدة 
ام 
أربعة 

رد ربعها الشكل رقم VY‏ 
للزوجة فرضاء 


وثلشا الباقي لفريق الاب 
وثلشه لفريق الأم» وتصحَ من ۸٤ء‏ يراجع الكل رقم .٠١١‏ 


هذا وإن الأحكام الواردة فيما يتعلّق بالطائفة الأولىء تُطبق Lal‏ على 
الطائفتين الثالثة والخامسة. 


زوج» وعم أبيها لآم 
وعن عمتي أييها لأم؛ 
ae,‏ 3 الأب لأم أي أ 

عم cle‏ 
وخحال أبيها لأمء من ناحية الأب الجد العاصب من أمه 
اشتركوا في ميراث 
الباقي بعد فرض 0 
الزّوج» للذكر ضعف خالا ve‏ 
j SH ١ oY‏ 5 الجدة آم الأب وآ 
رقم ۳ 





۳۲۸ 


ومن مات عن 
زوجته» wile,‏ أمه 
لأبوين» وعئّة أمه 
wy‏ وعم أمه الشقيق» 
كان الميراث بعد فرض 
الزوجة لخالتي الأم 
الشقية لشفقيقة وو عم الام 
الشقيق» ولا شيء لعمّة 
wy evi‏ }3 إن الأولين 
أقوى قرابةء ولو كانوا الشكل رقم ٠١١‏ 
جميعهم متساوين في الصّنف ومتحدين في كونهم من ناحية أم 
المتوفى» GSA‏ رقم NYE‏ 

ومن مات عن زوجةء 
ws‏ أبيه لام وخال أبيه 
of‏ وعن ww al ye‏ 
وخالة أمه لام وخالتي أمه 
الشقيقتين» كان الميراث 
مبدئياً بعد فرض الزوجة لفريق 
الاب الثلغان» ولفريق الأم 
eet‏ ثم نجد أفراد فريق 
الاب متساوين في القوة» وهم 
جميعاً من الذكورء فياخذون 
تلك الحصة بالتساوي» ونجد 
فريق الأم متفاوتين في القوة» مع إنهم جميعاً من الطائفة الثالفةء Leh‏ 
خالا الأم الشقيقتان حصة فريق الأ ولا شيء لعمّي الأم لاب ولا 
لخالة الام ced‏ الشكل رقم NYO‏ 


rvs 








ولو ماتت عن زوج» وعن عمتي جدها العاصب: أب الاب 
الشقيقتين» وخال جدها العاصب الشقيق» وخالة جدها العاصب لأم. وعن 
عمي جدها الرّحمي : أب الأم الشقيقين» وخالتي جدتها: آم آمها الشقيقتين» 
كان الباقي بعد فرض الزوج لفريق الأب» التلثان يُقسم بين عمتي وخال BAN‏ 
العاصب SAU‏ ضعف الأنثى, ولا شيء لخالة الجّد العاصب» لكونها لام 
فقط› ويقسم الثلثك oe‏ أفراد فريق el‏ وهما aad! Lic‏ الرّحمي 
وخالتاالجّدة أم الأم» الشكل رقم ٠١١‏ . 


xt 








(Ya) مانت‎ 
pa eT 
eae 3 
idl , 
Er ٠ 


EF 





ولو مات عن زوجتين» 
وعن ابني بنت ae col‏ 
wo ors‏ ابن cay al‏ 
وعن ابنة عمّه الشقيق» وابن 
خالته الشقيقة» كان الميراث 
بعد فرض الزوجتين لاني بنت 
we‏ وبنتي اين الأخى rey‏ 
من الصف الثالثء ولا شيء 


لابنة pall‏ وابن الخالة لكونهما 
من الصّنف cat‏ الشكل 
رقم ۱۲۷ . 


rr. 


ثانياً: أفراد الطائفة الثانية: 


أما قواعد توريث أفراد الطائفة BEN‏ من الصّف GEM‏ من ذوي 
الأرحام حين التعدد, مع ملاحظة etl‏ جميعاً يُحجبون gh‏ واحد من أفراد 
الطائفة الأولى . 


pad -‏ الأقرب درجة إلى المتوفى مطلقاًء أي سواء أكان من جهة 


الأب ا على الأبعد درجة إلى المترنى؛ فمن كان من الطبقة 
الاولى ضمن هذه الطائفة» ك 







مات عن 


له كل الميرا 
hea BRE‏ 






فلو OL‏ عن ابن عئّة 
المتوفى لأم» وعن ابن بنت عم 
ا RE E‏ 
المتوفى الشّقيق»: كان ميراثه للأول i‏ 1 
قا کوت BS ave‏ 
درجة» ولا شيء للاخرين ن الشكل الشكل رقم VTA‏ 
رقم AYA‏ 





51 جين 
التساوي في الذرجة 
care slowly‏ أي 
الأب أو جميعهم 
من جهة الام مع 
التساري في الادلاءء 
أي جميعهم» أدلوا 
بعاصب» أو جميعهم 
أدلوا بذي رحمء يُقدّم الاقوىء يراجع الشكل رقم NYG‏ 





اعم 


of 7‏ اختلفوا في الادلاء eis‏ ولد oll‏ على ولد ذي الرّحمء 
ولو كان الأول لأب والثَّاني لأبوين» يراجع الشكل رقم ٠١١‏ . 





حين الاختلاف في الجهة مع التساوي في الدّرجة» يكون لفريق 
الأب الثلئان» ولفريق الأم الثلث» وحصة كل فريق تقسم على أفراده حسب 
القواعد المذكورة انقاًء الكل رقم ٠١١‏ . 
مانت عن ١‏ 






الشكل رقم 5 


rr 


فلو ماتت عن زوج» وثلاث بنات عم لأب» وبنت he‏ شقيقة» وعن 
ابني خالة لأبء وابنتي خالة لأم» كان OU‏ بعد فرض الزّوج لبنات العم 
لأب. كونهن أدلين بعاصب» ولا شيء لبنت العمّة الشقيقةء كونها أدلت 
بذات رحمء والثلث لابني الخالة لاب لكونهما أقوى من ابنتي الخالة لأم» 
يراجع الشكل رقم ٠١۲‏ . 





ثم إن هذه القواعد المتعلّقة بالطائفة GLEN‏ تطيّق نفسها على الطائفتين 
الرابعة والسّادسة» مع ملاحظة ST‏ الطوائف ELI‏ جميعها مرتب بعضها على 
بعض» نأي فرد من أفراد الطائفة الأولى» يحجب جميع أفراد الطوائف 
الأخرى الثانية والثالثة والرّابعة وهكذا. 

وأي فرد من أفراد الطائفة الثّانية» يُحجب جميع أفراد الطوائف الثّالية 
أي الثالثة والرّابعة والخامسة وهكذا. 

ASE فرد من أفراد الطائفة الثالئة» يَحجب جميع أفراد الطّوائف‎ ly 
أي الرّابعة والخامسة والسّادسة وهكذا دواليك.‎ 


rrr 


وقد علمنا قواعد توريث JS‏ طائفة على حدةء والأمر يحتاج إلى BU‏ 
والانتباه وبالله المستعان. 

ولا بد من HEY‏ على أنه لو تعددت جهة القرابة في وارث ely‏ هو 
من فريق الأب أو من فريق الام» كما لو مات عن زوجته زينب التي هي بنت 
بنت عمه والتي هي في الوقت ذاته بنت ابن vate‏ فهذه ترث على أنها ذات 
فرض» وتُعتبر واحدة من ناحية الرّحمء الشكل رقم ٠۳۳‏ . 





الشكل رقم ١۳۳‏ 


كذلك لو مات عن زوجة 
وعن ابن بنت خال لأبء الذي 
هو في الوقت ذاته ابن ابن خالته 
لأب وعن بنت ابن خاله لأب 
فهذا يرث على أنه واحد» SSE‏ 
رقم ATE‏ 





مق 


أما لو مات عن ابني خاله الشّقيق» وعن بنت ابن خالته الشقيقة» التي 
هي في الوقت ذاته بنت بنت عمّه لآب وعن ابن بنت ON ake‏ فهذه 
تُحسب مع أفراد فريق الأب؛ كما تُحسب مع أفراد فريق oe‏ وترث من 
حصة الفريقين مع ملاحظة قواعد الميراث والحجب المتقدمة» الكل رقم 
Wo‏ 


x¥xo 





وأخيراً نذگر أن ميراث ذوي الأرحام ALE‏ فيه أن SAU‏ مثل حظ 
الأنثيين» وذلك طبعاً حين التساوي في الصّنف والطائفة» وفي جميع أسباب 
التقديم التي مرت سابقاً. 

۲ - مذهب أهل التنزيل: وهو أنه من أدلى من ذوي الأرحام إلى الميت 
الابن؛ أو ولد الأخوات» فإنهم يستحقون حصة أمهاتهم مطلقاًء وكذلك إذا 
مات عن بئات الاخوة أو بنات الاعمام الأشقاء أو لأبء ert oly‏ 
وأولاد الاخوة or‏ الأمء وأولاد الأعمام لام فكل هؤلاء os‏ منزلة 

ويستثنى من هذه القاعدة الجد لأم والأخوال والخالات مطلقاً فإنهم 


Tre 


ينزلون منزلة الأم» وكذلك الأعمام لأم والعمات مطلقاً ينزلن منزلة الأب . 

۳ - مذهب أهل الرحم: ومذهب هؤلاء التسوية بين جميع ذوي 
الأرحام في الميراثء وإن كانوا متفاوتين في صنف القرابة» أو الدرجة» أو 
االقوة» إذ يقم الميراث بينهم بالتساوي» ولا فرق بين الذكر والأنثى في 
ذلك Lad‏ وهو أضعف الاقوال في توريث ذوي الأرحامء ولم يأخذ هذا 
القول أحد من أصحاب المذاهب المشهورة. 


الاب احادیعشر 


مسائل متنوعة 


الفصل الأول : ميراث المفقود 

الفصل الثاني : ميراث الحمل 

الفصل الثالث: ميراث الخنثى 

الفصل الرابع: الغرقى والهدمى والحرقى ومن في حكمهم 





PTY 


تمهيد 


تضمّن هذا الباب المسائل التي فيها مفقودء أو حمل؛ أو خنثى 
مُشكل» وكذلك بحث ميراث الهدمى أو الغرقى أو الحرقى» والذين في 
حكمهم» ونلاحظ تشابهاً في مسائل المفقود والحمل والخشى (SSE‏ من 
حيث إننا نفترض في كل منها إحدى حالتين؛ إلى أن يتبين الحال» فنقف لكل 
من المفقود والحمل أوفر النصيبين» ونعطي WS‏ من الورثة الآخرين SN‏ 
النصيبين» وسيأتي تفصيل ذلك في حينه» ونعطي الختثى المُشكل أدنى 
النصيبين إلى أن يتبين حاله . 


الفصل الأول 
ميراث المفقود 
المفقود: هو الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته. فلا عبرة إذن 
بمعرفة المكان أو الجهل بهء إذا كان مجهول الحياة أو الموت. 
وقد سبق أن تعرضنا إلى طرف من الأحكام المتعلقة بشخصه وأهليته 


وزوجته وذمته المالية ومتى ينتهي sa‏ وهذا الفصل ofS‏ ما يتعلق 
بميراثه من غيره؛ أي ممن يموت بعد الفقدان أثناء غيابه قبل أن يُعرف حاله . 


)1( انظر بحث التطليق بسبب الفقدان في هذا الكتاب. وكذلك المذكرة التوضيحية 
شرح قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد للمؤلف أيضاً. 


r4 


ذلك أنه يشترط لاستحقاق الميراث Ged‏ حياة الوارث حين موت 
الموَرّث. كما مر في شروط الميراث» فإذا مات موّرّث المفقود كان لا بڏ من 
عمل ماألتين لتركة ذلك المتوفى» إحداهما على تقدير حياة المفقودء 
والأخرى على تقدير موته» إذ إن الورثة الآخرين قد تختلف أنصبتهم في أحد 
التقديرين عن الآخرء وقد يُحجب بعضهم حجب حرمان» أو حجب نقصان 
لو ظهر المفقود حيا. 

LG‏ نصيب المفقود من تركة مورثه فإننا نقفه له على تقدير أنه حي» 
حتى إذا ظهر Le‏ أخذهء وإلا رُدّ ذلك النصيب إلى من يستحقه من الورثة 
الآخرين حين موت مورثه. 

وأما ما يتعلق بأنصباء الورثة الآخرين» فإننا لا نعطيهم إلا النصيب 
الأقل على أي من تقديري حياة المفقود أو موته. 

فلو ماتت عن: زوج» وآم» وأخ لأب» ely‏ شقيق مفقود» لكانت 
المسالة على تقدير حياة الشقيق المفقودء كما هو الشكل رقم 015 للزوج 
النصف» وللأم السدسء ولا شيء للاخ لأب» وتكون ULI‏ ذاتها على 
تقدير وفاة هذا الشقيق المفقودء كما هو الشكل ITV‏ للزوج deal‏ وللام 
الثلث» والباقي EW‏ لأب فالزوج إذن لم يتأثر نصيبه فنعطيه حصته من 
BI‏ 5 ونعطي الام السدس فقط إلى أن يتبين حال المفقودء ولا نعطي شيئاً 
للأخ لاب حتى يتبين ن الحال. 





على تقدير حياة المفقودء الشكل رقم ٠١١‏ على تقدير وفاة المفقود 
الشكل رقم ٠۴۷‏ 


Te: 


فإن حُكم بموت المفقودء أعطينا WS‏ من الأم والأخ لأب ما كنا قد 
أخُرناه عنهماء وإن عاد المفقود حياً أخذ نصيبه الذي كنا وقفناه له» وهو 
في مسألتنا /؟ أي JU‏ بعد فرض الزوج والأم لكونه عصبة. 

ولو ماتت عن: أختين شقيقتين» وعم NV‏ وزوج مفقودء فعلى 
تقدير the‏ الزوج يكون له النصف. وللأختين الثلثان» ولا شيء للعم لكونه 
عصبة وقد سقط وعالت المسألة إلى سبعةء الشكل رقم ATA‏ وعلى تقدير 
وفاته يكون للاختين OLIN‏ 4/5» وللعم الباقي بالتعصيب» الشكل رقم 
۹ فلا نعطي الأختين إذن إلا 7/ »٤‏ ولا نعطي العم Le‏ ونقف للمفقود 
سهامه وهي ۳/۷ إلى أن يتبين الحال. 





على تقدير حياة المفقرد على تفدير وفاة المفقود 
الشكل رقم ٠۳۸‏ الشكل رقم W4‏ 


ولو مات عن: زوجة» وآم» وآب» وبنت» وابن مفقودء فعلى تقدير 
الحياة تكون المسألة كما هو الشكل رقم 0.١4٠‏ وعى تقدير الوفاة» تكون 
المسألة كما هو الشكل رقم ١١ء‏ هنصيب كل من الزوجة والأم لم يتبدل» 
وآما الأب والنت فالأقل من نصيبهماء هو على تقدير الحياةء فنعطى كلا ما 
يستحقه Sy‏ على ذلك التقدير» ونقف للمفقود نصببه إلى أن يتبين الحال. 


rt\ 






على نقدير وفاة المفقود 
الشكل رقم VEN‏ 

ولو مات عن: زوجتين» وأبوين» وبنتين» وابن مفقودء لكانت 
المسألة على تقدير الحياة كما هو الشكل رقم ٠٤١‏ . 

أصلها من ١۲ء‏ وليس فيها عول» وعلى تقدير الوفاة تكون المألة كما 
هو الشكل رقم VET‏ ففيها عول إلى ۲۷ء وتنقص سهام الزوجتين والأبوين 
فنعطيهم سهامهم على تقدير الوفاة» GY‏ هي الأقل ونعطي الشقيقتين ما 
تستحقانه على تقدير الحياة لأنه الأقل» ونقف للمفقود ما يستحقه على تقدير 
حياته إلى أن يتبين الحال. 





الشكل رقم ٠٤١‏ 


ver 


ولكي نَتبيّن الفرق واضحاً بين Beg tll‏ المخرج المشترك بين 
المسألتين كما هو الشكل رقم VEE‏ 


No) 







مات عن: 
CES‏ 
ivf ated] og fr]‏ 


لهم الباقي 
$20 | س أن« »ساسم 
مه 
ص | al‏ ل لع لأست 
be‏ 


تقدير الا تقدير الوفاة 


وإذا حكم بموت المفقودء وورُعت الحصة التي كنا وقفناها له من تركة 
مره على باقي الورئة - Way‏ لما مر آنفاً - ثم ظهر Eo‏ بعد الحكم بموتهء 
فيأخذ المفقود من تلك الحصة ما بقي قائماً بعينه في gal‏ الورثةء ولا 
يطالبهم Ly‏ هلك أو استهلكوه قبل ذلك» Ning‏ هو مذهب الجمهور من 
الفقهاء» وبه أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد. 


oY‏ ما استهلكه الورثة من حصته التي كانت موقوفة لهء ثم وزعت 
عليهم بعد الحكم بموته» إنما استهلكوه بلطة القضاءء فليسوا معتدين 
باستهلاكه» سواء كان الاستهلاك ببيع أو إتلاف أو هبةء فلا يُطالبون 
بالضمان» كما لا يُطالّبون erat‏ أولى ‏ لو هلك بغير فعلهم » 
وكذلك SSI‏ فيما لو قامت الأدلة على أنه كان E>‏ عند الحكم بوفاته» ثم مات 


yer 


بعد ذلك» فإنه يُعتبر في تلك الفترة مالكاً لما كان موجوداً بأيدي ورثته دون 
ما هلك أو استهلك» ثم نقسم تركته بعد وفاته حقيقة على الموجودين من 
ورثته cite‏ وهذا الحكم نفسه Fld‏ على تركة المفقود التي تقسم بين ورئته 
هو نفسه بعد الحكم بوفاته» إذا ظهر حياً بعد ذلك» فإنه ياخذ من أيدي 
الورثة ما بقي من تركته بعينه» ولا يطالبهم بضمان ما هلك أو استهلك» وهذا 
ما صرحت به المادة TVA‏ من قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد. 

بقي أن نير هناء إلى أن القاضي إذا حَكُم بموت المفقودء Why‏ 
لأحكام المادتين 144 و ٠٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية العربي cde yall‏ 
فإنه يُعتبر ميتاً بتاريخ الحُكم بوفاته» سواء فيما يتعلق بماله هوء أو بمال 
غيره» فيّرث عنه ماله من كان موجودا من ورثته عند صدور الحکم بوفاته» لا 
من مات قبل ذلك» ولو بعد رفع الدعوى من أجل الحكم بذلك» كما يُرث 
المفقودُ ممن مات قبل صدور الحُكم بوفاته» وهذا مذهب الشافعيّة والحنابلة 
في هذه المسألة» وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد المستمد 
من الشريعة الإسلامية . 


rte 


المَصَلإلنات 


لا حلاف بين الفقهاء» في أنه إذا كان من ورثة المتوفى حمل في بطن 

١‏ - أن يكبت وجوده Le‏ عند موت مره ويُستدل على ذلك بوقت 
ولادته. 

۲ أن يتفصل عن al‏ حيّأء ولو مات بعد دقائق. 

ففيما يتعلق بالشرط الأول نلاحظ حالتين: 

فإن كانت الحامل زوجة للمورث المتوفى» أو كانت معتدته من طلاق 
أو فرقة» فلا بد أن تأتي به خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة» 
إذ إن ميراث الحمل في هذه الحالة نتيجة لثبوت نسبه من المتوفى» والتسب 
يبت متى ولد خلال سنة» OY‏ أكثر مدة الحمل سنة» كما نمت على ذلك 
المادة / /4١‏ من قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد. 

وإن كانت الحامل زوجة لغير المتوفى» ACH als‏ أو زوجة ابنه» أو 
زوجة أخيهء أو زوجة أبيه» أو code‏ والزوجية قائمة فعلاً بين الحامل 
وزوجها صاحب الحمل حين وفاة الموّرث» فلا بد بوت Sy}‏ من أن يكون 


)١(‏ انظر بحث مدة الحمل: في هذا الكتابء كذلك المذكرة التوضيحية شرح قانون 
الأحوال الشخصية العربي الموحد للمؤلف أيضاً. 


Yto 


علوقه في بطن tad al‏ حين الوفاة» بأن تكون ولادته BY‏ من ستة أشهر 
من تاريخ الوفاة» إذ إن أقلَّ مدة الحمل ستة أشهر أخذاً بقول جمهور 
الفقهاء . 

أما لو كانت ولادته بعد أكثر من ستة أشهر فان وجودّه في بطن أمه حين 
وفاة مورثه غيرُ مُتيقّن» لاحتمال أن الحمل به قد حدث بعد الوفاة» طالما Sp‏ 
al‏ الحامل على عصمة زوجها صاحب الحمل» وهو غير المورث الذي نحن 
بصدد قسمة تركته» وسبق بق أن ذكرنا أن من شروط الإرث حياة الوارث حين 


موت المورث حقيقة أو تقديراً. 


Lf‏ إذا oe‏ المورث في هذه الحالة الثانية» والمرأة الحامل معتدة من 
زوجها الذي وني عنهاء اد od Jen shill‏ إذا كانت ولادته خلال 


وفيما يتعلق بالشرط الثاني» eee eee‏ 
يولد الحمل كله le‏ فلو خرج أكثره حياً ثم مات قبل أن يكتمل خروجه لم 
4 خلافاً للحنفية الذين قالوا: يكفي أن يولد أكثره حياًء وعلامة الحياة 
عند الجُمهور هي اليكاءء أو التثاوؤوب أو العطاس»› أو مدٌ اليد وقبضها. 

والجمهور من الفقهاء أن الركة نة تقم ولو كان الحمل مستحقاً فيهاء 
OY‏ الانتظار قد يكون فيه إضرار بباقي الورثة» وذلك غير جائزء والاحتياط 
ممكن ob‏ نقف للحمل أوفر النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة؛ ونعطي 
الباقي من الورثة أوكس النصيبين على تقدير الذكورة أو الأنوثة. 

والمُفتى به بالنسبة لتقدير الحملء أن نقذّره بواحد فقط» وهو قول أبي 
يوسف» OY‏ ذلك هو الكثير الغالب» وهو المعتبر مع إنه يمكن أن تلد المرأة 
توأمين أو ثلاث توائم. 

وما من Hs‏ في أنه إذا رضي الورثة iy‏ قسمة التَركة حتى يولد 
الحملء توقف القسمةء ولا حاجة Jee‏ لتقدير ذكورة ولا By‏ ولا code‏ 


yer 


وكذلك لا حاجة للانتظار إذا كان الحمل محجوباً على كل حال» ولا يؤثر 
على الورثة» كما لو مات عن: أب وابن» وأم حامل » فحمل أمه أخ له 
محجوب بالابن Vy‏ في جميع الأحوال؛ Jy‏ من أبوي الميت السدس» 
وللابن الباقي» ولا تتأثر هذه الحصص بالحمل كيفما كان. 

ولو كان الحمل يحجب الموجودين من الورثة» على كلا تقديري 
الذكورة والأنوثة» فإننا لا نعطي الورثة chet‏ كما لو مات عن: زوجة كتابية 
حامل» وعن إخوة لأم؛ Of‏ الاخوة لأم يُحجبون بهذا الحمل؛ سواء أكان 
ذكراً آم أنتى» لأنه فرع وارث للمتوفى» والأخوة لأم يُحجبون به OW LAS‏ 

وإذا كان الحمل مشاركاً للموجودين من الورثة» ويختلف نصيبه بين 
الذكورة والأنوثة» فإننا نقف له من تركة مورثه BI‏ رَ النصيبين » على تقدير أنه 
ذكر أو أنثى» ونعطي كلا من الورثة الآخرين أَوكسسَ النصيبين» حتى إذا تمت 
الولادةء وتبين الحال أخذ كل ما كان قد وقف له. 


وفي هذه الحالة IAS‏ المسالة أولاً على تقدير الذكورةء ثم LS‏ ثانية 
على تقدير الأنوئة» كما مر معنا في مسائل المفقود» فنحتفظ للحمل بأحسن 
النصيبين» ونعطي WS‏ من الورثة الآخرين أوكس النصيبين. 

فلو مات عن: wl‏ وأمء وبنت» وزوجة حامل» كانت المسألة على 
تقدير الذكورة من ٤۲ء‏ لكل من الأبوين CE/TE‏ وللزوجة NYA‏ وللبنت 
ثلث الباقي الذي هو 17/75. لأنها تكون عصبة مع أخيها الذي افترضناه 
ذكراء وتّصح المسألة من الاء كما في الشكل رقم 145. فتحفظ للحمل 
الا 

فإذا جاء الحمل آثى» ردّدّنا الزائد على متحقيه (على تقدير (BV‏ 
وتعول المسألة إلى «TY‏ ويكون لکل من الأبوين السدس 6£/TV Sele‏ 
وللزوجة الثمن Sole‏ ۷ وللبنت 8/57: كما في الشكل رقم 2145 
فنعطي الزوجة WS y‏ الأبوين على تقدير الأنوثة» وتُمطي البنت على تقدير 


PEY 


الذكورة» ونحفظ الفرق لكل من هؤلاء الورثة GU‏ أمين» حتى ينكشف 
الحال بالولادة. 






الشكل رقم ١10‏ على تقدير الذكورة الشكل رقم ٠١١‏ على تقدير الأنوثة 

ولكي ob‏ الفرق واضحاً بين التقديرين» نوجد المخرج المشترك بين 
المسألتين» وذلك بضرب كل منهما بوفق اسل الأخرى» فنجد بين أصليّ 
المسألة قاسماً مشتركاً أعظم هو العدد 4 فوفق العدد ۷۲ هو العدد ۸ نضعه 
فوق pel‏ الثانية» ووفق العدد ۲۷ هو العدد oT‏ نضعه فوق أصل OO‏ 
يراجع الشكل رقم ۱٤١‏ . 


daly الذكورة وأئه‎ yao 
Lage VA أي‎ 
توحيد المسألتين في مخرج مشنرك‎ ١17 الشكل رفم‎ 
. الوفق هو حاصل قمة كل من العددين المتوافقين على القاسم المشترك الأعظم‎ )١( 


YEA 


ولو ماتت عن : زوج“ وأم» وأب» sony‏ وزوجة ابن حامل» فعلى 
تقدير الحمل ذكراً يكون ‏ أي الحمل ‏ ابن ابن» وهو عصبة لا يبقى له شيء 
من الميراث» إذ إن أصل المسألة بعد العول 1۳ء الشكل رقم ۸٤1٠ء‏ وعلى 
تقدير الحمل أنثى» يكون بنت ابن تستحق السدس فرضاًء وتعول المسأل إلى 
5 الشكل رقم ۱٤۹‏ . 

فنعطي IS‏ من الورثة الموجودين سهامه على تقدير BAN‏ ونقف 
للحمل فرضه على تقدير الأنوثةء وهو السدس Sole‏ أي ١٠/۲ء‏ فإذا جاء 
الحمل 1,53 رددنا الزائد على مستحقيه . 





زوجة ابن حامل 
أبن ابن 


em‏ ا على تقدير الأنوثة هي الاحسن للحمل 
والأوكس لباقي الورثة 
الشكل رقم ١19‏ 





فلو جاءت الزوجة الحامل بتوأمين من الذكور» كما في المثال الوارد 
في الشكلين ذوي الرقمين ١44‏ و ۹4٤٠ء‏ لصارت المسالة كما في الشكل 
٠١‏ فيرجع كل من التوأمين بالباقي من حصته على البنت التي دخلت 
الزيادة في حصتها . 


res 


نرد عليهم ما 

كنا قد حفظناه 

لهم دى الأمين 
| ° | هده مهنا 





المسألة والسهام بعد أن 
التوزيع في الشكل رقم ١94‏ | جاءت الحامل بتوأمين 
الشكل رقم 16١‏ توحيد المسالتين في مخرج مشترك. 


القَصزالنالكف 


الختثى: هو في اللغة من خنث الرجل إذا تثنى» وتكسرء واسترخى 
وفعل فعل التساء» أو من خنث الطعام إذا فسد طعمه. 

وهو في الاصطلاح: من له التا الذكورة والأنوثةء أو ليس له واحدة 

وهو نوعان الأول: 

١‏ الخنثى غير مُشْكل: وهو من ترجّحت ذکورته» فحكمه حكم 
cy Sill‏ أو من ترجّحت أنوثته فحكمه حكم النساء. 

۲ - الختتى المُشكل: وهو المقصود بهذا الفصل. وله أحكام خاصة 
معروفة في أبواب الفقه الأخرى. 

وبعد أن pas‏ الطب» أضحى بقاء إنسان خنثى مُشْكل من أندر النادر, 
فعلى افتراض أن الطب قد Lal Ae‏ عن كشف حالهء فإن كمه في 
الميراث هو أن يُعطى أقل النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثةء لأنه هو 
eget‏ أي عكس ما يوقف للحمل LLG‏ وهذا هو المذهب الحنفي 
والشافعي. 

Lig,‏ أخذ قانون الأحوال الشخصية العربي الموحدء ولئن افترق 
المذهبان المذكوران فيما يتعلق بباقي الورثةء إذ إن الحنفيّة يُعطون باقي 


اهم 


الورثة أحسن النصيبين؛ والشافعيّة يُعطونهم أقل النصيبين Lal‏ إلى أن 
ينكشف حالهء Of‏ نص قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد قد سكت 
عن هذا الشق الثاني من الموضوعء ليترك لكل قطر الأخذ بما يراه في هذا 
الشأن. 

أما المالكيّة : فإنهم يُعطون الخشى نصف مجموع النصيبين على تقدير 
الذكورة والأنوئة» ووافقتهم الحتابلة في حالة ما إذا لم AS‏ يُرجى كشف 
حاله» LT‏ إذا كان ثمة أمل بانكشاف حاله فيعطى عندهم أقل النصيبين 
كالحنفيّة والشافعية . 

فلو مات رجل عن: زوجةء وأم» وأبء وأريع بنات» وولد آخر هو 
ne‏ ؛ فإننا حل المسألة أولاً على تقدير الذكورة كما في الشكل رقم NOV‏ 
ثم تَحلّها ثائية على تقدير الأنوثة؛ LS‏ الشكل رقم ٠١١‏ . 





الشكل رقم ١6١‏ على تقدير الذكورة الشكل رقم VOY‏ على paw‏ الأنوثة 


ولتبين الفرق واضحاًء نوحد مخرج المسألتين» كما مرّ في مسائل 
المفقود والحملء ثم نعطيه fal‏ النصيبين» كما هو في الشكل ٠١۳‏ . 


yor 





ror 


el Tes) 
ميراث الهدمى والغرقى والحرقى‎ 
ومن في حكمهم‎ 


سبق أن ذكرنا أن من شروط الميراث Gand‏ حياة الوارث عند موت 
wll‏ فإذا مات متوارثان فأكثر في ot‏ واحدء سواء أكان السبب تهدم 
العمرانء أو حادث غرق» أو تحطم طائرة أو حادث سيارة» أو بسبب نشوب 
حريق» أو انفجار crite‏ ومثله قتلى الحرب أو ضحايا الوباء الساري 
كالطاعون وما شابهه» فإن القاعدة في توريث هؤلاء وأمثالهم؛ لا تخلو من 
أحد أمور OW‏ 

١‏ - إذا عُلِم أيهم مات ap Syl‏ المتأخر عنه في الوفاة يرث السابق في 
الوفاة» حسب قواعد الميراث. 

۲ - وإذا تيقنا pil‏ ماتوا في OI‏ واحدّء فلا توارث بينهم باتفاق السادة 
الفقهاء» وتركة JS‏ واحد للأحياء من ورئته» ولا 255 أحدهما من الآخرء 
أي كأنه أجنبي عنه. 

 “‏ أما إذا لم يُعلم أيهم مات أولآء وجُهل GLE‏ منهم» فإن قول 
جُمهور الفقهاء"“- وهو قول ميدنا أبي بكر المديق؛ وسيدنا عمر بن 
الخطاب» وقول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنهم - هو أله لا توارث بينهم 


)١(‏ وروي عن سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود أن بعضهم يرث 
من بعض. وهلا مذهب الحنابلة. 


Tot 


pay Lal‏ ميراث كل منهم لورثته الأحياء فقطء وهذا ما Cad‏ إليه 
الأحناف والشافعية والمالكيةء ay‏ أخذت أكثر قوانين الأحوال الشخصية 
المعمول بها في البلاد العربية» وكذلك قانون الأحوال الشخصية العربية 
الموحد. 

فلو مات أخوان غرقاً ولم يعلم أيهم مات أولاً» وخلّف أحدهما بنتين 
مبين في الشكلين ذوي الرقمين NOE‏ و ٠١١‏ . 





الشكل رقم ٠١١‏ 


ولو مات زوجان وتركا by‏ واحدة» وترك الزوج Uy Ul‏ وتركت 
الزوجة Ll‏ وإخوة oe‏ فإن تركة كل منهما تقسم كما هو مبين في الشكلين 
ذوي الرقمين VON‏ و VOV‏ 






ميراث الزوجة 


الشكل رقم YOY‏ 


والله يقول الحق وهو يهدي السّبيل» وهو الهادي إلى الصواب» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





المسائل الخاصة 
أو المسائل الملقبات 


المسائل الخاصة» أو الملقبةء التي أطلق على JS‏ منها اسم خاص» أو 
لقب معين في اصطلاح علماء الفرائض نوعان: 

الع الأول: وتعتبر مسائله مستثناة من الأحكام العامة التي سبق بيانها 
فيما تقدّم» إذ Of‏ المُفتى به لدى الجمهور: SI‏ لكل منها slate LSS‏ 
ويشتمل هذا التوع على ثلاث مسائل» وفيما يلي تفصيلها: 

15,354 وسُميت بهذا الاسم لان الجّد العاصب كدر على الأخت 
الشقيقة أو لاب فرضهاء أو oY‏ هذه المسألة كَدّرت على سيدنا زيد بن 
ثابت - - رضي الله عنه ‏ مذهبهء أو SY‏ المرأة المتوفاة في تلك المسألة كانت 
من بني AST‏ وصورتها كما مر بیانها : 

مانت عن زوج؛ ply‏ 
وجد عاصب» وأخت شقيقة» 
أو لأب ففي هذه المسألة 
يأخذ الزوج الصف ۳/١‏ 
وتأخذ الأم W/o‏ 
ويأخذ sed)‏ التدس 2.1/5 
وتأخذ الأخت الصف 27/١‏ 
فتعول المسألة إلى تسعة» 
ES,‏ نجمع سهم الجّد مع 
سهامالأخحت.ء يكون 





المجموع أربعة» ثم نقسمها على الجّد والاخت ألاثاًء فتصح المسألة 
من سبع وعشرین › الشكل رقم ۰۱۵۸ وقد مرت الإشارة إليها حين 
ذكر أحوال الجّد العاصب . 


المُشْتَركَة : ونس Lal‏ الشركة واليميّة. والحجرية» لأن الإخوة 
الأشقاءء واحداً أو أكثر قد شاركوا الإخوة لأم في ميراث Be‏ وم 
عليهم (Rees‏ بالتساوي ذكورهم ie Gls‏ وقد وقعت في العام الثاني من 
خلافة سيدنا عمر - رضي الله عنه - فجاء الاخوة الأشقاء إليه قائلين: ee‏ 
in ols‏ في اليم ٠‏ أليست أمّنا واحدة» إذ إن أم المتوفاة» وأم الاخوة لأم 
وام الإخوة الأشقاء هي نفسها واحدة: فأشركهم - رضي الله عنه - في الثلث 
من sj‏ المتوفاة» واعتبرهم جميعا ا کانهم إخوة لام وفي رواية أخرى قال 
الأشقاء: هب أبانا كان حماراً» Lal tts‏ الحمارية . 


مانت عن 
nS ROE‏ 
VA‏ أم (أو جدة آم ae (eM‏ 


اخوة ة لأم (اثنين أوأكثر) 


وصورتها كما مرّت: ماتت 
عن زوجء وآم أو جّدة: آم الأمء 
وإخوة لأم اثنان أو أكثرء وأخ شقيق 
أو cyst‏ فالمسألة من ستة» للزوج 
التصف ۳/١‏ وللام أو الجّدة 
ots‏ 4/۸1 والثلث يقسم بين 
الاخرة لأم والإخوة الأشقاء 
بالتساوي بين الذكور والإناث» 





ويكون جزء الشهم هو عدد الشكل رقم ١64‏ 
الرّؤوس» وتصح كما في الشكل Ls‏ 
رقم ۱٥۹‏ . 


المالكية: وشبهها وهما مأخوذتان من فقه الإمام WL‏ على سبيل 
الاستثناء من مذهبه رحمه الله» وفيهما يوافق أبا حنيفة وأحمد رحمهما الله 
تعالى» ففي كلّ منهما يحجب AE‏ العاصبٌ EM‏ سواء أكان لأب آم 


re 


. الاخوة لأم» فهم محجوبون بالاجماع‎ ul es 
وأخ لأب.‎ of عاصب» وإخوة‎ dey وصورتها الأولى: زوج» وأم‎ 
وإخوة لأم» وأخ شقيق»‎ cele وصورتها الثانية: زوج» وأم» وجد‎ 
VAT وتأخذ الأم السّدس‎ ۴/١ التصف‎ ey ففي هاتين المسألتين يأخذ‎ 
لأب يراجع‎ ey الشقيق أو‎ ou الباقي بالتعصيب» ولا شيء‎ sass! isk, 
VU الشكل رقم ٠١١٠ء والشّكل رقم‎ 





الشكل رقم ٠١١‏ 


التوع الثاني: من المسائل الخاصة. هي مائل لها أسماء خاصةء أو 
ألقاب معينة؛ عند الفرضيين وليس فيها ما يخالف القواعد العامة السّابقة» 
ونذكر فيما يلي أشهرها: 

المسألتان tal‏ أو ats ail‏ 2 وهما زوج وآم وأب» أو زوجة وأم 
wh,‏ فللأم في كل منهما ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين» LA,‏ بذلك 
لوضوحهما كالتجمة الغراء» أو ON‏ سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ أفتى بذلك 
في محضر من كبار الصّحابة» فلم SS‏ عليه أحدء فكان Mele]‏ وقد سبق 
بيانهما في أصحاب فرض ثلث الباقي (راجع الشكل رقم ۲١‏ والشكل رقم 
نه 


۳۹۱ 


المنبرية: وصورتها مات رجل عن زوجة» وبتتين» وأم» وأب» 
فالمسألة من 214 وتعول إلى ۲۷ء يراجع الكل رقم CVT‏ وسُّمّيت بذلك» 
oY‏ عليًاً ‏ کرم الله وجهه ‏ كان 
يخطب على المبر» ويدأ خطابه بقوله: 
«الحمد لله الذي يحكم بالحق WS‏ 
وإليه الماب والرّجعي» ويجزي IS‏ نفس 
بما تعى»» فقام واحد من النّاسء فسأله 
pee‏ فقال على الفور : hes?‏ 





كا عا لمكن فكان ذلك من نباهته 
وحضور بديهيته رضي الله عنه. 


الذينارية: وصورتها مات 
رجل عن زوجة. وأ وبنتين» 
els‏ عشر أخاً tel, as‏ شقيقة 
واحدة» وكانت تركته ستمائة sles‏ 
فكان نصيب الأخت ديناراً واحداً 


يراجع الشكل رقم VY‏ 





الشكل رقم VAT‏ 


ett cee‏ بهذا الاسمء إذ jabs‏ فيها على الحو التالي : رجل, مات وترك 
سبعة عشر ر buy i383 by‏ فاصاب أحدّهم دينارٌ واحدٌء وتسمّى أيضاً 
الداوودية» OY‏ داود الطائي yet‏ عنهاء فقسّمها LS‏ تقدم» فجاءت الأحت 
إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله - فقالت: إن أخي مات» وترك ستمائة دينارء فلم 
أعط من Shee‏ سوى دينار واحد». فقال لها أبو حنيفة : : من قشم coe]‏ 
قالت: تلميذك داود الطائي» فقال: هو لم يظلمك» هل ترك أخوك ut‏ 


۳1۲ 


قالت: نعم» قال: هل ترك بنتين» قالت: نعم» قال: هل ترك زوجة» قالت: 
نعم» قال: هل معك إثنا عشر GIG chet‏ نعم قال: حقك إذن دينار 
واحدء وكان ذلك من حدّة ذكاء الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

أم الفروخ: وصورتها ماتت امرأة عن زوج» وأم» وأربع أخوات لام 
وأختين شقيقتين» يراجع الشكل رقم NUE‏ 

pol‏ المسألة من ستة» وقد 
عالت إلى عشرة» وسمّت بهذا 
الاسم لأنها أكثر المسائل عولاً» 
والتقص الذي دخل على الفروض 
يسبب العول هو أعظم ما يكون» 
فشبهت التهام الزائدة الأربعة 
بالفروخ» فسَمّيت بالاسم المذكورء 
وتسكى Lal‏ الشريحية» OY‏ شريحاً الشكل رقم ٠٠١‏ 
القاضي أول من قضى فيها. 





أم الأرامل: وصورتها مات رجل 
عن ثلاث زوجات» وجدتين ثابحين 
متساويتين» وأربع أخوات لام وثماني 
أخوات شقيقات» يراجع الشكل رقم 
V0‏ 

pl‏ المسألة Sk, ay‏ إلى 
۷, وسّمّيت بهذا الاسم OY‏ الورئة فيها 
“ts‏ من التاءء 3“ تسم Lal‏ آم 
رجل وترك سبعة pte‏ ديناراً وسبع عشرة 
cal pt‏ فأصاب is‏ امرأة oe‏ دينار 





my 


ot,‏ وتُسمّى Lal‏ بالدّينارية الصغرى» وبالسّبع عشرية. 

الخرقاء: وصورتها مات إنان عن أم» وجد . عاصب». وأخت شقيقة 
أو LOY‏ اختلف فيها الصّحابة على سبعة أقوال» سيت بذلك لان الأقوال 
المتعددة فيها خرقتهاء أو bps‏ آقوال الصحابة  cles‏ وتسم أيضاً 
المسدسة؛ OY‏ الأقوال فيها ترجح إلى ستة في الحقيقة » وتُسَّى أيضاً مثلئة 
solace‏ ومربعة ابن مسعود» ومخمسة الشعيي» ومسدسة الصديق» قال فيها 
أبو بكر - رضي الله عنه - وموافقوه: للام الثلث» وللجد الباقي» ولا شيء 
للأحت» وبهذا قال أبو حنيفة وأحمدء وقال زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
وموافقوه: للام الثلث» والباقي بين الجّد والأخحت» هو برأسين وهي oly‏ 
واحدء وبهذا قال الشافعية» وهذا هو الرّاجح الذي أخذ به قانون الاحوال 
الشخصية العربي الموحد» وقال علي رضي الله عنه -: للام الثلث» وللجد 
التدس» وللأحت التصف» وقال عمر وابنه عبد الله - رضي اله عنهما -: 
للأخخت التصف» وللأم ثلث ما يبقى» وللجد الباقي. 

وقال ابن مسعود في إحدى روايتين عنه : للام UE‏ والباقي بين الجد 
وات مناصفة» وقال عثمان: المال بينهم أثلاثاًء لكل واحد منهم ثلثء 
ولذا سيت Lal‏ المثلثة . 

اليتيمتان: وصورتهما زوج cna col,‏ أو زوج وأخت لأب. 

ففي كل من هاتين المالتين» تورث BAN‏ بفريضتين متساويتين» إذ 
للزوج النصف وللأخت seta‏ وليس في مسائل الفرائض كلها مسألة فيها 
نصفان فقطء إلا هاتان المسألتان» ولذا سكْبتا اليتيمتان. 

المباهلة: وصورتها زوج» fly‏ وأخت لأبوين» للروج النصف» وللام 
الثلث» وللاخت ea‏ 

فأصل المسألة من ستةء وتعول إلى ثمانية» وهي أول مسألة عالت في 
الإسلام» وفعت في صدر خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فاستشار 


rt 


الصّحابة فيهاء وقسم بالعول» ولم يخالفه أحدء فلما ولي الخلافة عثمان- 
رضي الله عنه ‏ أظهر ابن عباس المخالفة لما فعل عمرء وقال: لو قدّموا من 
قدّمه الله وأخروا من أخره الله ما عالتٌ فريضة قطء فقيل له: من قدّمه اللهء 
ومن al‏ الله قال: الزوج والرّوجة والأم والجدة ممن قدمه الله» وأما من 
أخره cil‏ قالبئات وبئات الابن» CHEM,‏ لأبوين أو لأب» فتارة يُفرض 
له وتارة يكن عصبة أي بالغيرء فيدخل النقص على هؤلاء الأربعة؛ فلما 
ناقشوه في هذا الرّأي» قال: من شاء باهلته» إن الذي أحصى رمل 
Male‏ ؛ لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاًء فقيل له هلا ذكرت ذلك في 
زمن عمر فقال : كان ep hag’‏ 

وقوله: باهلته» مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وتساءكم 
وأنفسنا وأنقسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)" ومن هنا 
سبيت هذه المسألة بالمباهلة . 

المروانية: وصورتها زوج» وست 
أخوات متفرقات أي ائنتان شقيقنان 
واثنتان لاب واثتتان لأم» فللزوج 
التصفء. وللشقيقتين souls)‏ وللأختين 
لام التلث» ولا شيء للأختين لأب. 

وأصل المسألة ستةء وتعول إلى 
تسعة» Cty‏ مروانية لوقوعها في زمن 
مروان بن الحكم» الشكل رقم ٠١١‏ . 

| المأمونية: وصورتها أب. وأم» وبتان» فماتت إحدى البنتين» 

وخلّفت بقية هؤلاء الورثة فهله يختلف الجواب فيها بين أن يكون الميت الأول 





(0( قال في مختار الصحاح: alle‏ موضع في البادية فيه رمل . اه. 
iy)‏ مورة ال عمران» الاية aU‏ 


1 


ss‏ يراجع الشكل رقم 2177 وبين أن يكون الميت الأول أنثىء يراجع 
الشكل رقم 154 . 


ال 


أصل الأولى pot‏ الثانية م bce‏ 





وفيها مناسخة وصار 
الجد العاصب مع الشقيقة 
يتحقان الباني 
بالتعصيب بعد فرض 
الجدة الذي هو الدس 


على تقدير الميت الأول 155 الشكل رقم VAY‏ 


أصل الاولى , أصل المسألة ١‏ الجامعة 
الثانية وفيها dy‏ 


:ذويالأرحام 
نه جد رحمي BEES‏ 
جلة Sa oo‏ 


aera 
بلك بقية الورئة‎ 


على تقدير الميت الأول أنثى الشكل رقم ١14‏ 





wits‏ هذه المسألة بالمأمونية» لأن الخليفة المأمون أراد أن يولي 
قضاء البصرة أحداً فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره» فسأله عن هذه 
المسألة» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت الأول ذكراً كان أم cl‏ 
فعرف المأمون أنه عالم» ويعرف المسألة» فأعطاه العهدء وولاه القضاءء 
ذلك أن الميت الأول إن كان isd‏ يكون أباً للمتوفاة الثانية التي هي إحدى 


فض 


بتيهء فيكون أبوه جداً عصبياً لهاء وهو وارث بالتعصيب للمتوفاة الثّانية» 
التي هي بنت ابنه» ولو كان الميت الأول AT‏ فإنها تكون UN‏ للمتوفاة 
التانيةء التي هي بتهاء فيكون أبوها جداً رحمياً للمتوفاة الثانية» وهو من 
ذوي الأرحام» فلا يرث من بنت بنتهء وفي كلا المسألتين مناسخة» نحل فيها 
LL‏ المتوفى الأول في المرحلة الأولى؛ ثم نحل مسالة المتوفى الثاني بعد 
معرفة نسبة الورثة الأحياء cad]‏ ثم نبحث عن المسألة الجامعة للمسألتين» 
وفق ما سبقت الإشارة إليه في مسائل الرّد من النوع الرابع . 


1v 


EN al 


An _* a aS 


الفصل الأول: تعريف الوصية وأنواعها وأحكامها 
الفصل الثاني: الوصية الواجبة 


اتلاك 
تعريف الوصية وأنواعها وأحكامها 


تعريف الوصية : 

الوصية في اللغة: مصدر وصّى» ووصى - بالتشديد وبالتخفيف - من 
gas‏ الٿيء بالشيء. أي وصله به. 

واصطلاحاً: تصرّف على وجه التبرع» مضاف إلى ما بعد الموت. 

وهذا التعريف يشمل: 

١‏ التمليك للأعيان» من منقول وغير منقول. 

۲ _ التمليك للمنافع» مثل سكنى دار» وزراعة الأرض» واستحقاق 
الغلة والثّمرة. 


'' - والإسقاطات: مثل الوصية بإبراء المدين من الذين» أو الكفيل من 
الكفالة» وتأجيل الدّين عن المدين بعد حلول أجله. 

4 - ما ليس ly‏ كالوصية OL‏ تباع داره لفلان أو تؤجر له» والوصية 
بان قم أعيان تركته على ورثته بعد موته بحسب أنصبائهم في الارث 
الشرعي . 


۴۷4 


otal ©‏ الواجبات الدّينية» كالحج عنه» وأداء ASH‏ التي لزمت في 
ذمتهء وإخراج الكفارات» والوفاء بالنذور التي cate‏ ورد الودائع التي عنده 
إلى أصحابها وأداء الذيون التي عليه للعباد. 


دليل مشروعيتها : 

الوصية قضية مشروعة وقربة مطلوبة ثبعت مشروعيتها بالكتاب والسئّة 
والإجماع. ففي القرآن الكريم» يقول عز وجل: #. . . من بعد وصية يُوصِي 
بها أو aude os Odes‏ اس ا و د 
رس ترسرنايها آل وين marie‏ رر يها أن فينو غير 
مضار؛ Ley‏ من اللهء والله عليم OG palo‏ 


وجاء في EH‏ الشريفة قوله عليه الصلاة و السلام: «إن الله تصدق 
عليكم بثلث امو الكم في آخر أعمار كم زيادة في آعمالک»". 

وعنه يد أيضاً؛ «ما Go‏ امرىء مسلم له شيء يوصى فيه ببیت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"). 

وعندما مرض سيدنا سعد بن أبي وقاص بمكة» عاده رسول الله بعد 
ثلاث فقال يا رمول الله: إني لا أخلف إلا chy‏ أفأوصي بجميع مالي» 
قال : لا قال: أفأوصي wt‏ مالي ؛ قال : لاه قال : فبنصفه» قال: لا 
قال: فبثلئهء قال: الثلث والثلث كثيرء OY‏ تدع ورثتك أغنياء» خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون OE AI‏ 

وقد أجمع الصحابة والتابعون والسّلف الصالح من الأئمة المهديين 
على مشروعية الوصية وتلقت الأمة ذلك بالقبول. 


.١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 

)7( سورة النساء الآية ؟1. 

(۳) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والشوكاني في نيل الأوطار. 

(4) أخرجه الشيخان» البخاري ومسلم والصنعاني في سبل السلام . 
an st (0)‏ البخاري» والصنعاني في سبل السلام. 


فض 


أنواع الوصية وحكمها: 

قد تكون الوصية واجبة بحكم الشرع» أو بحكم القانون» أو مندوبةء 
أو مكروهةء أو محرمة» أو مباحة. 

١‏ - فتكون الوصية واجبة بحكم الشرع بما وجب في الذّمة من حقوق 
العباد أو حقوق الله تعالى» كرد الودائع إلى أصحابهاء وأداء الديون لأهلهاء 
وإخراج الزكاة والكفارات والنذور الواجبة . 

؟ - وتكون الوصية واجبة بحكم القانون؛ لأولاد الفرع الذي يموت في 
حياة أصله ولا يكون له نصيب في الارث الشرعي» وسيأتي بيانها بالتفصيل 
لاحقاً. 

۴ - وتكون الوصية مندوبة في أوجه البرّ والخير» ولأهل العلم 
ically‏ وللاقارب غير الوارثين بمقتضى قواعد الإرث الشرعي . 

٤‏ - وتكون مكروهة, كما لو كان مال الموصي قليلاً وورثته فقراء؛ أو 
als‏ يوصي للفسقة. 

© ومثال الوصية المحرمة» كما لو أوصى بقصد الإضرار بالورثةء آو 
أوصى بما حرم الشرع فعلهء وهنا مع حرمة هذه الوصية تكون باطلة. 

- ومثال الوصية المباحةء كما لو أوصى لغني غير قريب» وغير 
متصف بالعلم ولا بالصضلاح . 
كيفية ثبوت الوصية : 

صح الوصية وتنعقد بالعبارة وبالكتابة» كما صح من العاجز عنهما 
بإشارته المعهودة. وتثبت عند إنكار الورثة للوصية بالمستند الكتابي t‏ وبالبينة 
الشرعيّة شهادة رجلين؛ أو رجل وامرأتين. 

وتنعقد بإيجاب من الموصي» ولا تبطل بعدم قبول الموصى له أو رده 
لها قبل وفاة الموصي. ويصح 055 لها بعد وفاة الموصي . 


Vr 


ويصح إضافتها إلى زمن مستقبل» وتعليقها على شرط فيه مصلحة 
مشروعة للموصي» أو للموصّى له. أو لغيرهماء كأن يقول: أوصيت OM‏ 
بربع مالي على أن يتعهد أولادي الصّغار بالتهذيب والتعليمء أو يقول: 
أوصيت لفلان بالبستان الفلاني على أن تكون نفقات إصلاحه من تركتي» أو 
يقول: أوصيت OM‏ بالدّار الفلانية مما يملكه على أن يسقي من مائها حديقة 
جاره فلان. 

فكل هذه الشّروط لا تنافي مقاصد الشريعة» أما إذا قرنها بشرط ممنوع 
شرعاً» فنصم الوصةء ويلغو eb‏ كما لو قال: أوصيت لفلان بعشرة 
آلاف درهم على أن يقتل فلاناًء أو على أن يفسح داراً للهو والمجون. 


شروط الوصية 


للوصية شروط يجب أن تتوفر في الموصي والموصى به والموصى له. 
أولاً شروطها في الموصي: 

يشترط في الموصي: أن يكون بالغاً» Sal Sale‏ للتبرع» غير مكره 
عليهاء عالماً يما صدر عنه. 
GE‏ شروطها في الموصّى به : 

ويشترط في الموصّى به: أن يكون مالآ متقرّماً في شريعة الموصي» 
منقولاً كان أو غير منقول» أو منفعة تُقَوّم بالمالء ولا تزيد على ثلث التّركة 
بعد نفقات التجهيزء ويعد وفاء الدّيون» إلا إذا أجاز الورئة الزّيادة. 

وتّصمّ الوصية SLM JS‏ إذا لم يكن للموصي ورئة» ولم يكن مَديئاً. 
ثالثاً شروطها في الموصى له: 

. إذا كان شخصاً طبيعياً معيّناً بالذّات‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون موجوداً حين الوصية حقيقة أو تقديراء كما لو أوصى 


PVE 


للحمل الذي في بطن فلانة وولدته BY‏ من سنة من تاريخ الوصية. 
۳ - وأن يكون غير وارث» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله أعطى 
كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 
analy‏ الوصية للأشخاص الاعتبارية» مثل جهات البرَ والمؤسسات 
الخيرية التي ستوجد فيما بعد كما صح لو قال: أوصيت لذرية فلان فإنها 
تُصرف لمن كان موجوداً منهمء أي من ذرية فلان حين موت الموصي . 
ملحوظة : 
يمنع استحقاق الموصّى له الموصى بهء إذا قتل الموصي» للحديث 
الشريف : «لا وصية لقاتل»”"2» وللقاعدة الشرعيّة «من تمجل بالشيء قبل أوانه 
عوقب Mets ou‏ 
ولا يملع من صحة الوصية اختلاف الدّين بين الموصي وبين الموصى 
زفق 
له . 
اهم أحكام الوصية 
في مشروع قانون الأحوال الشخصية 
لدولة الإمارات dy pall‏ المتحدة 
- لا نصح الوصية بمنهي عنه شرعاًء كما لا Gad‏ إذا كان الباعث عليها 
- يشترط في الموصى له أن يكون معلوماًء وأن يكون موجوداً حين 
الوصية إذا كان معيئاً بشخص . 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي وفي رواية الدارقطني «لا وصية لوارث إلا أن 
يشاء الورثة؟. 
)1( أخرجه الدارقطني واليهقي . 
(*) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء القاعدة الثامئة والتسعون. 
(4) انظر الملكرة التوضيحية شرح قانون الاحوال العربي الموحد للمؤلف يرحمه الله 
إذ ورد بحث الوصبة فيها مفصلاً. 


ويام 


5 صح الوصية لأماكن العيادة» والمؤسسات الخيريةء وغيرها من 
جهات اليرَ والمؤسسات العلمية» والمصالح العامة» وتصرف في عمارتها 
ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونهاء كما تصح لله تعالى» ولأعمال SB‏ 
بدون تعيين جهة» وتصرف في وجوه الخير. 


- نصح الوصية مع اختلاف الدّين والملة والدار» ما لم يكن الموصي 
تابعا لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم وتابعا لبلد غير إسلامي يمنع قانونه 
الوصية لمثل الموصي . 

- يشترط في الموصى به أن يكون مما يجري فيه الإرث»› وأن يكون 
متقوماً عند الموصي وعند الموصى له» وأن يكون موجوداً في ملك الموصي 
حين الوصية» إن كان معينا AMY‏ 


- نصح الوصية بإقراض الموصى له مبلغاً معلوماً من المال» ولا GEE‏ 
فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التّركة إلا بإجازة الورئة . 

- صح الوصية بقسمة أعيان SA‏ على ورثة الموصي» بحيث OA‏ 
لكل وارث أو لبعض الورثة نصيبه» وتكون لازمة بوفاة الموصي» فإن زادت 
قيمة ما af‏ لأحدهم عن استحقاقه في التركة» كانت الزيادة وصيةء أي لا 
A‏ إلا بإجازة باقي الورثة . 
مبطلات الوصية : 

تبطل الوصية بواحدة من الأمور الآتية: 

١‏ - بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. 

١‏ - يموت الموصى له قبل لموصي بالتسبة إلى حصته. 

. بهلاك الموصّى به المعين قبل وفاة الموصي‎ ٠ 

٤‏ - برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة. 

0 - برد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي . 


ry 


أو الغفلة. 
كيفية قبول الوصية: 


تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة» أو دلالة بعد وفاة 
الموصي» فإذا كان الموصى له tee‏ أو قاصراًء أو محجوراً عليه يكون قبول 
الوصية أو LoS,‏ ممن له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة. 

- ويكون Spill‏ عن الجهات والمؤسسات والمصالح ممن يمثلها 
قانوناً» of‏ لم يكن لها من يمثلهاء لزمت الوصية بالوفاة بدون حاجة إلى 
قبول» وثُمّينَ المحكمة من يقوم بتنفيذها. 
الوصية للحمل: 

Zeal‏ الوصية للحمل في الأحوال الانية: 

١‏ - إذا Sil‏ الموصي بوجود الحمل وقت الوصيةء وولد Le‏ لخمسة 
وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية. 

؟ ‏ إذا لم Sb‏ الموصي بوجود الحمل» وولد حياً لسبعين ومانتي يوم 
على الأكثر من وقت الوصيةء ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو 
فرقة بائنة» Qed‏ الوصية إذا ولد حياً لخمسة وستين وثلاثماثة يوم فأفل من 
وقت الموت أو الفرقة البائنة . 


oT‏ وإذا كانت الوصية لحمل من معين؛ اشتّرط لصحة الوصية مع ما 
تقدّم ثبوت نسبه من ذلك المعين» وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل 
الحمل حياً وتكون له . 
الوصية بأكثر من الثلث: 

تنفذ وصية من لا دَيْنَ عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضهء أي بما 


فضا 


زاد على الثلث من غير توقف على إجازة الخزانة العامة (بيت المال). 
الوصية بالغلة أو الشمار: 
إذا كانت الوصية بالغلة أو الثّمرة فللموصّى له الغلة والثّمرة القائمة 


وقت موت الموصي» وما يستجد منها مستقبلاً ما لم تدل قرينة على خلاف 
ذلك. 


TVA 


الوصيّة الواجبة 


الوصيّة الواجبة: أي اللازمة في 5 is‏ المتوفى من غير إرادة صادرة 
عله» ولا عبارة منشئة لها من المتوفى؛ ومن دون توقف على إجازة الورئة» 
فهي إذن واجبة بمقتضى الإيجاب القانوني» الذي diy‏ جبراً بإعطاء الأحفاد ‏ 
الذين يموت أبوهم أو آمهم في the‏ جدهم أو جدتهم؛ ويكونون محرومين 
بمقتضى قواعد الإرث من تركة ذلك الجّد أو الجّدة ‏ جزءا من تركة جدّهم أو 
جدتهم بطريق الوصية الواجبة. 

ذلك أنه قد يموت الولد cpl‏ من ابن أو بنت في حياة al‏ أو cad‏ 
ويترك أولاداء ولو أنه عاش إلى ما بعد وفاة أبيه أو أمه لورث منهماء وميرائه 
منهما أو من أحدهما يؤول إلى أولادهء ولكن موته قبلهما أو معهما كما في 
حالة الهدمى والغرقى والحرقى» جعل الميرا اث لإخوته» أي للأولاد Cabal‏ 
الآخرين» الذين ظلوا على قيد الحياة حين وفاة أصلهم أي أبيهم أو أمهم. 
ee O‏ 
جدهم أو جدتهم» فيجتمع لهم مع اليتم وفقد العائل الحرمان والفقرء مما 
يؤدي إلى اضطراب في توزيع ثروة المتوفى بين فروعه الصَلبيّين ومن يلونهم 
من الأحفاد؛ مع ما يلاحظ أحيانا من كون الابن المتوفى في حياة أصله قد 
شارك أباه ‏ جد أولاده المحرومين ‏ في بناء تلك التّروة التي تركهاء حتى Bf‏ 
مثل هؤلاء الأحفاد أطلق عليهم في المجتمع أولاد المحروم. 

ولقد كان الوازع الذيني» والعاطفة الصّادقة تدفع الجّد أو الجدة إلى 


۳۷۹ 


الوصيّة الاختيارية إلى هؤلاء الأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم في calm‏ 
فيعوت حين يموت قرير العين بما أوصى لهم مطمثناً على مصلحتهم» » يشعر 
بأنه قد عدل بين أولاده سواء منهم من بقي حياً بعده» أو من مات في حياته» 
فيحمد الاس له ذلك» ويترحم عليه الأقارب والأباعد» وكثيراً ما کان يحدث 
أن يبقى هؤلاء الأحفاد - أولاد المحروم - في عيال جدهم ورعايته» وأحب 
شيء إلى نفسه أن يُوصي لهم بشيء من ماله» ولكن المنيّة عاجلته فلم يفعل؛ 
أو حالت بينه وبين تنفيذ ما هو Gare‏ عليه مؤثرات وقتية» فيموت دون أن 
تتحقق أمنيته في أحفاده. 


ولما كان الرّمن فد تغيّره وقل الوازع الذيني» وضعف AL‏ بين 
أفراد الأسرة أو cals‏ كان لا بد من أن يتدخل ولي لامرء فيعالج أمثال تلك 
الحالات بموادٌ يتضمنها قانون الأحوال الشخصية» مستمدة من أصول عامة 
تقرها الشريعة الإسلامية» وهي عدلٌ كلها ورحمة عامة كلهاء فإذا لم يوص 
الأجداد أو الجدات إلى أحفادهم المحرومين من ميرائهم بسبب وفاة أبيهم أو 
أمهم في حياة ذلك الجّد أو الجّدة؛ كانت لهم وصيّة واجبة وجوياً قضائياء 
ينفذ بحكم القانون وفقاً لما سيأتي بيانه . 
ولعن كانت الوصيّة الواجبة» بالشكل الذي أخذت به كثير من قوانين 
الأحوال الشخصية» المعمول بها حالياً فى البلاد العربية مما استحدثه 
المشترعون — وضعة القوانين ‏ لمعالجة تلك المشكلة من مشكلات الأسرة في 
التقنينات الحديثة » فإن الفقهاء المتقدمين قد تناولوا بابحث النظري موضوع 
الوصيّة للأحفاد ولغيرهم من الأقارب. 
- فالجمهور على أن الوصيّة لغير الوارئين وفي حدود LEN‏ مندوب 
إليهاء كما سبقت الإشارة إليه» إذ إن اية المواريث نسخت اية الوصيّة . 
- وقال بعض الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء إن الوصيّة الواجبة 
للأقربين غير الوارثين» ومن هؤلاء سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وداود بن علي الظاهري وإسحق بن راهويه» وأبو محمد علي بن حزم 


لكا 


القاهريء مستدلين على ذلك بقوله تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحذكم 
الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين» 
فمن بدّله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يُبدّلونه إن الله سميع OG abe‏ 

ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين؛ على ما ذكره الإمام الجصاص في 
gts‏ أحكام القرآن: أن قوله تعالى كتب علیکم» معناه فرض علیکم» كقوله 
تعالى كتب عليكم الصّيام ثم أكّده بقوله: بالمعروف حقاً على المتقين» ولا 
شيء في ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل هذا حق عليكم» وتخصيصه 
سبحانه وتعالى المتقين SUL‏ على وجه التأكيدء OY‏ على التاس أن يكونوا 
متقين» ولا حلاف بين المسلمين أن تقوى الله فرض» فلما جعل تنفيذ هذه 
الوصيّة من شرائط التّقوى فقد أبان عن إيجابها. 

وكان العمل على ذلك بلا خلاف قبل تشريع المواريث» ثم اختلف 
العلماء بعد ذلك» فبقيت هذه الاية دالّة على وجوب الوصية للقريب غير 
الوارث» عند من ذكر آنفاً من fal‏ الفقه والحديث» ورك العمل بها في حق 
القريب الوارثء بآية المواريثء وهي قوله تعالى: «يوصيكم الله في 
(MESSI‏ وبقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا وصيّة لوارث»" واستدلوا 
أيضاً على ما ذهبوا إليه بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «ما حق امرىء مسلم» له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصبته مكتوبة عنده». 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث» أن الاجماع ie‏ على أن الوصية 
لغير الأقارب غير واجبةء» فوجب أن تكون الوصيّة الواجبة بمقتضى هذا 


(1) سورة البقرة» 18٠ ob‏ و١(14.‏ 
)1( سورة النساء الآية .١١‏ 


شرف أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي وفي رواية الدارقطني عن جابر الا وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة». 
() أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 


TA\ 


الحديث مختصة بالأقارب» وبذلك تكون الشنة مؤكدة للقرآن في وجوب 
الوصيّة للقريب غير ONS‏ 

ويروى عن طاووس رحمه الله قوله: «إن الله قسم بينكم فأحسن 
القسمةء Sly‏ من يرغب برأيّه عن رأي الله عر وجل hae‏ أوص لقرابتك 
ممن لا برث» ثم دع المال على ما قسمها لله tale‏ ويُروى عنه أيضاً: «أن 
من أوصى للأجانب وترك الأقارب EF‏ منهم ورد إلى الأقارب». 

وقال الضحّاك رحمه الله: «من مات من غير أن يوصي لأفربائه - أي 
غير الوارثين - فقد ختم عمله Canes‏ 

فهؤلاء يرون أنها واجبةٌ للوالدين والأقربين الذين لا يرئون لبب ماء 


۳ - وذهب آخرون إلى انها واجبة مطلقاً للوالدين والأقربين غير 
الوارثين ولغيرهم . 


ولكن هؤلاء وأولئك يرون أن الوجوب هو وجوب ديانيء أي ذيانة لا 
قضاء» بمعنى أنه لو ترك الايصاء يأثم عند الله ولا يجب على ورثته أو على 
ولي الأمر chal‏ شيء من SA‏ 

٤‏ - وذهب ابن حزم إلى أنه واجب قضائي Lad‏ فإذا لم يُوصٍ لهم 
بشيء؛ وجب على ورثته؛ أو على الوصي المشرف على التركة إخراج شيء غير 
محدود بمقدار من مال الميت» وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين» أما غيرهم 
من الأقارب غير الوارثين فيجب أن يُعطى لثلاثة منهم شيئاً من SLAM‏ عملا 
بظاهر نص الآية» فإذا لم od‏ الميت بواجب الوصيّة حال حياته» وجب على 
ورثته أو من يفوم مقامه أن يقوم بهذا الواجب» كما في سائر الواجبات 
الماليةء المتعلقة بذمة الميت» LS,‏ في الرّكاة على رأي الجُمهور. 


)١(‏ تفسير LY‏ الفخر الرازي. 


YAY 


فالأصل الذي يموت فرعه في حياته» ولم يوص لأولاد ذلك الفرع 
المتوفى طائعاًء وبمقدار ما كان يرثه ذلك الفرع» على تقدير حياته حين وفاة 
cael‏ ولم يُعطهم في حياتهم lath‏ ومن غير عوض ما يعادل تلك الحصة» 
التي کان فرعه المتوفى في حياته سيرثها منه على تقدير وفاته coda,‏ وفي 
حدود الثّلث فقط ٠‏ تُؤخذ تلك الحصة باسم الوصية الواجبةء وتعطي لهم جيرا 
وقسراً ورغم إرادة ذلك الجدَ أو تلك BARS‏ ورغم أنوف الورثة الشرعيين. 

أما القانون العربي الموحدء المستمد من الشريعة الإسلاميّة» Guy‏ 
وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب» في الشهر الرّابع من عام 1۹۸۸ - 
وسُمي وثيقة الكويت ‏ فقد استبعدت منه النصوص التي كانت تتعلق بالوصية 
الواجبة . 

كما إن مشروع قانون الأحوال الشّخصية لدول مجلس التعاون» لم 
يتضمن أية أحكام لما سمّته القوانين الأخرى الوصية الواجبة. 

هذاء وقد نصت كثير من قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها THe‏ 
في البلاد Spall‏ على الوصية الواجبة. 

فنص عليها القانون المصري للوصيّة الصادر عام 14145 . 

ثم نص عليها القانون gy yl‏ الصّادر عام ۹۵۲ . 

ثم جاءت القوانين الصّادرة في غير هذين القطرين» تنص على الوصيّة 
الواجبة للأحفاد» مع بعض الاختلاف في بعض جزئيات هذه المسألة. 

وقد رأت هذه التقنينات الحديثة الأخذ بما هو أت من أحكام» سنداً 
إلى at‏ الوارد في الأية المذكورة laid‏ وهو قوله تعالى: «بالمعروف46”", 
الذي ي يشير إلى السّعي نحو العدل ما أمكنء > مما تطمئن إليه التفوس والفطرء 
ولیس فيه 559 ولا «bbe‏ وتحقيقاً لما رأته من مصلحة أولئك الأحفادء 


.18٠ a سورة البقرق‎ (1) 


YAY 


وإبقاءً لحسن الصّلات بين أفراد الأسرة» وحسماً لما قد يتولد في نفوس 
أفرادها من حقد ويغضاء» بسب اقتسام SH‏ وتعويضاً للأحفاد عما فاتهم 
ببب موت أبيهم أو أمهم قبل جدهم أو جدتهم» واعتماداً على ما قرره 
أولئك الفقهاء القائلين: الوصية للأقارب غير الوارئين مندوبة بإجماع الأئمة 
المهديين» ومن القاعدة الفقهية القائلة : Sle‏ الإمام إذا أمر بالمندوب أصبح 
bel,‏ واستناداً إلى ما ذهب إليها ابن حزم مما أشرنا إليه آنفاً: «من أن 
الإنسان إذا مات ولم يُوصي لأقاربه غير الوارثين» قام ولي الأمر مقامه بإعطاء 
جُزء من تركته لهم؛ على أنه وصيّة واجية لهم من مال قريبهم المتوفى» ولكن 
ضمن الشُروط التي نصت عليها نلك القوانين. 


أحكام الوصية الواجبة 


فإذا مات الولد - أي الصّلبيَ ذكراً كان أو أنثى ‏ قبل أبيه أو أمه» أو مع 
أي منهما انتقل ما كان يستحقه من الارث إلى أولاده. أي أحفاد ذلك الجّد 
أو الجّدة. وفي حدود ثلث التَركةء باعتبار ذلك وصيّة واجبة لهم» وضمن 
القيود الواردة فيما يلي» تعويضا لهم عن ميراث فات حال الموت دون 
الوصول إليه . 

وبنات صاحب MI TA‏ أدركتهنَ الوفاة قبله كن وارئات له» فمن 
المصلحة أن يعوض أولادهنّ Lal‏ كما يعوض أولاد الابن. 

فالوصية الواجبة إذنء ساوت بين : 

١‏ - أولاد الأبناء حينما لا يكونون في الأصل وارثين a‏ لا بالفرض 
ولا بالتعصيب» بأن كانوا محجوبين بالابن الصّلبِيَ للمتوفىء أو ساقطين 
لكونهم عصبة ولم Ga‏ الفروض لهم شيثاًء أو لكونهم بنات ابن مع بنتين 
صلبيتين فأكثر وليس معهنْ من يعصبهن . 


PAE 


۲ - وبين أولاد البنات» وهم في الأصل غير وارثين لا بالفرض ولا 
بالتعصيب لكونهم من ذوي الأرحام. 

فهؤلاء الأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم في-حياة أصله الجّد أو Bas‏ 
يستحقون الوصيّة الواجبة ضمن سبعة قيود» تفصيلها فيما يلي : 

tol فلو مات الجّد عن‎ SEL لا نزيد الوصيّة الواجبة على‎ ١ 
في حياته أو معهء لا تأخذ أكثر من ثلث التّركة»‎ byl مات‎ of وعن بنت‎ 
Le بينما كان أبوها سيأخذ الصف لو كان‎ 


۲ - لا تزيد الوصيّة الواجبة على ما كان يتحقه الولد الصّلبيَ المتوفى 
في حياة أصله» فلو مات عن أربعة أبناء صلبيين وعن بنت ابن متوفى قبلهء لا 
تأخذ أكثر من حمس التّركّة» إذ لو كان أبوها Le‏ لأخذ الخمس فقطء فلا 
تعطيها الل هنا 

٣‏ - لا يستحق Doll‏ الواجبة إلا الطبقة الأولى من الأحفاد. فلو مات 
عن بنتين» وعن بنت أبن» وعن ابن بنت»٬‏ وعن بنت ابن ابن» وعن بنت ابن 
بنتء فالوصيّة الواجبة للحفيدين الأولين فقط» أي بنت الابن؛ وابن البنت» 
لأنهما هما الطبقة الأولى من الأحفادء وتسقط الحفيدتان الأخيرتان» أي بنت 
ابن الابن» وبنت ابن البنت»ء لكونهما من الطبقة الثّانية للأحفاد البعيدة عن 
أسرة المورث. 

٤‏ - أن لا يتجاوز تصيب الواحد من هؤلاء الأحفاد نصيب أي فرع 
وارث للمتوفى من ورثته الشرعبين بطريق الإرث الشرعي. فإن زاد نصيب 
الحفيد بطريق الوصيّة الواجبة على نصيب أي وارث من فروع المتوفى ردت 
الرّيادة إلى الورثة . 

فلو مات عبد الله عن بناته OLE‏ القلاثةء وعن أخيه الشقيق» وعن 
بنت ابنه المتوفى قبله» وطبقنا القيود WLI BIW!‏ فقط. مع اعتبار الوصيّة 
مقدمة على الارث» لأخذت الحفيدة هنا الثلث تسعة أسهم من سبعة وعشرين 


YAo 


سهماًء ولأخذت كل بنت صلبية أربعة أسهم فقطء وهذا غريب وغير معهود 
في نظام التوريث» ولأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب وهو هنا ستة أسهم» 
لذلك كان لا بد من هذا القيدء وهو وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز 
نصيب أحد من هؤلاء نصيب أي وارث من فروع المتوفى» HELMS Ss‏ 
التركة المعدة للتوزيع على الورثة . 

فبإعمال هذا الشرط تأخذ الحفيدة أربعة أسهم من سبعة وعشرين 
Ly‏ وتأخذ البنات Sos So‏ من الباقي وهو: [7/5 × ۲۳]ء dehy‏ 
الأخ الشقيق نصيبه بالتعصيب وهو هنا: [۱/۳ × ۲۳]ء فتصمحٌ المسألة من 
lage ۳‏ لكل بنت 47 سهماًء وللأخ الشقيق 19 سهماًء وللحفيدة بطريق 
الوصيّة الواجبة ۳١‏ سيا . 

- أن لا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين فعلاً للجد أو للجدة أو لهماء 

ومعروف أن أولاد الابن قد يرثون جدهم بالفرض أو بالتعصيب» ites‏ 
يكونون قد أخذوا نصيبهم من 5 i‏ بمقتضى قواعد الإرث؛ فلا محل 
لاعطائهم Lal‏ جزءاً آخر منهاء بطريق الوصيّة الواجبة» وقد سبق أن بينا أن 
مرتكزها الشرعي قول أولئك الفقهاء ‏ رحمهم الله القائلين: بأن الوجوب 
المستفاد من اية الوصيّة لم يُنسخ Gow‏ الأقارب غير الوارثين. 

فلو مات عن: بنت واحدة؛ وعن بنت ابن» أو بئات ابن» كان فرض 
البنت التصف؛ ولبنت الابن ارات ابن التدس فرضاً تكلمة cc‏ فاصل 
المسألة ستة th,‏ 3 إلى أربعة» للبنت BW‏ أسهمء ولبنت الابن أو ينات الابن 
سهم واحد. 

ولو مات عن: زوجة» وبنت» وأولاد ابن ذكور وإناث» لكان للزوجة 
الثمنء وللبنت التصف» ولأولاد الابن المتوفى في حياة أصلهء الباقي من 
التهام بطريق التَعصيب» وهو هنا ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم. 


)1( انظر طريقة الحل في الأمثلة المحلولة لاحقاً. 


FA“ 


أما إذا كانوا وارثين بالتعصيب» ولكن لم BS‏ لهم الفروض OP hes‏ 
القيد المذكور لا يتناولهم» Opies‏ بطريق الوصيّة الواجبة» كما لو مات 
عن آم وأب وبنات صلبيات وأولاد ابن Bis‏ قبله» إذ يأخذ JS‏ من أبويه 
السّدس فرضاًء واحد من ستةء وتأخط البنات الثلثين» أربعة من ستةء فلا 
يبقى للأحفاد شيء؛ فنعطيهم هنا ما يستحقونه بطريق الوصيّة الواجبةء على 
تنجو اام 

ومن هنا نتبين الفرق بين أن يكونوا وارثين فعلاًء أو وارثين بالقوة» 
ولكتّهم سقطوا بسبب استغراق AN‏ بالفروض» إذ إن العصبة يأخط ما يبقى 
من السّهام بعد أصحاب الفروض . 

أما أولاد البنت التي تموت في حياة أمها أو أبيهاء فإنهم دائماً من ذوي 
الأرحام» ويستحقون الوصيّة الواجبةء إذ إنهم لا يرئون لا بالفرض ولا 
بالتعصيب أبدا. 

١‏ - أن لا يكون الجّد أو الجّدة قد أوصى لأحفاده مختاراً بمثل ما 
يستحقونه بالوصية الواجبة» أو بأكثرء ومثل ذلك ما لو أنزلهم منزلة ولده 
المتوفى» إذ تكون العلة المقتضية إعطاءهم بطريق الوصيّة الواجبة غير 
متوفرة» والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. 


۷ - أن لا يكون الجّد أو الجّدة قد أعطى هؤلاء الأحفاد في حياته بأي 
شكل ما يساوي استحقاقهم بطريق الوصيّة الواجبة» إذ تكون حاجتهم إليها قد 
اندفعت» والعلة تدور مع المعلول» كما ذكرنا Ji‏ 


Shay‏ بعض الحالات التي يوصي فيها الجّد لبعض أحفاده دون البعض 
الاخرء أو يُوصي لهم أو لبعضهم بأقل مما يستحقه بطريق الوصيّة الواجبة» 
ففي هذه الحالات ES‏ لكل من أولئك الأحفاد» بطريق الوصيّة الواجبة ما 
يستحقه بموجب أحكام هذا الفصل» وفي حال الإيصاء لهم أو لبعضهم بأكثر 
مما يستحقونه» Spb‏ لا بذ من إجازة الورثة الرّاشدين ‏ على ما مر إذا تجاوز 


YAV 


ما أوصى به ثلث التّركة» أما إذا ب بقي الموصى به في حدود التّلثء فلا تحتاج 
الوصيّة إلى إجازة الورئةء ولو تجاوز ما يستحقونه بطريق الوصيّة الواجبة» 
OY‏ المستحق بطريق الوصيّة الواجبة حفيد غير وارث» فلا يدخل في عداد 
الوارثين بمقتضى قواعد الارث التي مر بيانها . ١‏ 

بقي أن نشير هناء إلى أله إذا تعدد الأولاد المتوفون في حياة أبيهم أو 
أمهم. فإن ما يستحقه YS‏ منهم يُقكم بين أولاده على الفريضة الشرعية» 
وضمن القيود والشروط جميعاً المشار إليها فيما سبق. 

ولما كانت المبادىء المذكورة في استحقاق الوصيّة الواجبة» مع 
ملاحظة أنها مقدمة على الوصيّة الاختيارية» aly‏ إخراج الوصيّة ‏ من حيث 
هي مقدَّم على الإرث كما مرّ معنا في الحقوق المتعلقة op (PIS Sy‏ 
لا بد - والحال ما ذكر - من عدد من الأمثلة مع بيان حلّهاء والمراحل التي 
تتبع في ذلك لمعرفة سهام OS‏ واحدٍ من المستحقين بطريق الوصيّة الواجبة» 
وسهام IS‏ وارث في تَرِكَة المتوفى» لا سيما وإن الفقهاء وعلماء الفرائض» 
لم يتناولوا مثل هذه المسائل بالحل والبيان في كتبهم ومؤلفاتهم إذ إن 
القائلين منهم بوجوب الوصيّة للقريب غير الوارث» يجعلون المؤيد للوجوب 
hl‏ وهو الثم عند الله حتى bt‏ ابن حزم الظاهري لم يحدد نسباً معينة 
لما يجب أن يعطاه أولئك الأقارب غير الوارئين» الذين لم يُوصى لهم قريبهم 
المتوفى بشيء. 


أمثلة عملية 
وقد أشرنا فيما سبق» إلى ST‏ الوصيّة الواجبة بهذا الشكل الذي أوردته 
التقنينات الحديثة أمر مستحدث» Fp‏ على القواعد الشرعية HES‏ بيانها في 
مطلع هذا النصلء الأمر الذي يلح على ضرورة إيراد الأمثلة حرصاً على 
)١(‏ من الأمور التي بدأ تطبيقها في البلاد العربية والإملامية منذ عهد قريب. 


TAA 


-١‏ مات خالد عن بنتين: ليلى وسلوى» وعن حفیدته: سعاد بنت ابنه 
محمود الذي توفي قبله» فالمسألة من BH‏ أسهم» سهم للحفيدة بطريق 
الوصيّة الواجبة» وسهم لكل بنت فرضاً ورداً. 

۲ مانت فاطمة عن بناتها: 255 وصفية volley‏ وعن حفيدتها: وفاء 
بنت ابنها محمد المتوفى قبلهاء فالمسألة من أربعة أسهم؛ للحفيدة سهم 
بطريق الوصيّة الواجبة» ولكل من البنات سهم واحد فرضاً وروًا. 

 '‏ مات عبد الله عن بناته الأربع : سمية وزيئب وخولة وعطية» وعن 
حفيده: زيد ابن ابنه همام المتوفى قبلهء وعن حفيدته : هند بنت ابنه الحارث 
المتوفى قبله» وعن حفيدته: وفاء بنت بنته ثناء المتوفاة قبله فللبناتالأربعة 
oth‏ فرضاًء وللحفيدان زيد وهند الباقي تعصيباً» ونعطي حفيدته وفاء حصة 
بطريق الوصيّة الواجبة تُحسب كما يلي (انظر الشكل رقم :)١18‏ 





في المرحلة الأولى: افترضنا أولاد المتوفى جميمّهم coll‏ لمعرفة 
حصة بنت البنت التي كانت ستؤول إليها مع تصحيح المسالةء وفقاً لقواعد 


۳۸۹ 


التصحيح المعروفة في علم الفرائض (التي مر بيانها في مبحث التصحيح في 
باب الفرائض) . 

فى المرحلة الثّانية : : رددنا الرّائد في سهام الحفيدة مستحقة الوصية 
الواجبة . عن سهام الوارث من الفروع الوارثين للمتوفى على EB‏ فبقي 
للحفيدة bi‏ ثمانية أسهم » lige vy is fi wily‏ للورثة الشرعيين بحب 


في المرحلة NI‏ عملنا مسألة إرثية للورثة الشرعبين» حسب قواعد 
الارث مع التصحيح . 

في المرحلة الرّابعة أوجدنا الجامعة للمسألتين على طريقة قواعد 
الصّنف الرّابع من مسائل الرّد المعروفة في علم الفرائض . 

4 ماتت أسماء عن زوجها: محمود» وعن أمها: عاتكةء وعن ابنها: 
عبد الله» وعن بتتها: زينب» وعن أولاد ابنها بلال المتوفى قبلها وهم: ثلاثة 
بنات وابن» وعن أولاد ابنها عمار المتوفى قبلها وهم: ابئان وبنت» وعن 
ولدي بنتها المتوفاة قبلها وهما: ابن وبنت . 

فالوصيّة الواجبة للأحفاد جميعاً في هذه المسألة ثلث التركةء إذ إن ما 
يستحقه الأولاد المتوفون في حياة المورثة أسماءء لو كانت وفاتهم بعدهم 
أكثر من الله فلا نعطي الأحفاد إلا الثلث عملا بالقيد الثاني الذي سبقت 
الاشارة call‏ ونقسم باقي التَركة على الورثة الشّرعبين» للزوج الرّبع فرضاء 
وللأم السّدس فرضاء وللابن والبنت gall‏ الباقي تعصيباء وتحلّ هذه 
المسألة كما يلي (انظر الشكل :)17١‏ 
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eat ee bie 







اولاد ابنها B5‏ 











المتوفى قبلها وهم 2 
ثلاث بنات وابن 
أولاد ابنها عمار gle a‏ 
المتوفى قبلها vt yy,‏ مهماً ولبنت الابن 
وهم ابنان وبنت عمار TT‏ أنهي 
لدي بن 
أحياء لاخذوا i‏ 
0/41 





لا 
المرحلة الأولى: بعد أن عرفنا أن الوصيّة الواجية هنا هي بمقدار ثلث 
oS ZI‏ كانت المسألة من أقل مخارجها وهو 7. 
١‏ المرحلة الثانية : عملنا المسألة الإرثية للورثة الشرعيين مع التصحيح» 
وكأنهم وحدهم على قواعد علم الفرائض . 
المرحلة الثّالئة: أوجدنا الجامعة للمسألتين على طريقة قواعد الصّنف 
الرابع من مسائل الرّد المعروفة في علم الفرائض 


المرحلة الرّابعة: صححنا المسألة لتكون سهام كل واحد من مستحقي 
الوصيّة الواجبة أعداداً صحيحة حسب قواعد التّصحيح المعروفة. 


- مانت آمنة عن زوجها: عبد الله وعن أبويها: محمود وعاتكة» 


۳۹۱ 


وعن ابتتها: هندء وعن ابني ابنها خالد المتوفى قبلهاء وعن بنت ابنتها فاطمة 
المتوفاة قبلها أيضاً. 

فللزوج الرّبع فرضاًء ولكلٍ من أبويها Les enol‏ ولابتتها العف 
lay‏ ولا شيء لابني الابن hae Lg‏ ولم Ga‏ الفروض لهما شيف 
وأصل المسألة ١٠ء‏ وتعول إلى 2١7‏ ويستحق الأحفاد في هذه المسألة ما 
ا ا ا ما ely‏ 


ولمعرفة ذلك» يكون el‏ المسألة oy‏ للزوج الربع ou‏ سهم 
ولكلٍ من الابوين الّدس سهمان» ويكون الباقي خمسة أسهم للأولاد جميعاً 
هند وخالد وفاطمة» وتصح المسألة من ثمانية وأربعين» فتكون سهام خالد 
عشرة تُعطى لابنيه» وتكون سهام فاطمة خمسة تعطى لبنتها 

Zo J‏ الواجبة هنا في هذه المسآلة 6 Lege‏ من Lager EA‏ ويوزع 
الباقي وهو TY‏ سهماً على الورثة ثة الشرعيين بحسب أنصبائهم » وتكون 
الجامعة من he WE‏ للزوج 9 lige‏ اربع عاثلا» ولكلٌ من الأبوين 
i begs VW‏ السدس ele‏ وللبنت ۸ Lye‏ الصف عائلاً ولكل من ابني 
الابن وبنت البنت ٠١‏ سهماً بطريق الوصية الواجبة» كما هو موضح في 
الشكل التالي (انظر الشكل :)11/1١‏ 


مانت آأمئة عن : 


hed RPT Vp استحق‎ 
الوصية الواجبة‎ 





ففي المرحلة الأولى: عرفتا سهام JS‏ واحد من الورثة الشرعيين» 
لنعلم ما إذا كان الحفيدان ابنا الابن وارثين فعلاً آم لا. 

وفي المرحلة الثانية: افترضنا أن جميع أولاد آمنة أحياء حين وفاتهاء 
وقد ورثوا منها لنعطي نصيب الولد المتوفى إلى فروعهء مع تصحيح المألة 
حسب ما هو مقرر في علم الفرائض . 

وفي المرحلة الثّالئة: th yb‏ سهام الوصيّة الواجبة» وهي هنا ٠١‏ سهماً 
من أصل المألة 48 سهماًء ليوزع الباقي وهو ٣۳‏ سهماً على الورثة 
الشرعيين حسب أنصبائهم . 

وفي المرحلة الرّابعة: أوجدنا الجامعة التي هي حاصل ضرب أصل 
المسألة الأولى بأصل المسألة الثانية كما هو معروف ومقرر في علم الفرائض 
لحل مسائل الرّدْ من الصنف الرّابع. 

5-مات سعد عن زوجته: زينب» وعن بنته: دعدء وعن بنت ابنه 
سعاد» وعن بنت بنته فاطمة المتوفاة قبله» فالمسألة هنا بحسب قواعد الإرث 
الشّرعي» TL‏ 35 من الصّنف gel‏ . 


فللزوجة alll‏ فرضاً واحد من ثمانية» والباقي سبعة أسهم تقسم على 
الوارثتين اللتين يُردَ عليهما بنسبة فرض JS‏ منهماء UT‏ الحفيدة بنت البنت 
فهي من ذوي الأرحام ولا شيء لها بطريق الميراث» فتستحق إذن من SF‏ 
جدها سعد حصة بطريق الوصيّة الواجبة تعادل ‏ مبدثياً - ما كانت ترثها أمها 
فاطمة لو كانت حية حين وفاة أبيها سعد فنقسم الباقي مبدثباً Lal‏ والذي 
هو سبعة أسهم على البنتين دعد وفاطمة» وعلى بنت الابن سعاد بنسبة أربعة 
للبتين (هي CEI‏ وواحد لبنت الابن (هو مدس GN‏ 

Wks,‏ للقيد etl‏ المذكور آنفأء والذي ينص على أنّه: لا يصح أن 
تتجاوز حصة الحفيدة المستحقة للوصيّة الواجبة نصيب الفرع الوارث 
للمتوفى» وهي هنا بنت الابن» إذ نصيبها بطريق الارث الشرعي tell‏ 


rar 


والذي أضحى بسبب الرّد سبعة من أربعين» فنعطي إذن الحفيدة بنت البنت 
المستحقة للوصيّة الواجبة سبعة أسهم فقط من أربعين» Sy‏ الزائد إلى 
cS‏ وهي السّهام الباقية بعد الوصيّة الواجبة وهي هنا 77 سهماً من أصل 
+ سهماء ونقسمها مجددا بحسب القواعد المقررة في علم الفرائض» 
للزوجة ثمنها فرضاً ۸/ ۳۳ء والباقي ۸/ ۷ × ۳۳ للوارثتين الشرعيتين: البنت 
وبنت الابن فرضاً ورد بحسب سهام IS‏ منهما من مسألتهما الرّدية لو كانتا 
وحدهماء إذ يكون أصلها ستة للبنت التصف ثلاثة أسهمء ولبنت OM‏ 
التدس سهم واحدء ULE Sy‏ إلى أربعة فقطء فنضربها في أصل المسألة 
السّابقة» التي أضحت بعد التَصحيح من TT‏ فتكون الجامعة بحسب ماهو 
معروف في علم الفرائض 178١‏ سهماً. 


فالوصيّة الواجبة لبنت البنت من هذه السّهام جميعها 714 age‏ 
ومن الباقي للزوجة فرضاً وهو ٠١۲‏ مهمآء وللبنت الصف مع الرذ VAY‏ 
سهماً» ولبنت الابن التدس مع الرّد ۲۳١‏ سهماًء على الشكل JEN‏ (انظر 
الشكل (VY‏ 





ففي المرحلة الأولى: حللنا المسألة على طريقة علم الفرائتض» لنعرف 
الوارث من غير الوارث. 


rat 


وفي المرحلة الثانية: افترضنا أم الحفيدة (بنت البنت)ء التي تستحق 
الوصيّة الواجبة حين وفاة المورث سعد فيصير للبتين OU‏ أربعة من ستة» 
لكل بنت اثنان. 

في المرحلة الثّالئة: أوجدنا الجامعة مبدثباًء عرف سهام الوصية 
الواجبةء OT‏ 

فى المرحلة الرابعة: أعطينا الوصيّة الواجبة ما لا يجاوز سهام الفرع 
الوارث» وهو سبعة من أصل أربعين» فبقي ۳ gad Lye‏ للزوجة» 
وباقيها للبنت وبنت الابن بحسب مهامهما المبينة في المرحلة السَادسة. 

في المرحلة الخامة: صححنا المسألة بضربها بالعدد ثمانية» للتخلص 
من الكسر فصار أصلها TY)‏ 

في المرحلة السّادسة: عملنا مسألة من يُردَ عليهما من الورثة الشرعيين 
أصحاب الفروض» فكانت من ستة» ورُدّت إلى أربعة. 

في المرحلة السّابعة: أوجدنا الجامعة للمسالتين الأخيرتين» حسب 
قواعد علم المواريث. 

۷ مات زيد عن زوجته: cole‏ وعن Gly‏ الثلاثة : رفية wees‏ 
ومريم» وعن aol‏ الشقيق: عمررء وعن بنت aul‏ المتوفى abs‏ خالد» وعن 
بنت ay‏ المتوقاة قله هند. 

فالمسألة الإرثية هنا من أربعة وعشرين» وتصحٌ من ائنين وسبعين» 
للزوجة الثمن Lad‏ تعة أمهمء وللبنات EE‏ فرضاً ثمانية وأربعون 
سهماًء لكل واحدة ستة عشر سهماًء وللاخ الشقيق الباقي بالتعصيب» خمسة 
عشر سهماء ولا شيء لبنت الابن لسقوطها باستغراق البنات فرض الثلثين» 
وعدم وجود المعصّب الذي هو ابن ابن في درجتها أو أنزل منها حينما تحتاج 
إليه كما هو معروف في ple‏ المواريث. Uy‏ بنت البنت فهي من ذوي 
الأرحامء ولا شيء لها من الميراث لا بالفرض ولا بالتعصيب» فتستحق إذن 


۳۹۵ 


هاتان الحفيدتان الوصيّة الواجبة ضمن القيود التي سبق بيانهاء ولمعرفة 
نصيبهما Bio‏ جدهما زيدء ومعرفة نصيب JS‏ واحد من ورثته الشرعيين» 
مع افتراض أن تركته بعد تجهيزه وتكفينه ووفاء ديونه بلغت ١1788٠‏ 
clan ye‏ نتبع المراحل الثَّالية: 

أولاً: نفترض أن زيداً هذا مات عن أولاده جميعاً: رقية وزينب ومريم 
وخالد وهند وعن زوجته حسناءء فأصل DLS‏ ثمانية وتصمٌ من ثمانية 
وأربعين» للزوجة الثمن ستة أسهم» والباقي للأولاد لكونهم عصبة» ونحسب 
الأنئى برأس واحد والذكر برأسين» فلكل بنت سبعة أسهم» وللابن أربعة 
عشر سهماً. 

ثانياً: ولكتنا لا نعطي حصة الابن المتوفى قبل أبيه جميعها لبتهء للا 
ict‏ بنت الابن أكثر مما تأخذه البنت ELA‏ وإنما نعطيها سبعة أسهم 
فقطء ونرد الزّائد إلى ATS‏ فيكون ما تستحقه الحفيدتان بنت الابن وبنت 
Col‏ بطريق الوصية الواجبة [۷ + ۷= ]١4‏ من 48 Lge‏ ويأخذ الورثة 
الشّرعيون الباقي TE‏ سهماً. 


ثالثاً: نحل مسألة الورثة الشرعيين مع التتصحيحء فيكون أصلها الا» 
للزوجة الثمن وللبنات الثلئان» وللأخ الشقيق الباقي بالتعصيب» كما ذكرنا 
أعلاه. 


رابعاً: نوجد الجامعة على طريقة حل مسائل الصف الرّابع من مسائل 
الرّد المعروفة في ple‏ المواريث» فلوجود التّوافق بين أصل المسالة الثانية 
والباقي الذي هو سهام الورثة الشرعيين في المالة الأولى - التي مر ذكرها 
في المرحلة GU‏ نضرب المسألة الأولى بوفق أصل الثّانية» ويكون الثاتج 
هو أصل المسألة الجامعةء ثم نضع فوق الثانية وفق الباقي في المسألة 
الأولى» لنضرب سهام كل من الحفيدتين بالعدد الموجود فوق مسألتهء 
والتاتج هو ما تستحقه كل منهما من الجامعةء وكذلك نضرب سهام كلّ من 


ran 


الورئة الشرعيين في المسألة الثانية بالعدد الموجود فوقهاء والناتج هو ما 


ما يستحقه کل من E‏ 
الورثة الشرعيين» الشكل رقم iM O FP O 1 r‏ 
ومن متخي 
الوصيّة الواجبة 
مقدراً بالذراهم. 
كما هو موضح في 
الشكل رقم ۱۷۳ : 





A‏ مات عثمان عن زوجته Byes‏ وعن أمه ASE‏ وعن ولديه 
يحيى ومريم» وعن BW‏ أبناء انه صبحي المتوفى قبله» وعن بنتي ابنه 
ربحي المتوفى قبله. وعن ابنى بنته فاطمة المتوفاة قبله» وعن بتتي بنته لؤلؤة 
المتوفاة قبله أيضاء وكانت تركته بعد مؤنة التجهيز والتكفين وبعد وفاء ديونه 
الثابتة في ذمته dyke 1۸١۷١‏ فكم هو نصيب JS‏ واحد من هؤلاء 

وللاجابة على SIS‏ لا بد من اتباع ما يلي تطبيقاً للقواعد المقررة آنفاً 
في هذا المبحث من أجل تنفيذ الوصيّة الواجبة لأحفاد المتوفى المذكور» مع 


av 


تطبيق ما قرره علماء الفرائض في حل مسائل الارث: 

أولاً: إن هؤلاء الأحفاد المذكورين في هذه المسألة جميعاً غير وارئين 
لجدهم عثمانء إذ إل أولاد الأبناء محجوبون بالابن يحيى» وأولاد البنات 
هم في الأصل من ذوي الأرحام» ولمعرفة ما يؤول إلى كل فريتي منهمء 
نفترض أن أولاد عثمان جميعا قد ورثوا cae‏ فيكون أصل المالة من OTE‏ 
وتصمٌّ من 2517 للزوجة ميمونة yall‏ فرضاً ۲۷ سهماًء وللام عاتكة 
التدس فرضاً 75 سهماًء والباقي للأولاد تعصيباً للذكر ضعف الانثى» 
فيصيب كلا من الأبناء الذكور PE‏ سهماًء ويصيب IS‏ من بناته الإناث W‏ 
سهماً. 

ثانياً: وحيث إن مجموع سهام المُتَرَفِينَ من أولاده أكثر من CEL‏ 
فإننا ند ما يأخذه الأحفاد بطريق الوصيّة الواجبة إلى القلث فقطء وهو في 
هذه المألة ۷۲ سهماًء لكل فريق من أولاد الابنين المتوفيين Lage VE‏ 
فقطء ولكل Ged‏ من أولاد البنتين المتوفيتين ٠١‏ سهماًء والباقي من سهام 
المسألة وهو ١44‏ سهماً للورثة الشرعيين» بحسب أنصبائهم الإرثية . 

ste‏ أصل المسألة الإرثية للورثة الشّرعبين ٠۲٤‏ ونصح من اثنين 
وسبعين سهماًء للزوجة فرضها تسعة أسهم وهي الثمنء وللأم فرضها اثنا 
عشر سهماً وهي الّدسء ولولديه يحيى ومريم الباقي ١‏ سهماً بطريق 
التتعصيب» فيأخذ يحيى ۳٤‏ سهماًء وتأخذ مریم WV‏ سهماً. 

رابعاً: حيث إن العلاقة بين أصل المسألة الَانيةء وهو العدد VY‏ وبين 
سهام هؤلاء الورثة الشرعيين من TL‏ الأولى وهو العدد VEE‏ علاقة 
توافق» إذ إن كلا من العددين يقبل القمة على 297 فإننا نضرب أصل 
المألة الأولى» بوفق الثانية وهو هنا العدد ١ء‏ فيكون التّاتج هو: أصل 
المسألة الجامعةء ونضرب سهام الورثة في المسالة الثانية بوفق سهامهم من 
المسألة الأولىء أي حاصل قمة سهامهم على القامم المشتركء فيكون 
الثاتج: العدد oY‏ نضعه فوق مسألتهم لنضرب به سهام IS‏ منهمء أما سهام 


۳۹۸ 


كل فريق من الأحفادء فإنها تبقى كما هي» إذ إننا نضربها بالعدد ١ء‏ فتكون 
سهام الرّوجة من المسألة الجامعة VA‏ سهماًء وسهام الأم TE‏ سهماء وسهام 
الابن VA‏ سهماًء وللبنت lige YE‏ ولأولاد الابن صبحي TE‏ سهماًء es‏ 
الابن ريحي 14 سهماً أيضاًء ولابني البنت فاطمة ٠١‏ سهماًء ولبتتي البنت 
لؤلؤة VY‏ سهماً Lal‏ 

خامساً: نقسم التركة على أصل المسالة الجامعة» فيكون الثاتج CAT‏ 
فنضرب به سهام IS‏ من هؤلاء جميعاء ولمعرفة نصيب JS‏ فرد من أفراد 
الأحفادء نقسم ما يستحقه كل فريق منهم على عدد الرّؤوس» مع ملاحظة 
القاعدة الشرعية للذكر ضعف الأنثى» كما هو موضح بالشكل رقم WE‏ 
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في المرحلة الأولى: افترضنا الأولاد جميعهم أحياءء حين موت أبيهم 
عثمان» فصحّت المألة من TNT‏ 


۴۹4 


فى المرحلة الثانية: رددنا ما يأخذه الأحفاد بطريق الوصبّية الواجبة إلى 
الث الذي هو الاء وقمناه على ابنين وبنتين. 

في المرحلة الثالئة: وزّعنا الميراث الشّرعي على مستحقيه من الورثةء 
وصحت مسألتهم من ۷۲. 

في المرحلة الرّابعة: أوجدنا الجامعةء ثم ضربنا سهام كل من مستحقي 
الوصية الواجبة بالعدد الموجود فوقهاء وهو واحد» الذي هو حاصل قسمة 
أصل الثانية على القاسم المشترك» وضربنا سهام JS‏ من الورثة الشرعيين 
بالعدد الموجود فرقهاء وهو اثنانء الذي هو حاصل قسمة الباقي› الذي 
eels Shas Sie‏ 

فى المرحلة الخامسة: قسّمنا صافي التركة - بعد [خراج مؤنة التجهيز 

ووفاء الدذيون - على أصل المسألة الجامعة» فكان التاتج ١۸ء‏ فضربنا بهذا 
العدد سهام كل من الورثة الشرعيينء ومن مستحقي الوصيّة الواجبةء ثم 
قگمنا ما يأخذه JS‏ فريق من هؤلاء الأحفاد على عدد رؤوس ذلك ل 
لنعرف نصيب كل فرد منهم . 


تقديم فضيلة الشيخ وهبي الغارجي ف EE ee‏ 
لمحة عن حياة المؤلف رحمه الله ET SEE‏ 


القسم الأول 


الأحوال الشخصية 


تمهيد: الأحوال الشخصية في الاصطلاح العرفي 00 
لمحة تاريخية Re E‏ ل pha‏ 


الاب الأول 


الفصل الأول: الزواج» تعريفه» وحكمه Aa‏ 
الفصل الثاني : الخطبة a es‏ 


الفرع الأول: تعريفها وحدود رؤية الخاطب لمخطوبته 


الفرع الثاني : من لا تجوز خطبتها من النساء aces‏ 
الفرع الثالث : الفرق بين الهدايا والمهر raa‏ 
الفصل الثالث : أحكام الزواج tre Se‏ 
الفرع الأول: أركان عقد الزواج EES‏ 
الفرع الثاني: شروط ade‏ الزواج aies‏ 
الفرع الثالث : الكفاءة في الزراج SARE‏ 
الفرع الرابع : الولاية في عقد الزواج ا ات 


الموضوع 
الفصل الرايع : المحارم من النساء EEE‏ 
الفرع الأول: المحرمات على التأييد ا 
الفرع الثاني : المحرمات حرمة مؤقتة aS a‏ 


الباب الثاني 


الفصل الأول: أنواع الزواج eRe‏ 

الفصل الثاني : آثار الزواج O AR OE‏ 

القرع الأول: الحقوق الزوجية 1 

الفرع الثاني : الشروط في عقد الزواج aS‏ 

الفصل الثالث: المهر لد نر ok bows‏ نا ei‏ 

الفرق ين الخلوة الصحيحة وبين الدخول الحقيقي 
الباب الثالك 


الفصل الأول: النفقة الزوجية aun oF‏ ا ا 
الفصل الثاني : السكنى الزوجية SORES‏ 
الفرع الأول: المسكن الشرعي E‏ 
الفرع الثاني : الجهاز الذي تأتي به الزوجة ES‏ 
الفصل الثالث: نفقة الأقارب و E‏ 
الفصل الرابع : نفقة اللقيط EE‏ 


الفرع الثاني : مدة الحمل OSE SS‏ 
الفصل الثاني : الإقرار بالنسب SSSR Sans‏ 
الفرع الأول: الإقرار بالنسب المباشر TEES‏ 
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الموضوع 
الفرع الثاني : الإقرار بالنسب غير المباشر e‏ 
الفرع الثالث: إبطال التبني 08 52100000 


الفصل الثالث : نفي النسب باللعان AS‏ 


الاب الخامس 


الفصل الأول: أحكام عامة في الفرفة بين الزوجين Snes‏ 1 
الفرع الأول: تمهيد لأحكام الفرقة DOE‏ 
الفرع الثاني : الحالات التي تقع فيها الفرقة بين الزوجين 

الفمل الثاني : الطلاق LE Ê‏ 
الفرع الأول: تعريف الطلاق وألفاظه Ê‏ 
القرع الثاني : شروط وقوع الطلاق NT TERETE‏ 
الفرع الثالث : أنواع الطلاق êrê‏ 
الفرق بين التوكيل والتفويض و ب EE‏ 
ما ينبغي فعله قبل الإقدام على الطلاق البات E‏ 

الفصل الثالث: الرجعة 11 0 20100170010101 


الفصل الخامس : التطليق RE‏ وو Sova‏ 


الفرع الثالث: التطليق لعدم الإنفاق eM‏ 
الفرع الرابع : التطليق بسبب الغياب أو السجن e‏ 
الفرع الخامس : التطليق يسبب الفقدان AS‏ 


الفصل الادس: الفخ ل و كه ا با a‏ 


ey 


الموضوع 


الفرع الثاني: إسلام أحد الزوجين أو كليهما ES‏ 
الفرع الثالث: id,‏ أحد الزوجين أو كليهما ERÎ‏ 
الفصل الابع: الأثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين 700 
الفرع الأول: أحكام عامة eR‏ 
الفرع الثاني: العدة الشرعية E EE‏ 
الفرع الثالث: أنواع العدة OFT‏ 
الفرع الرابع : الأحكام المتعلقة بالعدة ER‏ 


الفصل الأول: معنى الحضانة وموقعها في الشريعة الخالدة ... 
الفصل الثاني : أهلية الحضانة E‏ 
الفصل الثالث: مدة الحضانة Se SS‏ 


الفصل الرابع : رؤية المحضون أو السفر به ERAS‏ 


الحضانة حق للمحضون كما هي حق الحاضن والأجرة عليها 


الفصل الخامس: من هو الأحق في الحضانة ا iba ti‏ 
الفصل السادس : مسقطات حق الحضانة 15250 


القسم الثاني 
علم الفرائض 


علم الفرائض أو أحكام الميراث tienes‏ نابي Baglin bis sen‏ ا 


الباب الأول 


الفصل الأول : الحقوق المتعلقة بالتركة ودرجات الاستحقاق ..٠‏ 
الفرع الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة a Ga aet ct‏ ا 
الفرع الثاني : درجات استحقاق الميراث 6[ DE‏ 

الفصل الثاني : أركان الإرث aby pty‏ وأسبابه وموانعه Lg ashes‏ 
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الموضوع 
الفصل الثالثك: أصناف الورثة وترتيبهم في الاستحقاق 


انما الأول: أصحاب النصف والربع والثمن E‏ 
الفرع الأول: أصحاب فرض النصف E‏ 
الفرع الثاني : أصحاب فرض الربع OA‏ 
الفرع الثالث: أصحاب فرض الثمن 8 

الفصل الثاني : أصحاب الثلثين والثلث والسلس ... . 
الفرع الأرل: أصحاب فرض E Cell‏ 
الفرع الثاني : أصحاب فرض الثلث 0000 
الفرع الثالث: أصحاب فرض السدس Rae‏ 
الفرع الرابع : الثلث الباقي ein eines wees‏ 

الفصل الثالث : أمثلة محلولة وملاحظات لا بد منها . . 


الباب الثالث 
الفصل الأول: معنى العصبة OS‏ 
الفصل الثاني : الوارثون بالتعصيب واصنافهم 5 
الفصل الثالث: كيفية توريث العصبات As‏ 7**#ش*ظ2 
الفصل الرابع: الوارئون بالفرض والتعصيب معأ . . . . 


الفصل الأول: معنى الحجب لأ وي ع وا لع عام 8 5 
الفصل الثاني : الذين لا يحجيرن حجب حرمان .... 
الفصل الثالث : الذين يدخل عليهم حجب الحرمان ee‏ 
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الموضوع 
الباب الخامس 
أحوال الجد العصبي مع الإخوة لأبوين أو لأب . ... 
اباب السادس 
المسألة الأكدرية والمسألة المشتركة EOE‏ 


الفصل الأول : تأصيل المسائل ege‏ 
الفمل الثاني : تصحيح المسائل SER GR E‏ 


الفصل الأول: العول DAS‏ 

الفصل الثاني : الرذ e De‏ 
الباب التاسع 

الفصل الأول: معنى المناسخة ومراحل إجرائها ... 

الفصل الثاني : أمثلة في تطبيق مراحل المتاسخة ... 
الباب العاشر 

الفصل الأول: اصناف ذوي الأرحام 25771 

الفصل الثاني : كيغية توريث ذوي الأرحام ES‏ 

أصناف ذوي الأرحام على الترتيب في الاستحقاق 

الباب الحادي عشر 

e aE AS RO E Ns تمهيد:‎ 


الفصل الأول : ميراث المفقود و 
الفصل الثاني : ميراث الحمل E‏ 


۳4 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث : ميراث الخثى 1 1 1 PONT SSDS‏ 
الفصل الرابع : ميراث الهدمى والحرقى والغرقئ ee‏ وات ا م lt‏ 
الباب الثاني عشر 
المسائل الملقبات FOR Sek [1 SOR‏ 
القسم الشالث 
الوصية 
الفصل الأول : تعريف الوصية وأنواعها وأحكامها وشروطها A‏ 

أهم أحكام الرصية في مشروع قانون الاحوال الشخصة لدولة الإمارات. هلا ' 
الفصل الثاني : الوصية الواجبة ا ل اميق اما امو ha oe‏ ا ار 
أمثلة عملية حول الوصية الواجية GAA. SOR Setaetateodiee‏ 
الفهرس TNE‏ ماوع ا RN aaa‏ 


www.iqra.ahlamontada.com 


